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  مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب
 

  
 

  القواعد الناظمة للمجلة
العلمية جمعية المحكَّمة معتمدة تصدر عن نصف سنوية مجلة علمية  مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب   -

 .اتحاد الجامعات العربية الأعضاء فيكليات الآداب في الجامعات ل

يجوز أن يقدم بإحدى اللغتين الإنجليزية أو باللغة العربية مع ملخص له باللغة الانجليزية، و للنشر يقدم البحث  -
  .  الفرنسية أو أية لغة أجنبية أخرى تتيسر طباعتها بموافقة هيئة التحرير مع تقديم ملخص له باللغة العربية

تنشر المجلة البحوث العلمية التي تتوافر فيها الأصالة والمنهجية العلمية والإحاطة والاستقصاء، والتي تراعى    -
لم تقدم للنشر في أي مكان آخر، ويجوز نشر نقد متخصص أو وشارات الدقيقة إلى المصادر والمراجع، فيها الإ

مراجعة لأحد المؤلفات العلمية الصادرة في الوطن العربي أو خارجه بالإضافة لنشر تقارير عن الندوات 
 .اً معتمدة لأغراض الترقيةوالمؤتمرات التخصصية العربية والعالمية، وتعد البحوث التي تقبل للنشر بحوث

تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية المقدمة إليها في مجالات الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية    -
  .والخدمة الاجتماعية والصحافة والإعلام

ص مرن قياس أن يكون البحث مرقوناً على الحاسوب وبمسافة مزدوجة بين السطور، وتقدم أربع نسخ منه مع قر   -
  .IBM (Ms Word(انش، متوافق مع أنظمة  3.5

 .أن لا يزيد عدد صفحات البحث بما فيها الأشكال والرسوم والجداول والملاحق على ثلاثين صفحة   -

 ،حال قبولها مبدئيا على محكمين اثنين في الأقل من ذوي الاختصاصالمجلة تعرض البحوث المقدمة للنشر في    -
  .ا بسرية مطلقة من رئيس التحريريتم اختيارهم

أي جزء منه بما يتناسب  أن يحذف أو يعيد صياغة بحثه أو فمن المؤل الطلبتحتفظ المجلة بحقها في    -
 . وسياستها في النشر

  .عند إخطار صاحب البحث بقبول بحثه للنشر  المجلةتنتقل حقوق طبع البحث ونشره إلى  -

  .ث التي تنشر فيهامكافأة عن البحو المجلةلا تدفع  -

  .نسخة العدد الذي نشر فيهبعد نشره لمؤلف البحث  المجلةتهدي   -
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  -: العنوان التالي علىالبحوث   ترسل   -

  كليات الآداب،العلمية لجمعية التور أمين عام الأستاذ الدك

  مجلة اتحاد الجامعات العربية للآدابرئيس تحرير 

  عميد كلية الآداب

  الأردن ،ة اليرموك، اربدجامع –كلية الآداب 

  3555أو  2900فرعي  00962 2 7211111:هاتف 

  00962 2 7211137:فاكس 

  e-mail: saufa@yu.edu.jo: البريد الإلكتروني
e-mail: artsarabuni@gmail.com 

  website: http://saufa.yu.edu.jo:الموقع الإلكتروني

  التوثيق
  .( )لة، بين قوسين صغيرينترقم الإحالات في متن البحث بطريقة متسلس

وتكون هوامش الإحالة إلى المصادر والمراجع في نهاية البحث على النحو التالي، في حالة أن يكون المصدر أو 
  :المرجع كتاباً

  .، عدد الأجزاء، مكان النشر،الناشر، السنة، الصفحةالمصدر أو المرجع: إسم المؤلف كاملاً

  .24، ص1966مصر، دار المعارف،  العصر العباسي الأول،: ضيف، شوقي

  :وفي حال الرجوع إلى الدوريات أو المجلات تكون الإحالة إليها على النحو التالي

  .، المجلد، العدد، السنة، الصفحة، إسم الدورية أو المجلةعنوان البحث: إسم المؤلف كاملاً

  :مثال

، المجلد الأول، العدد الثاني، تموز ية الأردنيمجلة مجمع اللغة العرب، "حول تعريب العلوم: "سعيدان، أحمد سليم
  .101، ص1978

وتثبت في آخر البحث قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدها الباحث في بحثه حسب التسلسل الألف بائي لاسم 
  . المؤلف العائلي، بحيث تذكر المراجع العربية أولاً ثم تليها المراجع الأجنبية

  في المجلة الاشتراك
ثلاثة دنانير داخل الأردن وسبعة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن : راك السنوي للأفرادالاشت

   .وللمؤسسات خمسة دنانير داخل الأردن وعشرة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن
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 1725 -1699، ص ص 2013، ج2العدد  10المجلد   مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب

1699 

  لواسيني الأعرج #"أنثى السراب" السيرة الروائية في 

  

 رزان محمود إبراهيم
*  

  ملخص

الحقيقـي والمتخيـل، انفتـاح    : عبـر محـاور ثلاثـة متمازجـة    " أنثـى السـراب  " تتناول هذه الدراسة رواية 
وهــي المحــاور التــي تطرحهــا الدراســة ضــمن إطــار أساســي يجمعهــا، وهــو   . الــنص الروائــي، المــوت والحيــاة

وتحرص الدراسة في أكثر من موقع على إبراز تجاذب مستمر ما بين الفن والحياة، ما فتـئ  . السيرة الروائية
يفرض حضوره في طيات الرواية قيـد الدراسـة، ممـا يمكـن تلمـس آثـاره فـي كـل محـور مـن المحـاور الثلاثـة             

معطيـات منهجيـة معينـة، فإنهـا      والدراسة إذ تضع هذه الرواية فـي إطـار السـيرة الروائيـة ضـمن     . الآنفة الذكر
تؤكد في أكثر من موقع أن ما كان حقيقياً في منبته، أصبح جزءاً من نسيج فني متكامـل، خاضـعاً لمتطلباتـه،    

  .بمجرد أن اختار صاحبه أن يعيد صياغته في نص سردي روائي

  المقدمة

: متمازجة ثلاثة محاور عبر" السراب أنثى" الأعرج واسيني رواية الدراسة هذه تتناول
 أي عن الحديث يمكن لا محاور وهي. والحياة الموت الروائي، النص انفتاح والمتخيل، الحقيقي

 الروائية؛ السيرة إطار وهو يلمها، عام إطار عن تنفصل لا مجملها في فهي الآخر؛ عن بمعزل منها
 بتلك يتصل ذاته، مع حوار في ليدخل إلا والفن الأدب مع طويلة رحلة بعد فنان أو لأديب كان فما

 وهو الآخر، من سلب أو أعطى قد أحدهما يكون أن يمكن فيما وحياته؛ أدبه بين الجدلية العلاقة
  .والإمتاع الجاذبية من كبير قدر على محكم، فني نسيج عبر الروائي يعالجه ما

 نفسية،وال الوجدانية العمل هذا صانع مكونات من الاقتراب في معنيين الأمر نهاية في كنا وإن
ما وهو داخله، في قابعة متعددة نصية خلفيات نتاج هو الأديب بأن تسليماً يقتضي هذا فإن 

 وقام - الدراسة قيد – الحالي نصه استوعبها نصية بنيات خلال من تتبعه الدراسة هذه تحاول
   .نقدها أو النصوص هذه استلهام خلال من إليه، يرمي ما تعزز دلالة إنتاج إلى سعيه في توظيفهاب

 سؤال من موقفه عن بمنأى الأعرج لواسيني السيري المكون إلى نتعرف أن لنا كان وما
 ما خلال من الدراسة فيهتُفصل  الذي الأمر. الموت سؤال وهو بقوة، نفسه يفرض ،مهم وجودي

                                                        
 .2010 بيروت، الآداب، دار السراب، أنثى واسيني، الأعرج، #
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية  
  .ـ الأردن عمان، البتراجامعة ، بهاقسم اللغة العربية وآدا   *



  براهيمإ

  1700

 من أكثر في العميقة تجلياتها لها وكانت ونقيضه، الموت بين جمعت توليفة من عليه يدها تضع
 أن أو الروائية، لتجربته مرجعاً كانت الحياتية الروائي تجربة أن تؤكد الدراسة أن علماً. وقعم

 الدراسة هذه ترفض هنا ومن تماثلها؛ ولا عليها تدل الأولى، عن صورة هي الروائية تجربته
 المحور" ليلى" تكن لم وبالتالي. المطابقة بمذهب والروائية الواقعية الشخصية مع التعامل
 ذلك المتحقق، وجودها من الرغم على الروائي، عايشها فوتوغرافية صورة العمل هذا في الرئيسي

 الفن لمقتضيات يخضع فني نسيج من يتجزأ لا جزءاً أصبحت الرواية، دخلت أن بمجرد أنها
  .ومتطلباته

  مدخل إلى السيرة الروائية: أولاً

 مع حسابها تصفية في) الحقيقة/ ليلى( رغبة عن الأولى صفحاتها منذ الرواية تعلن
 بدت رغبة وهي حقيقتها، يسرق وسراباً ظلاً وأصبحت الحياة، من أخرجتها التي) الخيال/مريم(

 أمر ويبدو. ضيعتها التي مفقوداتها كل استعادة في ملحة رغبة فيها وأيقظ سينو، غاب حين ملحة
 بين الشائكة الجدلية العلاقة لكت مراجعة في نفسه الروائي رغبة عن منفصل غير الاستعادة هذه

 إليهاهو  هنبتَ ومريم، ليلى بين متخيلة عراكية حالة خلال من عنها عبر علاقة وهي والفن، الأدب
  .ليلى إلى الرواية في نسبها إنو حتى مرضه، إثر

 القناع كان مهما أقنعة دون عادية، امرأة عودأن ت في ليلى رغبة عن العراكية الحالة هذه تنبئ
 في بد لا كان لذلك ودم، لحم من امرأة وقتلت الكاتب، احتلت ورقية امرأة مريم أن والحال جميلاً،
وإن كانت ليلى  .قبلتها البداية في أنها مع هويتها، واسترجاع قتلهافي  ليلى تفكر أن من المقابل

 ا تبرر ذلك في أنهفإن –وفقاً للرواية  – والغواية بالسحر مليئة وهمية امرأة لقتل العدةقد أعدت 
 .1قاتل محيط من حمايتها بغرض هذا فعل وإن حتى ولحم، دم من امرأة قتل قد كان بدوره سينو
 يفعل كان كما تعديل، أي عن بعيداً هي كما سينو مع رسائلها تنشر أن عليها كانتفعل ذلك  ولكي
 -إليها رسالته ركتت لذلك. وشكلها صلبها في طفيفة تحويرات إدخال بعد ينشرها كان حين هو،
 والعطر الجنة، بألوان مضمخة هي كما ميا، كوراثون إلى سينو من رسالة -المعنونة وهي

وكذلك فعلت بغيرها من  .2الميلاد وهدايا قزح بأقواس المحملة الفراشات وعربة البنفسجي،
  .الرسائل

 سينو سيتين؛رئي شخصيتين بين المتبادلة الرسائل من جملة أمام العمل إذن نبقى في هذا
 الرسائل هذه من الأكبر القسم أن صحيح. مخبوءة حياة عن الرسائل هذه فيه تعبر بما وليلى،
 ذاتياً يبقى الحالات كل في السرد أن إلا ليلى، هو الراوي أن وصحيح سينو، إلى ليلى من يكون

 بذات اتصاله اربمقد الفنية وشرعيته أهميته يستمد شيء فكل آخر؛ براو استعانوإن  حتى مباشراً
 من الرغم على .وهو أمر يفرضه بالضرورة سرد يتمركز حول الكاتب في الدرجة الأولى الروائي،
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 سينو هو عالمها فإن لسينو، المخصصة تلك من بكثير أكبر لليلى المخصصة السردية المساحة أن
 على سينو يحضر ليلى تروي فحين بها؛ ينحصر أن من أكبر أو أوسع فيكون عالمه أما وحسب،

 سينو يروي وحين. يتوقف أن معه الحدث يكاد العاطفي، للجانب هائل حشد مع جداً، كبير نحو
 يسير الذي الهامش وهي المركز هو فسينو حاضراً؛ سينو ويبقى حضورها، يبهت أو ليلى، تغيب

لاقة ، علماً أن ليلى في أكثر من موقف لا تكاد تنفصل عن ذات الروائي، ضمن عالمركز باتجاه
   .جدلية تدخل في إطار حوار الذات لنفسها كما ستؤكد الدراسة

لا نستطيع الحديث عن سلسلة من الأحداث المتتابعة في هذا النص الروائي، ذلك أن السرد 
فيه يتم بأسلوب مفكك ومشتت، تتداخل فيه الأزمنة ما بين ماض وحاضر، كذلك كان التأرجح 

صار تبدأ بنزول ليلى إلى كهفها، حيث تحتفظ بأشيائها الخاصة، الرواية باخت. واضحاً بين الأمكنة
والقصة تدور في زمن قصصي قصير تقضيه ليلى قبالة رسائل قديمة، وحاسوب قديم تستعرض 

والقصة عموماً تتحدث عن امرأة . من خلالهما جملة من القضايا ذات الأبعاد الإنسانية المختلفة
كاتب الذي حولها إلى امرأة ورقية، وما يفتأ القارئ يتابع تتمرد على ال -كما أسلفنا–حقيقية 

صراعاً محتدماً بين المرأتين، ينتهي هذا الصراع بأن تطلق ليلى النار على مريم وواسيني وذبابة 
وفي نهاية الرواية، نبقى . كانت قد لاحقتها على نحو مرهق، تحس بعدها ليلى بالتحرر من أثقالها

ت صباحاً تجاه مكتب البريد بغرض إيداع مخطوط هذه الرواية، وخارج مع ليلى وقد غادرت البي
المبنى تفاجأ ليلى برؤية من توهمت أنها قتلتها، فتبدأ بالصراخ ومن ثم تخرج مسدسها بغرض 
إعادة إطلاق الرصاص على طيفها مريم، حينئذ يبرز شرطي يبدأ بتحذيرها، ومن ثم يطلق 

أنثى " بموتها، وفي اللحظات الأخيرة تتأكد من عطر مريمالرصاص عليها، حيث تنتهي الرواية 
  ". السراب

 وأصلية، حقيقية مرجعيات من مادتها تستمد سردية كتابة أمام" السراب أنثى" قارئ يقف
 بين ومباشرة حرفية مطابقة عن الحديث دون تحول فنية لشروط تخضع ذاته الوقت في أنها إلا

 الشخصية بسيرة المتصلة الفنية والوقائع الذاتية، المؤلف بسيرة المتصلة التاريخية الوقائع
 فرصة للقارئ يوفر رافداً خيال، من يتضمنه بما الفن يصبح الرواية هذه وفي. النص في الرئيسية

 هذا في أساس هو ما لكن. والفكري النفسي كيانه على والتعرف للروائي، الشخصية التجربة تقليب
 لا معرفية فرجة النص من يجعل الذي الإبداعي التصور إلى إيكو أمبرتو يقول كما يعود، النص
 اللحظة وتتجاوز الفردي، على ترقى إنسانية وضعيات إلى المعرفة يحول أو حد، عند تنتهي

 ومضمونها الرواية مادة وتبقى ،ذاتها في التجربة تخبو وبالتالي. 3العام تلج لكي الزائلة العرضية
  . متقدمة إنسانية معان من تقدمه أن يمكن بما حيلة،والمست الممكنة وتأويلاتها

 درجة إلى ماي يستند الذاتية، والسيرة الرواية بين الجامع العلاقات نسق عن حديثه في
 المعبرة الألوان من سلم وجود افيه يفترض النصوص، في الحقيقية التجارب ،غياب أو ،حضور
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 أن إلى - الدراسة قيد - السردي النص هذا ارئق يدفع الذي السلم وهو. العلاقات تلك عن رمزياً
 تُصرح شبه أو تُصرح التي الذاتية السيرة نجد وفيها الأحمر، اللون ذات السابعة الرقعة في يضعه

؛ فنجد سينو بدلاً من واسيني، على سبيل المثال، كما نجد أسماء حقيقية 4أصحابها بأسماء
محمود درويش وغيره، كما لا يغيب عنا تطرق هذا معروفة التقى بها الروائي، وتحدث معها، مثل 

 الأحوال كل في وتبقى. كاتبها عاشه الذي الواقع في حقيقة حصل لما مطابقة وقائع إلىالعمل 
 وتاريخه الفردية الروائي حياة وتبقى. حوله الأحداث تتبلور الذي المركز هي الكاتبة الذات

 كلما كتبه، إلى يشير وهو مواربة، دون وجوده عن يعلن فالروائي ؛5الأول المقام في الشخصي
 خلف للاختباء محاولة كان الغلاف على يظهر الذي التجنيس أن يبدو لا لذلك ضرورياً، ذلك وجد

 التأمل عالم في نهائية لا مساحات في التمدد له تتيح أخرى مقاصد له كانت وإنما الروائي، الجنس
  .والخيال

مرجعيات واقعية، كما سبق أن أشرنا، فإن هذا لا ينفي  مع استناد هذا النص السردي إلى
 تلازم التي الانزياحات من بجملة اهتماماًعنه انسراباً إلى نظام فني، يقتضي من قارئه بالضرورة 

 بإزاء وإنما خام، وقائع أو أحداث بإزاء فقط نكون لا الأدب ففي أخرى؛ إلى حالة من تحول كلّ
 الذاتية، لسيرته العام الخط يستثمر فالمؤلف ؛6معينة تعبيرية مستلزمات ضمن لنا تقدم أحداث
 الخطاب بنسيج الاكتفاء يعني لا هذا لكن. 7وإملاءاته التخيل بمقتضيات التفاصيل يشبع ولكنه

 الشخصية بهوية مرتبط خاص، معنى إلى بالضرورة يشير الرواية تحكيه فما وحسب؛ الروائي
 محيط أو وزمن مكان في يجري ذلك وأن عليها، تقع التي أو هاب تقوم التي وبالأحداث الروائية،
 حقيقي يبدو الحقيقي سؤال بدون: " العيد يمنى تقول فكما. ما خصوصية له اجتماعي بشري
  . 8"مطلقاً وأحياناً مستبداً، سلطوياً الفن حقيقي أو الرواية

 يبقى الجانب ذاه أن" السراب أنثى" في الشخصي الجانب عن نتحدث ونحن الذكرب جدير
 إبراز على حريصاً النص هذا في نجده إننا بل الأعرج، لواسيني نقرؤه أدبي أثر كل في حاضراً
 التي المواطن تلك إبراز مع لها، مغذية لتكون رواياته، في وتوظيفها الذاتية لتجاربه استثماره كيفية

 شرعيتها تكتسب التي التنكرية الممارسات تلك ذلك في بما الفني، العالم لمتطلبات فيها يخضعها
 الحياتية تجربته أن المطاف نهاية في واسيني لقارئ ويبدو. 9إبداعي فعل سياق في تندرج لأنها
 تماثلها ولا عليها تدل الأولى، عن صورة الروائية التجربة كأن أو الروائية، لتجربته مرجع

 بذهنية والروائية الواقعية الشخصية ينب الخلط يجوز ولا فوتوغرافياً، يكون لا فالروائي بالضرورة؛
" السراب أنثى"  في ليلى إن حتى. تشبهها كانت وإن مريم، هي ليلى تكن لم وبالتالي المطابقة،

 إلى بنا تعود الرواية، في عديدة مواقع تؤكده ما وهو. الحقيقية ليلى عن فوتوغرافية صورة ليست
  .10له روائي عمل من أكثر في شخصياته جذور
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 نظام بلا السردي النص في تندرج الرسائل من جملة على القارئ يقف" السراب أنثى" في
 الزمانية ومساراته التقليدي، للبناء متقصد تهشيم مع ينسجم ما وهو -الأغلب على- معين

 في مورست تمويه حالات من ضرورياً كان ما إلغاء العمل هذا من القصد كان فإن. والمكانية
 ضمني، لا تصريحي وبشكل الروائي فإن مختلفة، اجتماعية وأعراف لشروط لاًامتثا سابقة، أعمال
 تحت يضعه قد ما وهو الوجود، إلى النص هذا إخراج خطيئة يقترف إنه مقدمته في لنا يقول
 والمكان، الزمان في التجربة مكونات في التشظي يأتي هنا ومن. ما نوع من مسؤولية طائلة

 عالماً يبني نادر، جريء كشف من تخلو لا المتصلة والآراء والمواقف التجارب من ونبذ متوافقاً
 الحياة معنى عن الذات أسئلة ومحاورة بالمكبوت، والبوح الصوامت، استنطاق على قادراً أدبياً

 سلطوية، أنظمة ظل في الحرية ممارسة عن عاجزة أدبية، غير ثقافية خطابات قبالة. والموت
 تلامس داخلية، بأنا خاصة تعابير شفافية على الرواية حرص يأتي يضاًأ هنا ومن. 11قمعية وأحكام

 من الرغم علىكبيراً  تغايراً فيها نلمس لم التي اللغة وهي أحياناً، الجهر من ممنوعة همهمات
 في الروائي تمثل الأغلب، على واحدة كانت الكلام فمستويات رئيسيتين؛ شخصيتين بين توزيعها
  .الحالتين

 ويصبح ،مباشرة سببية لعلاقات ظاهرها في تخضع لا ثلاثة فصول من الرواية هذه تتكون
 نفسه يجد فالقارئ ما؛ حد إلى شائكاً أمراً الفصول هذه بين الداخلي النسيج في صلة عن البحث

 عملياً شكلاً أحياناً يأخذ فكري لتأمل المجال تاركاً المتدرج، السياق يزيح مناخ خضم في
 والتجارب والانطباعات الآراء جملة خلاله من تبث مطلقاً، تجريدياً شكلاً وأحياناً محسوساً،
 إمكانيات من تتيحه بما الرسائل، تقنية توظيف وخصوصية منسجماً يأتي ما وهو والرؤى،
 بين طبيعي وسيط الشكل إن: ميتران هنري قول التوظيف هذا في ويصح خاصة، شعورية وجدانية

  .12الروائي المنطوق يتخذه الذي والمعنى لنصية،ا خارج الاجتماعية المادة

 يمكن التي الأولى، البذرة شكّل باريس في المستشفى وإدخاله سينو مرض إن القول يمكن
 بعدها يجري -بعد فيما تفصيلي بشكل الدراسة ستوضحه ما وهو - النص مفاتيح أول اعتبارها

 يعلن وليلى، سينو بين متعددة لقاءات ملابسات يقدم حين خاص، باهتمام يستأثر سردي إخبار
 المؤلف فيه يأخذه تأملي، مسار إلى القارئ يساق ذلك وبعد. الفعل إلى التمني حدود تجاوز فيها
 لا أنه من المؤلف إلى نسبناه ما جاز هنا من. الداخلية المناجاة عن بعيدة غير تفاصيل تجاه

 تتضارب والأزمنة يتغير، شيء فكل ؛13نةمعي ومكانية زمانية بأطر محكوم نص إنشاء إلى يسعى
 لنا يتيح بما موقع، من أكثر في إنتاجها يعاد التجارب وبعض وتتكاثر، تتعدد والأمكنة وتتداخل،
 المطاف نهاية في ينتج بما الصغيرة، الداخلية البؤر فيها تتفاعل مفتوحة، مساحة عن الحديث

  . 14متنوعة دلالية مستويات
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 أعماق فيها تستبطن مواقع في خصوصاً السرد، هذا في طاغيةً سمةً الذاتية كانت إن
 ؛والأخلاقية والسياسية الاجتماعية المتغيرات عن بمعزل يتم لا هذا فإن الإنسانية، الشخصية

 مواقع في واضح نحو على يتم ما وهو بالموضوعي، الذاتي دمج إطار في يندرج -شك بلا -فالنص
 تحمله بما الجزائر، في التاريخية الوقائع من جرعة أو إطار ضمن ئيالروا ذات فيها تُقدم بعينها،

 – عليه الوقوع يمكن ما وهو. المنفى باتجاه الروائي دفعت سياسية فكرية وإخفاقات انهيارات من
:" بالقول عنها يعبر الروائي بلاد في رمزية خسائر عن الحديث إلى يصار حين - خاص بشكل
 بالدم المشبعة الأرض وحولوا الأولى، الحلم بذرة قتلوا أنهم ،1962 بعد الورثة فعله ما أصعب

 بيد يديرونه محكم، كارتيل إلى ثم ومصانع، وقصور وفيلات صعبة، وعملة ثابت، ريع إلى والخوف
  .15"رحمة بلا احترق منه اقترب من كل دوما، ملتهب فولاذ من

 البنية حضور كان لذلك ه،في يعيش الذي الاجتماعي محيطه مع يتفاعل شك بلا فالكاتب
 فعلى بالمجتمع، النص صلة نسجل وهنا الروائي، النص هذا في منه مناص لا أمراً الاجتماعية

 الإنسان بحكاية مرتبطتان أنهما إلا العمل، هذا في الواقعتين والدلالة المعنى خصوصية من الرغم
 أحلام تحقيق أجل من يعاني وهو ه،يقمع الذي السلطوي الأنا في المتمثلة الكبرى ومعاناته العربي
 يأتي وبالتالي. عنها التعبير من يتمكنون لا التي الذاتية أحلامهم لهم آخرون، بشر فيها يشاركه

يلامس ما في أعماق الذات، ويرفع الستار عن مكنونات آثر صاحبها أن  أدبي مسار في العمل هذا
  . 16سلطة السائديطلق لها العنان، معلناً خروجاً طوعياً على خضوع ل

 الأعرج واسيني يحاول ما هذا فإن قمعية، مجتمعات في الخاصة كلفته الحقيقة لقول كان إن
 وكتب خرج الذي نابوكوف بينهم من المبدعين، من كبيراً عدداً متمثلاً الروائية، سيرته في تفسيره
 أرضه لمغادرة اضطر عندما وطنية، أقل الروائي بتعبير يكن لم الذي شابلن شارلي كذلك لوليتا،
 يتخلص الذي" الثعبان كأنه يشعر والمنفي. بحرقة بكاها إليها عاد وعندما أمريكا، باتجاه الأولى

 أن يمكنك أنك" واسيني حسب والحال. 17"الأول بروائح احتفاظه مع آخر، جلداً ويلبس جلده من
 معشوقه ينسى عاشقاً رأيت هل. الأمكنة رهين ليس الحب. فيها أنت التي الأرض من وطنك تحب

  . 18"الأولى أرضنا افتقدنا كلما تأججاً الحب يزداد بل إقامته؟ من خروجه بمجرد

 المتخيل يضفيه أن يمكن عما -ما دام التجنيس قائماً على الغلاف -جائزاً الحديث ويبقى
 على جرأة وأكثر الذاتية، سيرته تقديم في صدقاً أكثر يكون أن من صاحبه يمكِّن قناع من الروائي
 الروائي فيها ترك مواقف في خصوصاً الحيز، هذا نلمس" السراب أنثى"  في ولعلنا. الذات كشف
 رأي إلى بالإنصات مسكون بالذات فالاهتمام تحاورها؛ كي ذاتها مرآة أمام تقف كي للذات إمكانية
 توليد له أتاح ،موقف من أكثر في ذاته خلاله من حاور للروائي قناعاً ليلى جاءت هنا ومن آخر،
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 رواية في فالصراع الأمور؛ وقائع رؤية في الاختلاف وحق الحقيقة، نسبية وإظهار الحيادية، وهم
  .وذاتها الذات بين هو السيرة

 من تنشر لم رسالة نشر مشروعية حول الهوامشأحد  في ليلى تعليق يأتي المنطلق هذا من
 مما المستشفى، في له حصل ما سرية على الحفاظ في منه رغبة سينو، روايات من أي في قبل

 كل له: "بالقول ليلى عنه تجيب ما وهو خافياً، كان ما نشر أحقية عن الذات بحوارشبيهاً  يبدو
 بعض أعطاني مما..غيره وتخص تخصه حميمية أشياء نشر أن له سبق أنه لولا ذلك في الحق

 نشر على أقدم هو إذ ذاته، مع ائيالرو حوار عن تنفصل لا إشارة ذلك وفي. 19"لنشرها الشرعية
 منها الزواج لرفضه حدث ما تبعات إياه تحميلها يدخل كذلك .20قبل من عنه أفصح قد يكن لم ما
 النظرية، دوائره في العين قرير ينام ظل" أنه فيه تظن ما عنها ينقل فأن الذات، مساءلة إطار في

 أن من قلناه أن سبق عمالا ينقطع . 21"يلاًقل يوم كل فراشه في يموت كان حياً كائناً أن ونسي
 نشر تبعات عن مساءلاتها كانت وما. ومكوناتها طبقاتها إحدى في الكاتب ذات عن تنفصل لا ليلى

 إلى طريقها في وهي تقول لذلك هو، مساءلته عن لتنفصل المكشوف الحقيقي بشكلها الرسائل
 إلى ولكن وحده، سينو إلى يسيء لا نهلأ الحدود، أقسى إلى مشيناً فعلي يكون قد :"الناشر
 الكارتيل قتلة من خوفاً مريم ليتوسل يكن لم بأنه إياه مواجهتها إن بل. 22..."المباشر محيطه

 ليخرج يكن لم المثابرة، من قرن ربع مدار على شيده الذي نظامه على أيضاً خوفاً وإنما وحسب،
  . ليلى عبر ويسائلها ذاته يحاور أنه من قبل من افترضناه عما

  ).والفن/ الحياة( ،)المتخيل/ الحقيقي: (ثانياً

 الخيالي الحيز بين الروائي يقيمها ذكية صلة عبر العمل هذا في الدرامي التوتر لحظات تظهر
 من أو الخيالي، إلى الواقعي من بينهما العلاقة حركة وتتحدد والواقعي، المرجعي الحيز وبين

 هذه تأتي. 23يصدق ما إلى يصدق لا الذي الخيالي تحويل في قائمة المعضلة وتبقى. العكس
 الذي الشيء هذا عن البحث جمالية إلى هيدفع بعنوان القارئ يصطدم حين البدء منذ الازدواجية

 كما والمتخيل الحقيقي بين ما علاقة عن ينفصل لا تركيب وهو نفسها، ذات من الأنا أضاعته
  .تكون أن الروائي أرادها

، إذ نفسه الروائي مع تخوضها نفسه الوقت في فإنها مريم، مع المعركة هذه ليلى تخوض إذ
 مريم أن صحيح. جعلها خلافاً للمنطق امرأة ورقية ميتة، بينما أصبحت مريم هي سيدة الحياة كلها

 من عجن فقد: "بالقول تعترف لذلك واسيني، صنيعة نفسه الوقت في ولكنها ،24ليلى ظل هي
 وهو فيه، أعهدها لم أكثر بصراحة الأشياء يقول أصبح. ذاكرته اخترق اوم شهواته كل خلالها
 ألد مع حتى عنها، يحيد ولا الطيبة حافة على يظل لكي البيضاء القفازات يرتدي أن تعود الذي
 وهو فنية، حالة إلى بعينها أحداث فيه تتحول الذي الإيحائي الأسلوب إلى إشارة في. 25.."أعدائه
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 تعلن ما وهو. الجهر عواقب من والخشية والسياسية المدنية الحريات شهام ضيق يحتمه ما
 على يتدرب بدأ ربما: "ليلى تقول لذلك عنه، للتخلي الروائي استعداد موقع من أكثر في الرواية

  . 26"سيرته لكتابة يستعد لأنه وألقها، بمرارتها الحقيقة قول

تجاذب  أمام يضعنا هذه روايته في الأعرج واسيني إن قلنا إن الصواب نجانب لا ولعلنا
 اللحم طابع يحمل تمردوآخر يسعى باتجاه  الوهم، صبغة يأخذ تنظيرجدلي، يسعى أحدهما إلى 

لا نملك ونحن نخوض غمار هذه الحالة مع ليلى سوى تذكر كازانتزاكي  لذلك. 27والحقيقة والدم
 هذين عن زوربا لشخصية ناقضةالم الراوي طبيعة فيها تنفصل لمإذ " زوربا"وروايته العظيمة 

 أعرف كنت محق، زوربا أن أعرف كنت شيئاً، أقل لم: "له قوله يأتي هنا ومن. المتضادين القطبين
 في الوقوع بين أختار أن علي كان لو إنه حتى وانحدرت انحدرت لقد. الشجاعة أفقد ولكنني ذلك،
  . 28"الكتاب لاخترت الحب عن جديد كتاب قراءة أو امرأة، حب

 في الحسم يأتي أن إلىيبقى القارئ متأرجحاً بين هذين القطبين " أنثى السراب"وفي 
 لن بإحكام مسبوكة رواية ألف" مرة من أكثر ليلى أمام سينو يردده مما الرغم فعلى النهاية؛
 صيرورة فإن ،29"ذلك تصديق تريد وهي تامة، بحرية معاً نعيشها واحدة سعادة لحظة تساوي
ذلك، بل إن ليلى لم تستحضر قصتها مع قيس، إلا لتأكيد ما أراده الروائي من  عكس تثبت الرواية

والحال أن هذه القصة التي بدت اختراقاً قسرياً لصيرورة النص، أتت . ترجيح للفن على الأدب
لتؤدي دوراً منسجماً وتوجه الروائي، فليلى لم تبك قيساً إثر موته، بقدر ما بكت شعراً ملأ جسده 

م عمد الناس حين دفنه إلى محوها بكل ما أوتوا من قدرات، مما يعزز فكرة أن القيمة بأوشا
 على تعلو حقيقة فلا للأدب، حاسم انتصار باتجاهويأخذنا  .30الحقيقية تكمن في الأدب والفن أولاً

 أجمل ولكنه الأدب، هي كذبة بأجمل محاطة حقيقة هو الروايات في ينشر ما"و. الأدب حقيقة
  .31"الخفية الحقيقة عبرها مرت كذبة

في خضم هذا التأرجح تحضر كل من ليلى ومريم في إطار تقابلي تنافسي، تحاول ليلى من و
 ليلى تتفوق مريم، مقابل لسينو ليلى تقدمه أن يمكن ما إطارخلاله أن تبرز تفوقها على مريم؛ ففي 

 بينما واحدة، كلمة ولو عنه كتبت أن مجنونة ورموز لغة مجرد هي بما لمريم، يتسنى لن إذ عليها،
 أن الرواية بإمكان كان إن لليلى؟ سيقدمه الذي ما سينو أي وهو. كتاب أجمل عنه ليلى ستكتب

 حقيقية، جرأة إلى تحتاج التي ليلى مشاكل حل عن عاجزة تبقى نهافإ باللغة، مريم مشكلة تحل
 في البقاء مؤثراً الواقع، مع التعاطي يرفضمتعالياً  متمرداً سينو يبدو وهنا. الورق جرأة تتجاوز
 التي مريموتبدو  الكتابة، فعل وفي بالكتابة منتشياً الأوراق، بين اللذة عن باحثاً النظرية، دوائره
 عندما وتبكي الآخرون، يحركها عندما وعينيها رأسها تهز" بدمية أشبه عاجزة صانعها يحركها
 متى بغيرها تبديلها يمكن لعبة تكن لم الحرب" آخر شيء الحياة ولكن. 32"قليلاً جسدها يهزون
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 اللغة، في وليس فينا فجيعةً كان عابرة، حالة مجرد يكن لم والموت حقيقياً، موتاً كانت. شئنا
  . 33"القلقة استعارتها إلا النهاية في تكن لم ومريم

 بكل استفردت ياسين كاتب 34"نجمة" فإن شيء، بكل الأعرج واسيني مريم استفردت وكما
 الأمر لهذا وكان. الرواية تعبير حد على والحياتي، العشقي ميراثه ذلك في بما أيضاً، شيء

 ستمران وكلتاهما لليلى، سيحصل كما القاسية، عزلتها في شاخت التي زليخة على مستحقاته
والكاتب هنا يشير إلى زليخة ابنة عم كاتب ياسين المعشوقة . 35ًأبداً تكونا لم كأنهما كالريح،

 شخصيتينالحال أن نجمة ومريم تبقيان و. لمفقودة التي سكنت كل عالم كاتب ياسين الإبداعيوا
 تقتل فهل جدل، مدار تصبح نفسها الحقيقة أن علماً. حقيقيتين امرأتين تحتهما تسحقان ورقيتين
 ناكه وهل يندثر؟ وأيهما يبقى أيهما الكتابة؟ قتل على قادرةٌ الحقيقةَ أن أم الحقيقة؟ الكتابة
 خلالها من نتوازن التي القيم بقية إن قال من" ..الواقع عالم في حتى المطاف؟ نهاية في حقيقة
  36"بدورها؟؟ أوهاما ليست المعاني، من معنى لحياتنا بها ونعطي

 قارئ، إلى بها يتوجه المبدع أن فهي الحقيقة، ليلى على أسبقية من الأيقونة لمريم كان وإن
 التي الهوية ثيمة مع تتوافق عملية -37هولاند نورمان يقول كما -  له راءتهق أثناء النص مع يمارس
 مخاطباً سينو يقول لذلك ،38النهاية في نفسيته ويكرر إليه، يرمز نحو على العمل ويستخدم تميزه،
 أنفاس مع رحلتها في تلتقي ذرات إلى يتحول النص، داخل يتماهى يقرأ عندما قارئ كل: " ليلى

 إحدى جاءت هنا ومن. 39"والتجاذب والقرابة بالتشابه الإحساس فيحدث النص، يف تشبهها أخرى
 وأني يمسني، لها حدث ما أن أشعر" :تقول حيث المفهوم هذا لتعمق لسينو قارئة من الرسائل

 أن من نخاف الذي الخفي جزؤنا ولكنها أدباً ليست مريم. مصيري مصيرها. بقوة بها معنية
 إيكو أمبرتو فإن وغرور، نرجسية من جزءاً القراء فعل بردود احتفاءه يالروائ عد وإن. 40"نقوله
 يعرف لا الذي إن: "ويقول الكذب، وحتى والاحتيال بالنرجسية -  لنفسه يكتب إنه يقول من ينعت
  .41"وبائس تعيس إنسان هو مستقبلي قارئ إلى يتوجه كيف

 وهو الزوجية، الخيانة تهمة لها فريغ لن التي لليلى خلافاً مريم، مع متسامحاً يبدو والقارئ
 إذ سينو يوضحه ما وهو جاذبة، جميلة بقوالب الشخصيات يغلف فالفن طبيعياً؛ أمراً يبدو ما

 الهاربة، الشمس نور من تمثالاً لها نحت" بخياله سينوف 42.."مرممة ولكن أنت، هي مريم:" يقول
 الكتابة أن وفكرة يتوافق ما وهو. 43..."الخريف أوراق هسهسة ومن الربيعي، الفجر ندى ومن
 نشتهيها، كما تكون أن عن الاعتيادية الحياة تتوقف عندما تأتي الأدب دنيا وأن الفقدان، من تنشأ

 جميلاً، نريده الذي الخفي وجانبنا محيطنا، في المستشري للعجز استعارة مريم كانت وبالتالي
 لذلك. أيضاً الفقدان بدافع يقرأ حين ضاً،أي القارئ على ينسحب ما وهو الرواية، في يرد حسبما
 وبعض الأحرف، ونور القسوة، ونار الكلمات لهب من الجني، مثل صنعت"..  بأنها ليلى تصفها
 من استلها جميلة أشياء سينو عليها أضفى فقد كله، هذا من الأدهى. الأصلية الورق خمائر
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 بأنها المقابل في نفسها تصف مابين. 44.."أكون أن اشتهاني كما وصورها وأعماقه، أعماقي
 حقيقة وليس أدب كله هذا. عليها القبض يصعب التي الغيم عجينة من ولا النور، طينة من ليست"

فلا يسعى إلى  وسيئاته بضعفه الإنسان يقبل زوربي، تمرد من ليلى تقترب أيضاً وهنا. 45"أبداً
 يرفض لآخر خلافاً داخله، يشبهه من خلق إلى يتطلع أن دون من يتقبله إنما المحبوب،تغيير 
  . لها وصف لا لذة الكتابة فعل في ويرى الواقع، مع -سابقاً قلنا كما – التعاطي

  النصوص بين وتفاعله الروائي النص انفتاح: ثالثاً

 أن ذلك معنى سلفاً، منتجة نصية بنية ضمن" السراب أنثى" إنتاج يتم المواقع من كثير في
 نصوص مع التفاعل خلال من تشكيلها تم نصية، خلفية من انطلاقاً صيةالن الدلالة تنتج الذات
 باعتباره النص إلى نظرت حين كريستيفا جوليا عنه عبرت ما وهو متعددة، مراحل وفي سابقة،

 إلى بذلك رامياً التواصلي، بالكلام ربطه طريق عن اللسان، نظام توزيع يعيد لساني عبر جهازاً"
  . 46"والمعاصرة السابقة الملفوظات أنماط ختلفم مع المباشر، الإخبار

 في. المقيد أو العام أو ،الخارجي والداخلي التناص بين نميز ديلنباخ، لوسيان فعل كما
 علاقة أمام نكون المقيد، وفي الكتاب، من غيره بنصوص الكاتب نص علاقة أمام أنفسنا نجد العام،

 بالنصوص صلة السراب لأنثى نجد ينح أي الحالتين، وفي. 47ببعض بعضها الكاتب نصوص
 هذه فيها تتحرك التي الطريقة كشف مهمة علينا تقع لغيره، أم للروائي أكانت سواء عليها، السابقة

 من انطلاقاً النصية الدلالة تنتج حين بالضرورة تتفاوت فالذات الدراسة؛ قيد نصنا في النصوص
 نصية بنيات شكل على تتجلى قد الداخل، في قابعة نصوصاً تسميته يمكن ما أو نصية، خلفية

 طريق عن الكاتب، إليه يرمي ما تعزز دلالة إنتاج إلى سعيه في ويوظفها النص، يستوعبها
  . 48سابق لنص نقداً لنا يقدم ناقداً حينئذ الروائي ويبرز. معارضتها أو لها نقده أو استلهامها،

 أو "المنشق" مع تحقق لاقةع في يدخلنا الرواية هذه فيه تحركت الذي الإطار لعل
 متبادلة رسالة خمسمائة عبر ،49كازانتزاكي وبين بينها الحياة إيليني فيها تختصر التي المذكرات

 غيرها، دون عنه هي تكتب أن كازانتزاكي نفس في لرغبة تلبية له، منشورة غير ونصوص بينهما
 عليك لينوتسكا، يا عني، كتاباً تضعين سوف..كتاباً عني اكتبي" :لها يقول إذ عنه تنقله ما وهو
 تعرفينني التي الوحيدة أنت. دقيقة غير كثيرة أشياء عني يقولون سوف الآخرين لأن ذلك تفعلي أن

 سابق نص من بتأثير ليلى، لسان على حياتهشذرات من  روىتُ أن يختار واسيني وكأن. 50"جيداً
 هذا يكون وقد. يتخذه الذي الخارجي لالهيك أو العام، الإطار في منواله على السير إلى يدفعه
 تفرض لكنها الكاتب، إليها يقصد لم وإن حتى قارئ، نفس في قابعة نصية خلفية من بتأثير الحكم
 حياة جوهر عن يكشف أنه من" المنشق" الكتاب هذا بشأن الناشر يقوله ما عززهاي بقوة، نفسها
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 حب قصة إطار في والتشابك، التداخل حد إلى أعماله مع والمتطابقة المتفردة، كازانتزاكي
   .51فريدة

 هدم في رغبة فيها تبرز مواقع على نقع سابقة، أخرى نصوص مع" السراب أنثى" علاقة في
: بالقول ليلى عنه تعبر ما وهو وغيره، كافكا نص مع الحال كان كما بنائها، وإعادة النصوص، هذه

.. المظلم الشارع من ركن في جالساً لمدينة،ا في القديمة المطحنة أدخل وأنا كافكا وجدت إذا"
: الغريب هبله أقرأ بكامله يوماً صغيرة، وأنا هناك، قضيت لأني الطحين كيس عليه سأفرغ
 المسخ رواية بطل سامسا غريغوري شبيهة أنها تحس آخر موقع في أنها علماً. 52.."المسخ
 تنزلق لها منفذاً الضائعة لحشرةا تجد لا وعندما نجاة، عن تبحث حشرة إلى تحول حين لكافكا،
 عن الحديث يمكن لا وبالتالي. 53الخشنة بوطأتها الأرض عن تمسحها قدم بانتظار...الباب وراء
 على تعليق عنها يفصح الذات بأحوال إمساك أو إنساني، انفعال عن بمعزل الرواية عالم تلج معرفة
  .لها وتجاوزاً السابقة، النصوص اكرةذ في خوضاً يعد فيما وتداوله، رؤيته في طريقة أو حدث،

 هذا فإن ببعض، بعضها الكاتب نصوص علاقة أمام يقع مقيد تناص إلى العودة شئنا إن
 هذه تأويل بمعنى للروائي، سابقة روايات في الحقيقة عن البحث ممارسة إلى بالضرورة سيقودنا
 ؛الروايات هذه بمبدع خاصة مرجعيات من عليه تحيل بما وأفعالها شخصياتها باعتبار الروايات

 فاعلاً حضوراً مارس الأعرج لواسيني الذاتي المكون أن إلى يشير السراب أنثى في ليلى تحكيه فما
 تمليها جدلية علاقة ضمن تشكيلها في كبرالأ الدور له كان الحي المرجع إن بل الروائية، مادته في

 يفصح أيضاً هفإن الحقيقة، يمثل ليلى ترويه ما كانت وإن. ةحد على رواية بكل الخاصة الفنية البنية
 حركة عن تفصح وفيها روايات، من سبقها بما" السراب أنثى" تربط التي الجدلية العلاقة تلك عن
   .الروائي والمتخيل المعيش، المرجعي بين والمشابهة المفارقة من حركة ضمن رواياته شكلتَ

 بوالدها يتعلق ما كل اسيني وفقا لليلىو حذف - المثال سبيل على–" الياسمين طوق" في
 الجزء" الماء ذاكرة" روايته من انتزع كذلك. 54فيها وجوده يبرر عما تتحدث تكن لم روايته لأن

 والنساء للرجال شهية لحظة مريمته من ليجعل بيروت، من إليه بعثتها قد كانت رسالة من الأهم
 رسالة نحو رابةقب تشعر لم لأنها ألمها ىليل لنا تنقل" القدس لأشباح سوناتا" وفي. 55أيضاً

عن صديقها  ترويها التي "هامل" قصة واسيني لاستغلاكذلك تظهر ليلى . 56فيها سينو نشرها
 شرفات"  العاشق الذي أحرق نفسه، مظهرة للقارئ أنه أعاد صياغتها بما يتماشى وأحداث روايته

 يحمل لا إنه يقول وهو. عامة حديقة في نفسه أحرق عراقي فنان علىمسقطاً إياها " الشمال بحر
 صفات هي له ألبسها التي الصفات أن ترى وهي. الخارجية الصفات إلا العاشق صديقها صفات من

كما  -ة أدبي لعبة إلا يكن لمف ،"المقام سيدة" روايته في ليلى عنأما ما قاله . 57نفسه الهامل
 سينو نساء بدت لذلك. 58دمشق في هاعرف حقيقية جزائرية راقصة من استوحاها -  تكشف ليلى

   .الحياتية تفاصيله كل من ركبها ووحيدة واحدة لامرأة استعارة
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مما سبق من أمثلة يبدو للقارئ أن هذا الانفتاح المقيد لا يخرج عن المحور السابق في 
ة التي هذه الدراسة؛ بمعنى أنه يدخل في إطار ما يمكن أن يقوم به الناقد أحياناً من إيضاح للكيفي

يرسم فيها الأديب شخصياته، وفقاً لعمليات إزاحة وإحلال مستمرة، لا تنفصل عن أنموذج موجود 
خارج العمل الفني، يقوم بانتقاء ما يلزم منه؛ فالفنان بالضرروة لا يحاكي الحياة الواقعية دون 

 آخر احتمالاً ويعد النهاية في فالخيال" تمييز، وبذلك يختلط الحقيقي بالمتخيل، والعكس صحيح؛
على " أنثى السراب"إذ ينفتح نص و. 59"لنا تحدث أن ويمكن آخر، مكان في حدثت ممكنة لحقيقة

 نصه، على الروائي تطفل عن بعيد إطار في يتمنصوص روائية متعددة لواسيني الأعرج، فإن هذا 
 في الناقد ردو من جزءاً يلعب أنه صحيح. بعينها قراءة إنتاج أجل من للقارئ توجيهه حتى أو

 عن والكشف ،الشخصيات بعض فيها تخلقت التي الطريقة عن بالحديث يكتفي لكنه ،هذه إحالاته
 إلى دعوة يعد بما التلقي، بتفاصيل يتعلق ما مستبعداً القارئ، يدي بين من تفلت ما كثيراً إحالات
 سابقة كثيرة نصوص بعطر الإحساس على قادر قارئ تخليق" على إيكو يقول كما تساعد إدماج
 همس نص، إلى نص من نهائية ولا جذمورية بمتاهة يتعلق الأمر. يديه بين الذي هذا على

  .60"للنصوص متواصل

  والموت الحياة: رابعاً

 المعرض الذاكرة منطوق إحياء في لصاحبه حثيثة رغبة إطار في السردي النص هذا يدخل
 فيها المروي إبقاء في رغبة يعادل فصل، كل في الرسائل تستعيده فما والنسيان؛ والموت للمحو

 فيه، تغرق مما الذاكرة هذه إنقاذ غايتها وعبارات جمل القارئ على تطل هنا ومن راسخاً، حياً
 الصفحات في بدأ السردي النص هذا في بالموت سينو هاجس ولعل. تحكي حية بقاءها ويهدد
 جمهرة وسط الموت عليه هجم حين ،باريس في وقلق خوف من انتابه لما دفاعي فعل كرد الأولى،

 فوات قبل نفسي لكتابة محمومة رغبة وانتابتني" :بالقول ليلى خاطب وقد نجده لذلك الناس، من
 اكتشفت لأني ربما الأعماق، في المدفونة ذاكرتنا إلى بالقوة تعيدنا الموت هزة هي ربما...الأوان

 إياه، أعرتني أو نصوصي، منك سرقته ما لك لك أعيد أن الأوان آن أنه معك، قرن ربع رحلة بعد
 التي الرسائل لتأخذ البنك، إلى تذهب أن ليلى من سينو يطلب أيضاً ولذلك. 61"ليلى أولاً اسمك

 الموت دائرة في السقوط من لها حفظاً الصغير الخشبي الصندوق عمق في زمن منذ تنام
  . 62والنسيان

 ثمار في جيد أندريه عنه عبر الذي المعنى النسيان، من الرسائل حفظ في سينو رغبة تحمل
 وإنما به، للقيام الوقت من أريد ما كل لدي أن لي، ثبت أو لي، قيل إذا شيئاً أفعل لن" الأرض
 أخرى بأشياء للقيام الوقت لدي بأن عارفاً ما بعمل القيام في رغبت بأنني البداية منذ قانعاً سأكون
 ؛63"محالة لا سينتهي الحياة من الشكل هذا أن أعرف لم إذا بال ذا يكون لن أفعله ما وكل. أيضاً
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 بدون الموت يسرقنا أن خوفاً قلوبنا، في ما الآخرين إسماع على يحثنا أكيد موت من فالخروج
  .قوله من نتمكن أن

 الموت، من ما شخص موقف عرفنا إذا" :الموت عن له عميقة دراسة في ريم فالتر يقول
 اللحظات سائر مع وكذلك بأكمله، الظاهري العالم مع الأخرى علاقاته فهمن أن عندئذ نستطيع فإننا

 على تركز التي الكبرى الإنسانية الحركات أن مفادها بنتيجة ريم ويخرج. 64"وجوده في الكبرى
 رصيداً نجد ما وهو. 65ممكنة الحياة لجعل إلا يوجد لم الموت أن ترى العالم، هذا في الإنسان

 كنت" :فيه ليلى تقول سينو أصابت التي الصحية النكسة فبعد ؛"السراب نثىأ" نص في له كبيراً
 وكنت. وحياة وضاءة أكثر شكل في ثانية، لتعود إلا تموت لا التي المسحورة النجمة مثل أنه أظن
 مثل يعود ما سرعان إذ مؤقتاً، إلا ذلك يكون فلن ينطفئ، أن لسينو قدر لو حتى أنه يضاً،أ أظن
  . 66"سالفينيك طائر

 من موقفه تأمل يستطيع أنه للقارئ يبدو. 2006 ربيع الدوحة من ليلى إلى سينو رسالة في
. ليلى إياه سألته الذي تكون؟ من سؤال عن فيها يجيب التي الرسالة وهي خاص، نحو على الموت
 لاًسؤا باعتباره أهميته إلى مؤشراًتعد  الموت، ثيمة باستحضار السؤال هذا عن إجابته أن يبدو

 الموت سؤال اقتضى البدء في. للتأمل فسحة من أكثر يقتضي الأهمية، من كبير قدر على وجودياً
 مستمراً، ومحواً قهراً الموت بدا ثم ومن. الآن عنهم يسأل أحد ولا قبل، من ماتوا من استحضار

 كل الفقر، وأشجان بالقلق المليئة الحياة تفاصيل حتى والشواهد، الأسماء وتمحى القبور تندثر
وفقاً لهذا المسار التأملي يلاحظ القارئ تحولاً أسلوبياً باتجاه سرد أشبه ما يكون  .يمحى ذلك

 للحكاية بديلاً الوصفية الشعرية اللغة فتأتي انتظامها، تشكل ضرورة بلا تتوالى وجمل بمقاطع
 السردي غالفرا من مساحات إلى يفضي دور في الشخصية وتختزل الحدث، ويتراجع السردية،

 تنشغل أن بدل ذاتها اللغة تكرر وقد الإخبار، على والوصف الحكاية، على الخطابيتقدم فيها 
 لحظة والكائنات الأشياء تبدو حيث حركي، هو ما سيرورة في ميتاً زمناً الوصف فيكون ،67بالحدث
 الزمن، رىمج في توقفاً يحدثُ كأنه يبدو الوصف يجعل الذي الشيء مجمدة، كانت لو كما وصفها
 .68الفضاء في السرد تمديد في ويسهم

 تعرف أن هو المنافي في ما فأقسى" 69"الأولى أرضنا أذهاننا في تقفز" الموت يطل وحين
 الترحال أو المنفى يحضر هكذا. 70"أرضك وخارج وطنك، خارج العزلة، في وحيداً ستموت بأنك

 القرن غرناطة في الدنيا سبل عليه تانغلق الذي الموريسكي جده عن ورثه اًقدر من منظور سينو
 هو قرر كما. التفتيش محاكم حرائق من كتبه يحمي كي يرحل، أن عليه فكان عشر، السادس
 هذه القهر أن جوهري، فارق مع. المغادرة إلى ابالكتّ عشرات اضطرت آلة أحاطته حين الرحيل
 إلا الموت، وجوه من وجهاً اتهطي في المنفى حمل وإن. وترابه ودمه لحمه من بشر من يأتي المرة

 خشناً وقعاً سمع كلما وراءه الالتفات من يعفيه مشي مع كريماً، عيشاً له كفل المقابل في أنه
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 بأن يرى لمن جميلة، موازية حياة الكتابة وطن يصبح وبالتالي. سماعها على يتعود لم لأحذية
 حقاً؛ وطناً خسر قد منفاه في كان إن قائماً السؤال ويبقى. واحدة لعملة وجهان والكتابة الحياة

 كان وما. الاجتماعية للشرطية فيه يستجيب آخر وطن أو الحقيقي، الكتابة وطن بين كان فالخيار
   .اجتماعياً نفاقاً يسميه ما وبين بينه حاجزاً يضع وطن إلى الركون سوى له

 تعرف ألم".. :ليلى تقول لذلك ،71الحياة في حال الموت بأن إدراك الرواية هذه على يغلب
 النهايات تكسرها عابرة لحظة سوى ليست الحياة حتى. الموت سوى الدنيا في يقين لا أن بعد

 فقط، الموت. الموت هو الإنسان، مغامرة في المؤكد الوحيد الشيء" ويبقى. 72.."الحتمية
 حقيقةب التسليم على ينطوي الذي اليقين هذا خضم وفي. 73"طارئة احتمالات مجرد والباقي
 الحياة فإن سميل وحسب. معاً والموت الحياة من توليفة إلى التوصل إلى الرواية تسعى الموت،
 هذه ومن ،تستحضر الأخرى منهما وكل. thesis and antithesis ونقيضها قضية من تتألف

 الحياة تضم الوحدة وهذه ،"الحقيقة" سميل يسميها أعلى وحدة هي توليفة، تنشأ المقابلة
 أن يمكن فعلية وحدة وهي الوحدة، هذه معرفة إلى التوصل هو للإنسان هدف وأعلى. 74توالمو
  .75متعذر شيء بالفكر إليها التوصل فإن ثم ومن غير، لا تعاش

 أخرى قدرة نملك لا فنحن والموت، الحياة بين التآلف هذا لعمق حامل بوصف الرواية تزخر
 الذين قائمة في سينو رأس القتلة وضع عندما"..و. الحياة على بالإصرار إلا الموت مقاومة على
 الذي الموت بقدر أبداً يقبل ولم الحياة، على يراهن ظل الأرض، وجه على من يمحوا أن يجب
 زوجة ترويه بما باريس، في مريضاً كان حين عنه ليلى ترويه ما أشبه وما. 76"بعنف عليه سلط

 لقد مضطربون، والأطباء مرتفعة حرارته درجة ،مريضاً كان باريس في.." :تقول حيث كازانتزاكي،
 قلت: القديس بها ينطق التي الكلمات علي وأملى قلماً طلب متماسكاً، ظل لكنه..الأمل الجميع فقد

 في" :بالقول ليلى وصفته لذلك. 77"اللوز شجرة فأزهرت..أخت يا الله عن حدثيني اللوز لشجرة
  .78"بالحياة يقينه زدادي النهايات، على يشارف حين غريب شيء سينو

 بين التجاذب هذا لقياس معياراً" السراب أنثى" في المفردات بعض وجود أصبح وضمنياً
 آخر خلال من خارجياً عالماً يقدم فتئ ما داخلياً نفسياً انسرابا ليلى صوت جاء هنا ومن عالمين،
 لا بما المفاجئة، بدلاتهابت الوصفية العناصر فيهتوالت  بعيد، حد إلى مذوتاً عالماً أو داخلي،
 للمرئيات، المحايد التمثيل مستوى يتجاوز أو ينأى عنيف، داخلي انفعال تموجات عن ينفصل
 اللحظة باقتناص يرغب من أحاسيس تنقل البحرية الحافة على نزل مطراً ليلى ترقب فحين

 في برغبة وأحس.." :بالقول عنه تعبر ما وهو بسرعة، تعطش لأرض تقدمه أن يمكن بما الحياتية،
 على ووضعها نحوي سحبها أشتهي. مني وقريبة البقية عن معزولة كانت بنفسجية غيمة لمس
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 بما. 79"أيضاً أنا بالعطش أشعر لأنني ربما. العمق في يسكنها الذي المطر كل واعتصار رأسي،
  . العطشى والأرض ليلى فيها تتماهى روحية حالة تجاه القارئ وعي يفتح

 رديفاً تجعلها أوصاف، من عليها ليلى تسقطه بما مذوتاً الزرقاء الذبابة ينطن بدا كذلك
 طنين" :فيه تقول باطني نفسي صوت ينسرب هنا ومن والعام، الخاص لعالميها، إدراكها لعمق

 إلى يفضي لا الذي الدوران كثرة من أيضاً هي تعبت قد تكون ربما..نهائياً انطفأ..الزرقاء الذبابة
 فيه تُفرغ صاخب، صوتي لوني حركي مشهد في الرواية صفحات آخر في كان ما وهو. 80"شيء
 محدثة تتهاوى التي الزرقاء، الذبابة وحتى وسينو مريم فتقتل مسدسها، من رصاصات خمس ليلى

 وبنفسجياً وأسود أبيض بخاراً ترى ثم ومن..الأعالي من تسقط حربية طائرة أزيز يشبه صوتاً
 طنين بعدها يعود ،81قطعة قطعة يتهاوى سينو وجه من جزءاً تلمح سهانف اللحظة وفي. وأزرق
 الطريق وتسلك مريم، فتنجو باتجاهها، الركض ليلى وتواصل مريم، وتعود الزرقاء، الذبابة
 المسروق، عطرها من مسلكها من ليلى وتتأكد القديم، الميناء باتجاه البحر واجهة إلى المؤدي

  .السراب أنثى عطر

 عن التعبير بغرض متكرر نحو على الروائي يستخدمها فنية أداة اللونية الإشارات جاءت كذلك
 الإشارات أو الألوان تختلط لذلك القارئ، خيال بلورة في تسهم متميزة حساسية فاللون ما؛ مزاج

 خافت ضوء علينا يطل" الظل بهاء" الأول الفصل ففي. ونقيضه الشيء عن يعبر بما اللونية،
 بين تمازج عن يعبر بما ،82الظلال في الغرفة بقية تعوم بينما ليلى، وجه من الأيسر الجانب يضيء
 زرقاء ورقة نهاية في أسود، مربع داخل أحبك كلمة من الأخير الحرف جاء لذلك. وانعدامها الرؤية
 شعوري، لا في لأني" :فتقول ذاتها إلى ليلى تحيله ما وهو رمادياً، الأخير الحرف وكان اللون،

 .83"موتي إلى بي وستنتهي ستأسرني، دائرة أرسم بعشيقها، مهووسة طفلة مثل نتك

 الذي مداده الأزرق، أطل كما. خطير لشيء ترقباً أو للحداد، استعداداً الأسود أطل كذلك
 بعشق يختلط مجنون عشق عن تعبيراً إلا يحضر أن للبنفسجي كان وما. الكتابة حرفة به يمتهن
 تضمن حرية كله ذلك يسبق أن على حب، بدون تكون أن للحياة كان فما. البنفسج لنوار خاص

 شيء لا صخرة مجرد كان وإلا للإنسان، اكتشاف أجمل هو: "سينو يقول كما فالحب استمراره،
 معنى هو. المستمر الإبداع من يخلو عندما تآكل أيضاً هو الحب. اليومي التآكل سوى يحركها
  . 84"مسروقة حب لحظة أمام الخفية افاتنابارتج تحفل تعد لم جافة لحياة

 الكمان تستحضر كانت حين بوضوح الرواية عنه عبرت ونقيضه، الشيء بين الامتزاج هذا
 تزال ما الحياة أن لتصدق طويلاً تعزف ليلى كانت حين أو لوندينغ، سوزان موسيقى يعزف الذي

 مع الكمان على العزف توقف كلذل ما، تردد من الانتهاء بضرورة يوحي مسدس قبالة. 85مستمرة
 التي المدارات عن انفصال بحالة يشعر فيما بالحياة، علاقتها اختلت كلما ليلى يسكن مبهم وقت
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 أو التأمل، زمن مع كبير حد إلى ينسجم دقيقاً مؤشراً ،86السكريتوريم جاء هنا ومن. عاشتها
يتضمنه من انجذاب نحو مكان ما ، بما المكان لمفهوم الذي يحدده باشلار بالمعنى رحمي احتضان

لأنه يكثف الوجود في حدود تتسم بالحماية والأمن، لذلك تعيش ليلى ما يسميه باشلار بيت 
، بأدراجه وكمبيوتره القديم ومكتبه القديم، وكل ما تحمله من ذكريات جميلة، بما في 87الأشياء

 على انفتاح من يوحيه بما الكمان صوت إن حتى. ذلك صندوق سينو الخشبي، ورسائل قديمة معه
 طبيعة عن أخرى أحيان في ومنبئاً بل العزلة، مع ومتوحداً حزيناً يأتي أنين إلى يتحول الحياة،
 ينبئ نحو على استقامت أرقام، تصدرتها ورسالة يتماشى له مناسباً جواً يخلق القادم، الحدث
  . قادم خفي بشيء

 عن يبحث صوت من السرد به ينضح ما حظيلا أن إلا القارئ يملك لا" السراب أنثى" في
 إن قلنا إذا نبالغ لا ولعلنا واللمس، الشم ذاكرة هي حسية، بذاكرة استعادته يحاول مفقود، عالم

 هي فالرائحة فيها؛ الحياة بعث خلالها من الروائي حاول الرواية، في بارزاً ملمحاً كانت الرائحة
 مع تواصلها استمرار دون الزمن يحول ولا المسافات، تبديدها على تقوى لا التي العلاقة كيمياء
تسكن الجسد، تتضوع بها خلاياه، " :، بل إن الرائحة كما تقول يمنى العيدالمفقود العالم

يحتضنها الحنين محسوسة داخل روح الصور الشعرية التي تنظم الخطاب الروائي وتبني 
 ،89منها تخرج المنسيين بعطر شبيهة برائحة الخشبية الرسائل صندوق جاء هنا ومن. 88"عالمه
 كان الذي الوحيد الشيء هو المسدس كان بينما القلب، من قريب زمن يقترب الرسائل هذه ومع
  . رائحة بلا

 من الأول والجيل يتماشى ما وهو للموت، جمالياً إعلاء تمارس مواقع من الرواية تخلو لا
 تُبعد نفسها الفني التشكيل عملية فإن النظرة، لهذه وفقاً. بالفن الموت ضغوط على ردوا روائيين
 أخيه إلى سينو رسالة في جلياً بدا ما وهو ،90آخر عالم إلى تنقله إذ الموت، تهديد ما بطريقة
 من مكاناً تجد لن. الطويلة رحلتها في أيضاً هي وتعطش تهاجر الطيور: "قوله ذلك من. عزيز
 يزرع ولن طيباً عزيز كان لقد. أكثر وتتلون ستكبر تيال وحديقته الدافئة وظلاله ومائه عزيز نوار
 أنه ببساطة يؤخذ لا أمر وهو. 91"الحياة من الأخرى الضفة على وهو حتى والمحبة الخير إلا

 إلا ليس بالموت الذهني فالانشغال جمالي؛ إطار في بوضعه الموت حقيقة من للروغان محاولة
 الموت الدنيا، هذه في طارئ شيء كل أن" ويبقى. 92نفسها الحياة تجاه جدية وأكثر أعمق واحداً
 صفة له منا واحد كل أن السطح على يطفو النقل هذا خضم وفي. 93"والباقي المنطلق هو وحده
 وهكذا بأكملها، السابقة الحياة معنى كالتجلي تكشف التي هي الفريدة النادرة الصفة وهذه نادرة،
 عزلته عشق الذي التوحيدي مثل حياته في عزيز داب لذلك. الحياة لمعرفة واسطة الموت يكون

 لمعة إلا الدنيا هذه على عبوره يكن ولم. وحيداً اشتهى كما وعاد وحيداً عاش الدائمة، وخيبته
 عندما كنت" :قائلاً ويخاطبه. دائماً اشتهاه الذي الصفاء تمنحه ولم ملبدة، ظلت سماء في خاطفة
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 يحب من كل يقنع أن يريد شقي كصبي تبحث وأنت راكضاً تأتيني عينيك في الدنيا تظلم
  .94"بخياراته

 بين عادة التفريق ويتم الموت، موضوع سياق في بمجمله الزمن مبحث إلى كثيرون ينظر
 يستحضر خاص وزمن ،95شكلاً لإكسابها الرواية في عليه التأكيد يتم أن بد لا موضوعي زمن

 كل مقابل الخاص وقته يضع أن يريد ردي،ف ذاتي وعي له يؤسس ما وهو سلبي، كرمز الساعة
 أو لتهمل وجدت ساعات تصدمه حين" السراب أنثى" قارئ يلمسه ما وهو. 96العام الزمن دلالات
 مباشرة بصورة لتعكس تأتي فإنها هذا وعلى منها، بأحسن يؤتى أو تشوه أو تكسر أو تسقط
 الداخلية الساعة حركة صوت بدا لذلك. فيه تعيش أن لها قضي موضوعي زمن من البطلة موقف
 حمراء نقاط. لي المواجهة لوحتها الآن أرى" :ليلى تقول. ضحيتها تتصيد موقوتة بقنبلة شبيهاً

 الزمن كأن. ابداً أرقام لا. منطفئاً يبدو شيء كل h..mn..s..سوداء خلفية على ومستقيمة متتابعة
 وتحسسني مقلقة، برتابة تصلني لتيا المضمرة، للعقارب الخفية الحركة تلك لولا نهائياً توقف

 التي تلك مثل مريبة سكينة وحالة يتطابق بما. 97.."لحظة أية في سيحدث انفجار باحتمالات
 إدراك لا حيث أو ،98المنبه في تقبع حمراء نقاط هنالك ما وكل بالوقت، علم لا حيث الموت، تسبق
  . 99"وسكينة بهدوء شيء كل تأكل التي الحامض قطرات مثل" به شعور وإنما الوقت، لقيمة

 عنوان يتصدر خاصاً، عالماً القارئ فيه يميز موقع، من أكثر في الزمن تعليق خاصية تأتي
 بدأت إذ العام، الزمن توقيت على فيها السيطرة أحكم التي سينو رسائل قبالة ليلى، رسائل أغلب

 نكساتها من واحدة كل دبع تساق ليلى أن والملاحظ. 100والسنة والشهر اليوم في واضح بتاريخ
 زمن: ركنين بين مواجهة عن ناجماً توتراً يبدو فيما المكسورة، بساعتها تعبث الخاص، كهفها إلى

 يتضاءل إذ الرواية؛ من متأخرة مواقع في لافت نحو على يتصاعد ما وهو عام، وزمن خاص
 أشعة تحت ثلج قطعةك يذوب كان" فالزمن خارجه، تصبح إنها بل وأكثر، أكثر بالزمن اهتمامها

 ومن هي، تعيه كما العالم تمثيل في ملحة رغبة عن يخفى لا تعبير ذلك وفي .101"حارقة شمس
 مشاهد عنها تعبر معمقة ورؤية منسجماً مريم بقتل قرارها يأتي ولذلك الجديد، إدراكها زاوية

 إطار في تهاممارس يمكن لا حرية من الهروب هذا يمثله بما الساعات، من فيها تهرب متكررة
 النور حلقات مكثفة؛ مفاجئة رؤية لحظات والأخرى الفينة بين تنسرب كانت هنا ومن. العام الزمن
 تنتزع لحظات في إشراق بلحظات وصفها يمكن بما ،102"الأمواج" في وولف فرجينيا أسمتها كما
 الكثير وامحى تمدداً، أكثر الضوء وأصبح بها، الزمن تعليق ارتبط لحظات وهي الزمن، دائرة من
 بأنها ليلى معه أحست فجر ملامح معه اتضحت شبيلي،إ ياسمين رائحة وانسحبت الظلال، من

  .مهمتها من الانتهاء على شارفت

 بأن يؤكد معرفي إطار في معناها لتكتسب الرواية، هذه نهاية في النور لحظات جاءت هنا من
 Fruits Of/الأرض ثمار( في جيد يقول السياق هذا وفي. انثناء دون الموت صوب يتحرك الزمن
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the Earth" :(الحالكة الموت خلفية على توضع لم إن العجيب الرونق ذلك تكتسب لحظة من ما 
 تفكير سياق مع ومنسجماً بل متواطئاً الرواية هذه في الزمن تعليق جاء وبالتالي. 103"الظلمة
 لافت إحياء قبالة ،معلقة أو سورةمك منضدية ساعة عنه عبرت موت، نحو بوصلته تتجه زمن يجلبه
 الكتابة هي ربما والحياة الحياة، هي الكتابة أن المطاف نهاية في للقارئ يتأكد فما والكتابة، للفن

 تحت وأنت حتى. بالموت إلا البعض بعضكما من تتخلصا لن: "لسينو ليلى تقول هنا ومن أيضاً،
. 104"الكتابة سوى الحياة إلى إرجاعك على رةقاد قوة لا بأن تؤمن المجنون، أيها ستظل التراب،

  .105"والسخرية الكتابة بسحر واجهناه بالموت، القدر هددنا فكلما" :القائل وهو

  :نتائج الدراسة

تعزيزاً للعنوان الذي تصدر هذه الدراسة، كان من الطبيعي الإتيان بمحددات ومؤشرات 
دي؛ فكل ما في النص يتمركز حول الكاتب، بعينها تؤكد سرداً ذاتياً مباشراً وسم هذا النص السر

ويتيح المجال واسعاً لتقليب تجربته الشخصية والتعرف على كيانه النفسي والفكري، حتى وإن 
وكان لهذه النتيجة مبرراتها التي تدلل عليها، من أبرزها أن كل ما يحويه السرد . استعان براو آخر

نا قد لاحظنا عبر أكثر من مثال ذلك التعالق وك. يستمد أهميته بمقدار اتصاله بذات الراوي
الوثيق بين تجربة الروائي الحياتية وتجربته الروائية عموماً، وكأن الثانية هي صورة عن الأولى، 

والرواية إذ تستثمر خطوطاً عامة في حياة مبدعها، إلا أن . تدل عليها ولا تماثلها بالضرورة
الدراسة التعامل مع الشخصية الواقعية والروائية بذهنية  صانعها لم يكن فوتوغرافياً، لذلك تجنبت

المطابقة، إذ كان لابد من إشباع تفاصيل الرواية بمقتضيات التخيل وإملاءاته على نحو فني 
  .جميل

لمست الدراسة تأرجحاً لافتاً بين الوهم والحقيقة، وهو التأرجح الذي كانت له تبدياته عبر 
ل، وهو ما يميل العمل إلى حسمه في نهاية المطاف، فصيرورة الخيا/ الحقيقة، ومريم/ ليلى

الرواية ترجح الفن على الأدب، وتنتصر على نحو حاسم للأدب؛ فلا حقيقة تعلو على حقيقة الأدب، 
ومن هنا تنتصر مريم على ليلى في صفحات الرواية الأخيرة، ويبرز سينو متمرداً متعالياً يرفض 

البقاء في دوائره النظرية، باحثاً عن اللذة بين الأوراق، منتشياً بالكتابة، التعاطي مع الواقع، مؤثراً 
  .وفي فعل الكتابة

إن كانت ذات الكاتب المبدعة قد أنتجت دلالاتها النصية انطلاقاً من خلفية نصية تم تشكيلها 
؛ من خلال التفاعل مع نصوص سابقة، فإن هذه الدراسة قامت بالتمييز بين نوعين من التناص

خارجي، يكشف علاقة نص واسيني الأعرج بنصوص غيره من الكتاب، وآخر داخلي، يكشف علاقة 
نصوصه الروائية بعضها ببعض، وكنا عبر أكثر من مثال قد حرصنا على إبراز الطريقة التي تتحرك 

بغيرها من " أنثى السراب"فيها هذه النصوص، مما يدلل على نحو واضح تلك العلاقة التي ربطت 
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للأديب اليوناني المعروف كازانتزاكي كانت الأبرز من بين " زوربا"ولعل رواية . وص سرديةنص
  .النصوص التي تعالقت والرواية قيد الدراسة

لم يكن الموت ليوجد إلا لجعل الحياة ممكنة، وهو ما وجدنا رصيداً كبيراً له في هذا النص 
ئي إلى توليفة من الحياة والموت معاً؛ فالحياة السردي، وكانت له أبعاده الملموسة في توصل الروا

تتألف من قضية ونقيضها، أو بعبارة أخرى إن الحياة وحدة تضم الحياة والموت، ويكون هدف 
الإنسان الأسمى هو التوصل إلى معرفة هذه الوحدة، وهي وحدة فعلية يمكن أن تعاش، ويبقى أمر 

عموماً تزخر بوصف حامل لعمق هذا التآلف بين  والرواية. الوصول إليها بالفكر شيئاً متعذراً
الحياة والموت، بل إن حضوراً لافتاً لمفردات بعينها جاء معياراً لقياس تجاذب لازم بين عالمي 

ولم يكن للموت أن يحضر بعيداً عن الزمن، ). الأسود/المسدس، البنفسجي/الكمان(الموت والحياة
كسب الرواية شكلاً، وآخر خاص ما فتئ يستحضر ومن هنا فرقت الدراسة بين زمن موضوعي ي

  .الساعة رمزاً سلبياً يؤسس له وعي ذاتي فردي، يضع وقته الخاص قبالة كل دلالات الزمن العام

 أصــبحت حتــى متجــددة، فنيـة  بلمســات صــنعها التـي  لمــريم الأعــرج واسـيني  يــأبى: أخيـراً نقــول 
 بـد  لا كـان  لذلك. محدود غير الفن في ما وكل محدود، الحياة في ما فكل الأفول؛ لها يأبى أيقونة،

 مـن  بـد  لا وكـان  متـيم،  عاشـق  هيـام  خالقـه  بـه  يهـيم  فنـي  رمـز  مـن  تمثله بما لمريم، الحياة إعادة من
 اسـتمرارية  عـن  تنبـئ  كـأمواج،  يتحـرك  واقـع  ضـد  للفـن  انتصـار  مـن  الخيـار  هذا يعنيه بما ليلى، موت

 فنـي  جمالي إطار في يضعنا -الفنان وبروح – نجده ضاًأي هذا خياره وفي. انقضائها وحتمية الحياة
 بإلهتـه  ملتصـقاً  مـات  الذي كازانتزاكي نيكوس نشيد الأخيرة لحظاتها في ليلى أذني يخترق إذ أخاذ،
 أطيـر : "تقـول  وهـي  كامـل  باستسـلام  إليهـا  ونسـتمع  المـوت،  دوار فـي  ليلى تدخل بعدها ومن هلينا،

 التـي  الغامضـة  الأشـياء  ثقـل  أقـاوم . فراشـة  كجنـاحي  الملـونين  جنـاحي  أتحسـس  اللدنـة،  الفراغات في
 زمــن  منــذ  أعرفــه  لــم  لذيــذ  لنــوم  وتستســلمان تــثقلان  بعينــي  شــعرتُ  فجــأة . الأرض نحــو  تســحبني

 بـين  مسـتمراً  تجاذبـاً  عنهـا  ينفـي  لا نهايتهـا،  في والفن للخيال الرواية انتصار أن ويبقى .106.."بعيد
لتجـاذب الـذي انبنـت عليـه محـاور هـذه الدراسـة، إذ اختـارت أن تظهـر          وهو ذات ا معاً، والحياة الفن

الكيفية التي ارتبط بها الخيال مع الواقع، وهو محور لا ينفصـل بحـال عـن محـور تنـاص مقيـد يظهـر        
علاقــة الشخصــيات فــي المتخيــل الروائــي مــع أصــول انبنــت عليهــا، كــذلك لــم ينقطــع المحــور الخــاص   

وهـو مـا ينـدرج فـي نهايـة المطـاف تحـت العنـوان         . عـن هـذا التجـاذب    –كما بينا  –بالحياة والموت 
لا جمـال فـي حيـاة تسـتبعد فنـاً لـن        هن ـإوهي سيرة مـا انفكـت تقـول لنـا     ". السيرة الروائية" الرئيسي

  .يكون بدوره حالة أثيرية عائمة في الفضاء منفصمة عن الحياة
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Abstract 
The present study deals with The Mirage Female by Wassini Laaraj, focusing on 

three interconnected features: the factual and the imaginary, the openness of the 
narrative text, and life and death. The three collaborate and fall within a basic structural 
frame, namely the biographical narrative. In more than one of its parts, the study 
pinpoints the continuous attachments/relations between art and life invoked in the novel 
at hand and tackled in the above-mentioned features. While the study groups The Mirage 
Female under biographical narratives in view of some well acknowledged 
methodological considerations, it also substantiates, in more than one place, that what is 
based on reality can become part of a whole artistic texture, and, hence, is necessarily 
governed by the rules and requirements of that texture. The above is entailed by the 
narrator’s choice to re-narrate reality through an artistic narrative text.    
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 فيما يبلغوا لم عصوره، دادامت على العربي، أدبنا في الذاتية الترجمة كتاب إن" إبراهيم يحيى يقول 16

 الناس ألفه عما الخارج بالاعتراف الفاضحة، والمكاشفة النفس، تعرية مبلغ أنفسهم عن فيه صرحوا
كما يذهب إلى القول إن كاتب السيرة . "وغيرهما جيد وأندريه روسو من كل اعترافات مثل من

 هذا على يترتب بما السائد، لسلطة خضوعه يعني هذا فإن الداخل، في بما الاحتفاظ يؤثر حين
 نفسه، في المقموع ضد يتواطأ قدلأنه  الريبة، موضع المعلن الذاتية السيرة ميثاق وضع من الأمر

 وإن. المكبوتة الذات هذه مكنون عن الستار ورفع ذاته، أعماق في ما ملامسة على يجرؤ لا قد أو
 سوءاً أشد لكثيرين يبدو فإنه وائي،الر المتخيل المبدع توسل حال في مرفوضاً الخضوع هذا كان

 الذاتية السيرة كتابه انظر. الحقيقة وقول الصدق فيه يفترض استرجاعي خطاب في وروده حال
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 .50ص سابق، عمرج ،الخطاب وتميز الحكاية خصوصية بين العربية الرواية فن

 .126-125ص الرواية، 17

 .126ص الرواية، 18

 .25ص الرواية، 19 

 نجده إذ خسارة باعتباره الزواج عن حديثه في خصوصاً الرواية، في الرقيب يحضر أخرى أحيان في 20
 فتئ ما الذي الرقيب وهو 33ص الرواية". الأذى في أواصل لا كي الحد هذا عند أتوقف: " يقول

 وجعله ملينا، اسم غير حين" الياسمين طوق"  في الحال كان كما سابقة، واياتر في نفسه يفرض
 الرواية. المكاشفة هذه عن تترتب ولأحمال قادمة، لعواصف درءاً آثارها كل محو بغية سارة،

 214ص

 كنت ولكنك تحبني، كنت أنك متيقنة:" آخر موقع في تقول السياق هذا وفي. 72- 71ص الرواية، 21
 وأنانيتك كتبك علي فضلت اللحظات من لحظة في. علي غيرتك من أكثر فلسفتك على وراًوغي جباناً،

 .85ص الرواية.." ونسيتني الثقافية

 .458ص الرواية، 22

 95ص ،الحكاية وتميز الشخصيات خصوصيات بين العربية الرواية فن يمنى، العيد، 23

 المرأة ظل هي الحقيقية:" ليلى تقول لذلك .أصلاً الفرع أصبح بينما فرعاً، أصبح الذي الظل إنها بل 24
 منها غيرة عن تفصح هنا ولعلها. 188ص الرواية" يكون أن يفترض الذي هو العكس بينما الورقية،

 .سينو عرفها امرأة كل في تراها فهي سينو، مع جنونها في

 .32ص الرواية، 25

 .32ص الرواية، 26

 اليوناني، وزوربا الفيلسوف، نيتشه بين بسيطة نةمقار عبر التمردين، هذين بين زاهد أنس يضعنا 27
. والحقيقة والدم اللحم طابع يحمل لأنه الزوربي، للتمرد وترجيح ميل مع كازانتزاكي، رواية بطل
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 سكت هكذا أنس، زاهد، انظر. الوهم طابع يأخذ يكاد تنظير إلى صاحبه به يسعى تمرد قبالة

 .2007 لعربي،ا الانتشار دار ،زرادشت تكلم هكذا .نيتشة

 .2002 ،9ط بيروت، الآداب، دار طرابيشي، جورج ترجمة ،زوربا نيكوس، كازانتزاكي، 28

 .189ص الرواية، 29

  .260الرواية، ص 30

 179ص الرواية، 31

 .130ص الرواية، 32

 130ص الرواية، 33

" نجمة" وهي. وهي بطلة الرواية التي ترتبط بسيرة حياة كاتب ياسين، الأديب الجزائري المعروف 34
نجمة "رواية تاريخ ورصد للكفاح الجزائري، وقبل أن تصبح رواية كانت قصيدة تحمل عنوان 

  ". والسكين

 .255-254ص الرواية، 35

 نكون عندما الأيقونة، مثل الرواية في يرد كما الحقيقة تبقى المطاف نهاية وفي .153ص الرواية، 36
. الظل في الأخرى أجزاؤها وتبقى المتعددة، ههاأوج من واحداً وجهاً إلا نرى لا قبالتها، جالسين
  237ص الرواية

 الراشد وينطوي أولية، هوية من سمة أمه عن يتلقى طفل كل أن مؤداها نظرية تبنى أمريكي، ناقد 37
 .الموسيقية بالثيمة أشبه الثابتة، الأساسية بنيتها مع التنويع تقبل هوية ثيمة على

 للدراسات العربية المؤسسة الغانمي، سعيد ترجمة ،المعاصرة الأدبية النظرية رامان، سلدن، 38
 .180ص ،1996 بيروت، والنشر،

 .237ص الرواية، 39

 .477ص الرواية، 40

 تساءلت لقد: " الشأن هذا في ويقول. 123ص سابق، مرجع ،السردية الكتابة آليات أمبرتو، إيكو، 41
 فلن كلية، وتدمره كارثة الكون ستضرب غداً لي يقول من جاءني لو الكتابة سأواصل هل مراراً،
 يكن لم إذا نكتب لماذا. بالنفي الجواب سيكون الأولى الوهلة في. اليوم كتبت ما يقرأ من هناك يكون
 نجمة أن هاته الكواكب كارثة بعد أتمنى لأنني فقط وذلك نعم، الجواب سيكون ذلك بعد قراء؟ هناك

 معنى، للكتابة سيكون حينها. علاماتي رموز فك على قادر شخص هناك وسيكون النجاة، لها ستكتب
 ". القيامة أبواب على ونحن حتى

  .479 الرواية، ص 42

 .55- 54ص الرواية، 43
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 .258ص الرواية، 44

 .264ص الرواية، 45

 ،2ط البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز والسياق، النص: الروائي النص انفتاح سعيد، يقطين، 46
 19ص ،2001

 .95ص نفسه، جعالمر 47

 .34ص نفسه، المرجع 48

. العالميين الأدباء أبرز من هو بل المعاصر، تاريخنا في اليونانيين الأدباء أبرز من: كازانتزاكي نيكوس 49
 لأن ونناضل، نعيش أجلها ومن لنا، الحياة أن أدبه من نتعلم. أعماله أشهر من" زوربا"  روايته تعد

 على الانتصار إلى وسبيلنا الحياة، مسيرة في زادنا والعمل والحب الموت، على انتصار الحياة
 بأفكار يقع ولا لحظة، كل حياته يجرب الذي الحر، للإنسان إلا يكونان لا والعمل والحب. اليأس
 .موروثة مسبقة

 سينو ورغبة هذا بين أربط هنا وجدتني. 1995 الآداب، دار اليوسفي، علي محمد ترجمة ،المنشق 50
 يعلم احد فلا غيره، آخر شخص يدي بين يتركها أن يريد لا لأنه يشتهيها، كما سيرته يكتب أن في

 .518ص الرواية،. قوله حد على. مثله الداخلية متاهاته

: غريكو إلى تقرير انظر. حقيقة شحصية زوربا بأن الذاتية سيرته في اعترافه يظهر تطابق وهو 51

 حياته تظهر وفيها. 2004 دمشق، الجندي، دار عدوان، ممدوح ترجمة ،كازانتزاكي مذكرات
 بالمرء تدفع غريكو، جدي إلى باعترافاتي فيها أسر ذاتية سيرة: " بشأنها يقول. وحرية حب ملحمة

 ". بهمومه يعترف كي به يثق محبوب ميت محادثة إلى

 إليه ىانته ما مسؤولية سينو ليلى فيه تحمل جدلي، دلالي إطار في يتم ما وهو. 83 ص الرواية، 52
 .حالها

 .18ص الرواية، 53

  .90الرواية، ص 54

  .147الرواية، ص 55

  .389الرواية، ص 56

  .262الرواية، ص 57

  .421الرواية، ص 58

 .288ص الرواية، 59
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 إلى نسبة إيكو وصف حسب جذمورية. 156ص سابق، مرجع ،السردية الكتابة آليات أمبرتو، إيكو، 60
rhizome :باطن في متداخلة جذوراً وتنتج متعددة، براعم اله الأرض باطن في تمتد نبتة وهي 

 .الأرض

 .32- 31ص الرواية، 61

 .26ص الرواية، 62

 إحسان ترجمة ،حديثة وقرائن ألمانية نصوص: الحديثة الرواية أبعاد تيودور، زيولكوفسكي، 63
 .252ص والنشر، للدراسات العربية المؤسسة عباس، وبكر عباس

 .249 ص نفسه، المرجع 64

 .250-249ص نفسه، المرجع 65

 .19ص الرواية، 66

 .125ص سابق، مرجع ،الخطاب وتميز الحكاية خصوصية بين العربية الرواية فن يمنى، العيد، 67

 .43ص ،2009 الجزائر، للعلوم، العربية الدار ،الرواية في الوصف وظيفة اللطيف، عبد محفوظ، 68

 .317ص الرواية، 69

 .346ص الرواية، 70

 سواء وشر خير من مكون العالم بأن إدراكنا يعادل الحياة في الموت بحلول الاعتراف أن يبدو 71
 مواجهة يستطيع وعى إذا الإنسان لأن الشر، على التغلب من الإنسان يمكن الإدراك وهذا بسواء،

 تطورية رواية هدف يكون قد: مان توماس يقول ،السحري الجبل روايته في. مفتوحة بعيون الحياة
 الذهن فاشتغال الإنسانية؛ إلى تقود وأنها الحياة، تجربة هي النهاية في الموت بةتجر أن تبين أن

 بين الإنسان وموقع الحياة، في الموت حلول بطله بعدها أدرك مقدمة كان والاحتضار بالموت

 الجمل، منشورات صالح، الأمير عبد علي ترجمة ،السحري الجبل توماس، مان، انظر. القوتين
 اتجاهات وجودهم يجسد الدرن، لعلاج مصحة في مرضى الرواية تصور ،1924 امع صاحبها نشرها

 رهينة الحياة أن ترى متشائمة فلسفة يتبنى وفيها. الأولى العالمية الحرب قبل الأوروبي المجتمع

 حديثة، وقرائن ألمانية نصوص: الحديثة الرواية أبعاد ،تيودور زيولكفسكي، وانظر. بالموت
 . 268ص ،266ص سابق، مرجع

 .98ص الرواية، 72

 .153ص الرواية، 73

 من أول الموت أيها كنت لماذا:" لهوفمانشتال شعرية مسرحية في كلوديو يتمتم المنطلق هذا من 74

 سابق، مرجع ،الحديثة الرواية أبعاد تيودور، زيولكوفسكي،". ؟ الحياة أرى كيف يعلمني
 .260ص
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 . 253ص نفسه، المرجع 75

 .382ص الرواية، 76

 .1995 بيروت، الآداب، دار اليوسفي، لطفي محمد ترجمة المنشق، كازانتزاكي، إيلينا، 77

 386ص الرواية، 78

 .290-289ص الرواية، 79

 12ص الرواية، 80

 .536ص الرواية، 81

 11ص الرواية 82

 .38ص الرواية، 83

 . 33- 32ص الرواية، 84

 الحياة اقتناص على نصر كنا ذلك معو بقوة، يطاردنا الموت كان:" سينو يقول الامتزاج هذا ظل في 85
 الموت لمواجهة الكبيرة القوة يمنحني كان وحده حبك أن فجأة أدركت... وداخلها عمقها من

" لها يقول كان ولذلك. 139ص ،138ص الرواية." القاسية والأقدار شيء بكل المتربص
 .520ص الرواية" الآخرين مثل الموت دائرة في التشكي من أحسن...اعزفي

 تخرج التي الأعمق حقيقتها ستنبعث ومنه بغموضه، ليلى يشبه الكتابة، أجل من للعزلة المختار المكان 86
 . مرة لأول منها

، ترجمة وتحقيق غالب هلسة، المؤسسة الجامعية للدراسات جماليات المكانباشلار، غاستون،  87
  .2000والنشر، 

 . 117ص ،الخطاب وتميز كايةالح خصوصية بين العربية الرواية فن يمنى، العيد، 88

 .78ص ،14ص الرواية، 89

 سابق مرجع ،حديثة وقرائن ألمانية نصوص: الحديثة الرواية أبعاد تيودور، زيوكولفسكي، 90
 ".للموت بديل الرواية" قال حين هذا من أبعد إلى ألبريه ذهب وقد. 250ص

 .448ص الرواية، 91

 .253ص سابق،، مرجع ،الحديثة الرواية أبعاد تيودور، زيوكولفسكي، 92

 .433 الرواية، 93

 .430ص الرواية، 94

 في بخيط يتمسك أن فيجب الرواية، نسيج داخل الزمن ينكر أن لروائي أبداً يمكن لا: فورستر يقول 95
 غير يصبح فإنه وإلا له، نهاية لا الذي بالشريط ممسكاً يظل أن يجب. دقيقاً يكن مهما قصته
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 عاصي، موسى ترجمة ،الرواية أركان. م.إ فورستر،. فاضح خطأ للروائي بالنسبة وهذا مفهوم،
 .26ص ،1994 طرابلس، برس، جروس

 هنا ومن الساعات، لفوضى معرض الحديثة الرواية إن قيل حتى، الأدب في الوقت أدوات ورود يكثر 96
 بساعات الهوس وجاء. العام الميكانيكي للزمن خلافا خاصاً، إنسانياً وجويس كافكا عند الزمن بدا

 ما الطليعة وكتاب يونسكو كتب كذلك. دالي سلفادور عند السريالية الطبيعة مناظر عبر تتدلى باهتة
 توقفت عالم في تعيش مسرحياتهم شخصيات أن بمعنى المكسورة، الساعات بدراما تسميته يمكن

 أو حلم في وكأنه الزمن، فيه انعدم واقعي غير عالماً تجوب كمن الارتباك، فيتولاها ساعاتهم، فيه

 مسرحية نصوص مقدمة: يونسكو أوجين محمود، وحجازي، محمد، جمعة، انظر. كابوس

 .50ص ،1964 الفكر، دار القاهرة، ليونسكو،

 14ص الرواية، 97

 المرة هذه الموقوتة القنبلة:" يقول حيث المستشفى من رسالته في سينو وعبارات ينسجم ما وهو 98
 أو العاديين القتلة من نهرب أن نستطيع. والقسوة الصعوبة غاية في ةنفسي حالة يورث مما داخلية،

 25ص الرواية". والانتفاء بالموت إلا أجسادنا من نهرب أن نستطيع لا لكننا لإرهاب،ا من

 .277ص الرواية، 99

. 1978 شتاء إليها رسالته أو. 13/3/2008 بتاريخ المستشفى في باريس من إليها رسالته مثل 100
 ).2007 خريف فيينا، القدس،( إليه تهارسال عدا

 المستمرة التمرد بوادر من الرغم على منها، العام الزمن إلى أقرب سينو كان فقد. 384ص الرواية، 101
 . عباراته في

. 2009 والنتشر، للدراسات العربية المؤسسة الوهاب، عبد عطا ترجمة الأمواج، فرجينيا، وولف، 102
 بين موزعة دائماً نفسها وولف فرجينيا أحست الرواية هذه سياق في. 1931 عام صدرت والرواية
 ستتلاشى زائلة أنها مع خالدة، لنا فتبدو هذه، الإشراق لحظة أما. بينهما مشتتة متعارضين، قطبين
 نتعاقب ذلك مع ولكننا الآخر، بعد الواحد ونضمحل نفنى إننا. البحر فوق غيمة ظل من أسرع

 . آن في انقضائها حتمية وإلى الحياة، استمرارية إلى ترمز" الأمواج"  نفإ المعنى وبهذا. ونتواصل

 سابق، مرجع حديثة، وقرائن ألمانية نصوص: الحديثة الرواية أبعاد تيودور، زيوكولفسكي، 103
 .240ص

 .291ص الرواية، 104

 .390ص الرواية، 105

 .549ص الرواية، 106
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   أنيس الخوري المقدسي ناقدا
  )دراسة في آرائه ومناهجه النقدية(

  
  * عتيكدانش محمدي رو **حامد صدقي ،*روينيبخليل 

  ملخص

والشــاعر  اتــب المســرحي،كوالناقــد، وال اتــب،كالباحــث، وال )1886-1977( أنــيس الخــوري المقدســي
يـة قيمــة فــي النقــد  لــه آراء نقد. دب العربــياتبـا فــي الأ كو مــا عــرف باحثــا،كاللبنـاني الــذي لــم يعــرف ناقـدا،   

 فـي النصـف  عاش المقدسـي  . بعد مضي حوالي أربعين عاما من رحيله نها لم تُدرس بصورة شاملةكلالأدبي، 
 ىالغربـي إل ـ انـت هـذه الفتـرة فتـرة انتقـال منـاهج النقـد        كو ،الأول وأوائل المنتصف الثاني من القرن العشـرين 

 أساسـي هـؤلاء النقّـاد مـن دور     بسـبب مـا قـام بـه     ،للغاية مهمةء نقاد هذه المرحلة فدراسة آرا النقد العربي؛
  .وين النقد العربي الحديثكفي ت

ــة   ىز علــكــفتر ،ســتجلاء أنــيس المقدســي ناقــدا  اتحــاول هــذه الدراســة   التــي تحــدث عنهــا  آرائــه النقدي
قـد  و .ي أفـاد منهـا فـي هـذه المنـاهج     شف عن المصـادر الت ـ كلل ىما تسعك. تنظيريا أو اتّخذها للنقد تطبيقيا

أن المقدسـي اسـتعمل المـنهج الفنّـي والمـنهج الاجتمـاعي والمـنهج المثـالي          نتـائج منهـا   ىتوصلت الدراسـة إل ـ 
نســتطيع أن نسـميه ناقــدا   ىلمنهجـين الفنّـي والاجتمــاعي حت ـ  لثــر كاهتمامـا أ  ىبيــد أنّـه أول ــ ؛والمـنهج النّفسـي  
 ،فـي منهجـه الفنّـي    روتشـه ك ولا سـيما بالناقـد الإيطـالي    ر المقدسـي بالنقـد الغربـي   وقد تأثّ .اجتماعيا جماليا

نّـه لـم   كل ،مـا أنّـه تـأثّر بالفلسـفة المثاليـة فـي الغـرب       كه عن التصـميم الموضـوعي فـي الخيـال الأدبـي،      ئوفي آرا
  .في النقد الأدبي بل رفض بعض جوانبها ،يتوقّف عند نظريات هذه الفلسفة

  .النقد الأدبي، أنيس الخوري المقدسي، المنهج الاجتماعي، التصميم الموضوعي :يةتاحلمات المفكال

  التمهيد

هو و بنقد النقد ىحد ظهر فيها ما يسم إلىتطورت الدراساتُ النقدية في القرنين الماضيين 
في  مهمةانة كيد مكأيضا يحتلّان بالتأ النقد نقدو فالنقد. دراسة نقدية تنقد الدراسات النقدية

  . لّ شعبكل الأدبيو واقع النقديالمعاينة و ،ركتأريخ الف تقويةو ،سياق الدراسات الأدبية

                                                        
  2013لحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية جميع ا.  
  .إيران ،طهران، تربيت مدرسجامعة ، قسم اللغة العربية وآدابها   *

  .إيران ،طهران، تربيت معلمجامعة ، قسم اللغة العربية وآدابها   **
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ان كإثر اتّصاله بالغرب، ف الجديدة المناهجو ففي الأدب العربي دخل النقد في الاتّجاهات،
ثير من كالفي رأي  ،للغاية في تأريخ النقد العربي مهمةالأول من القرن العشرين فترة  النصف

ثير من ميادين كلها في كبها من ظروف التقدم آتت أكما واو ،النهضةة كلأن حر كذلو الباحثين،
ة التي علّقت بها كاكالرو العجمة، شوائبففي الميدان اللغوي تخلّصت الأذواق من  ؛الأدبو ير،كالتف

 ىهات النقدية الحديثة علالاتّجا ت بداياتفي ميدان النقد الأدبي ظهرو منذ فجر النهضة الحديثة،
  .المهجرو بولوأو أيدي مدارس الديوان

دراسة آراء النقّاد في هذه الفترة مهمة، لأنّهم عاشوا مرحلة من مراحل الحياة لذا تُعد 
التي تمخّضت عن و النقدي،و ريكالفو النضج الأدبيبو ،لثقافة الغربيةلالشغف ب اتسمت ،الأدبية
 من خلال التوفيقحاولوا تطوير النقد الأدبي العربي  حيث ،لّهكقد العربي في تأريخ الن أفذاذنقاد 

شف عن الاتّجاهات والمناهج النقدية كأن ال كلا شو .الثقافة العربيةو بين الثقافة الأدبية للغرب
شف عن المسيرة التي قضاها كال ىتؤدي إللهذه الفترة المزدهرة في تأريخ النقد العربي، سوف 

عن المسيرات التي سوف يسير عليها في و ،الأدب العربي خلال القرنين الماضيين النقد في
  .مستقبله

حيث ظهر فيه  ،الأدبي العربيو ز الثقافيكل بجانب مصر، المركشيان لبنان في هذه الفترة كف
أمثال من . ان لهم دور بارز في تطوير الأدب العربي برمتهكالنقّاد و تّابكالو جيل غفير من الأدباء

 ،جرجي زيدان، فرح أنطوان، إبراهيم اليازجي، خليل مطران، مارون عبود، بشارة الخوري هؤلا
 .النقدية في النصف الأول من القرن العشرينو النقّاد الذين جاءت معظم جهودهم الأدبيةو تّابكالو
تّاب كو من الفه ،النقّاد اللبنانيين في هذه الفترةو تّابكمن الان أنيس الخوري المقدسي كو

تّاب المغمورين كمن الو أحيانا الإسلامية،و الشهيرين لانتشار صيت آثاره في أرجاء البلدان العربية
رغم أن  ،الناقد العربي في إيرانو اتبكولم تجر دراسة عن هذا ال. لقلّة الدراسات التي أجريت عنه

 ىالأدبية في إيران؛ فقد جاء إلو بين الأوساط العلميةو انت وشائجها قائمة بينهكعلاقات وطيدة 
سلسلة محاضرات  ىألقو ،المنقول بجامعة طهرانو لّية المعقولكبدعوة من ) م1957(عام إيران 

  .»مقدمة لدراسة النقد في الأدب العربي« تاب تحت عنوان كجمعت في  ،في النقد الأدبي العربي

 فهذه الدراسة تقوم باستجلاء .ربيةفي البلدان الع - حسب علمنا -ما أن دراسةً لم تجر عنهك
 أفاد فيها من النقد الغربي الحديث ماو ،مناهجه النقدية ىعل يزكجاء الترف ،عن المقدسي ناقدا

  :تنطلق الدراسة من سؤالين رئيسينو .النقد العربي القديمو

التحليلية  في دراساتهو في آراءه التنظيرية ما هي المناهج النقدية التي تطرق إليها المقدسي - 1
 ؟التطبيقية عن الأدب
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النقد الغربي و المناهج النقدية التي أفاد منها المقدسي في النقد العربي القديمو ما هي الآراء - 2
 الحديث؟

لأهم القضايا و فنعرض للمناهج النقدية. التحليلي – وصفيهو المنهج الأما منهج البحث ف
ون قد كن أن تكيم شف عن المصادر التيكالو لبالتحلي االنقدية عنده عرضا وصفيا، نقوم بعده

  .يل رؤيته النقديةكفي تش أسهمت

جميع آثاره في  ىأولا إل الرجوعشف عن مناهجه النقدية، هي كانت طريقة الدراسة للكو
استنباط آرائه النقدية من هذه المؤلفات ثم ترتيبها و حديثا،و الدراسات التحليلية للأدب قديما

  . مألوفة في النقد الأدبيحسب المناهج ال ىعل

ان له علاقات وطيدة مع كو ،إيران ىالأديب العربي جاء إلو الناقدو اتبكفبما أن هذا ال
 ىانته في النقد الأدبي العربي تساعد علكمو الأدبية، فدراسة آرائه النقديةو أوساطنا العلمية

ون مساهمة في كأن ت لهذه الدراسة ىما يرجك ،بيركالأدبية بهذا الناقد الو أوساطنا العلمية تعريف
  .مسار النقد الأدبي العربي

  آثارهو ة عن حياة المقدسيكفذل

الشاعر اللبناني في مدينة طرابلس و الناقد،و الباحث،و اتب،كولد أنيس الخوري المقدسي ال
  .)1(يةكبيروت ليتابع دراسته العلمية في الجامعة الأمير إلىانتقل و )ه1304م،1886( الشام عام

الماجستير في الأدب العربي ثم عين  درجةعلى و ،في العلوم» سوالوريكب«حصل علي درجة 
رسي رئاسة كشغل  ىالهيئة التدريسية حتّ كأخذ يتدرج في سلو ية،كمدرسا في الجامعة الأمير

أستاذا  لما بلغ سن التقاعد اختيرو الدائرة العربية في الجامعة لمدة تجاوزت ربع قرن من الزمن،
عي 1945انتُخب عضوا في مجمع اللغة العربية في دمشق عام . )2(فخريا دائما للأدب العربيد م ثم

لمدة  هفشغل 1953الدراسات العربية في القاهرة و رسي الأدب العربي في معهد البحوثكلشغل 
  . )3(بيروت إلىسنتين، عاد بعدهما 

منح وسام و). 1961( العربية في القاهرة عامأيضا عضوا في مجمع اللغة المقدسي انتخب 
جائزة رئيس  ىما حاز علك ىوسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الأولو المعارف المذهب

توفّي أنيس المقدسي . تقديرا لإنتاجه الأدبي ؛تّابكالجمهورية اللبنانية من قبل جمعية أصدقاء ال
  .)4(1977شباط  17في 

يقام  حد إلى تغير العربية، فشهرته في لبنان وصلو الأقطار العربية قد ذاع صيت آثاره فيو
الذي و »برنامج أنيس المقدسي للآداب«ية ببيروت برنامج تحت عنوان كلّ سنة في الجامعة الأميرك
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ما يحضره كالأدباء من جميع أقطار الدول العربية، لإقامة الأمسيات الشعرية، و يحضره الشعراء
  . العربية في لبنان سفراء الدولبعض 

كان أديباً متعدد الجوانب والاهتمامات، مارس كتابة مختلف للمقدسي نشاط علمي مرموق، ف
وضع مؤلّفات، يدخل بعضها في حوزة و قام بعدة دراساتو .الأجناس الأدبية، وتفوق فيها جميعاً

أو يدخل البعض الآخر في حوزة او المسرحيات،و مثل الأشعار ،الأدب الإنشائي لأدب الوصفي
تحليل ما يلي مؤلّفات أنيس المقدسي في يفو. النقدو مثل مؤلّفاته في تأريخ الأدب ،الموضوعي

  :النقدو الأدب

- في النقد الأدبي:  

1- مة لدراسة النقد في الأدب العربيلّية المعقولكهي محاضرات ألقاها بدعوة من و :مقد 
 .المنقول في جامعة طهرانو

النثر العربي مما ذاع في الأقطار لسمو و هي مجموعة من روائع الشعرو :ةالمختارات السائر -2
خصائصه و مصدرا بدراسة نقدية في الأدبو ،مرتّبا حسب المواضيع ،جمال مبانيهو معانيه

 .الرئيسة

  :دراساته التحليلية في الأدب العربي القديم -

لأدب ثمانية من أشهر شعراء  قديةن هي دراسات تحليليةو :أمراء الشعر في العصر العباسي -3
 .بيركمن القطع الصفحة  400ثر من كتقع في أو ا،نشأوا فيه التي فوللظرو العرب

4- ة في الأدب العربير الأساليب النثرية منذ بزوغ و يتناول النثر العربي: تطوخصائصه الفنّي
ثير كلعرض و ،راء الأقلامالنهضة الأخيرة، تتخلّله دراسات تحليلية لنخبة من أم ىالإسلام إل

 . من نصوصهم الإنشائية

 دراساته التحليلية في الأدب العربي الحديث -

هي دراسات تحليلية نقدية لأدب و :أعلام الجيل الأول من شعراء العربية في القرن العشرين -5
 .بيرةكصفحة  460ثر من كتقع في أو ،ثمانية من أشهر شعراء النهضة العربية الحديثة

هي دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة و الاتّجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث -6
 .لظواهرها الأدبية الرئيسةو العربية الحديثة

 هي دراسات تحليلية في الفنون النثريةو :أعلامها في النهضة العربية الحديثةو الفنون الأدبية -7
دراسة ثمانية أعلام من الشعراء في  ىإضافة إل ،الأدبية الحديثة أعلامها البارزين في النهضةو

 .النهضة العربية
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ما نشأ فيها من و هو موجز في تأريخ الأدب يتناول الدول العربيةو :آدابهاو الدول العربية -8
مقرونة  ،الوقت الحاضر ىمن أقدم العصور إل ابتكالو فيه تراجم أشهر الشعراءو ،الآداب

 .جود ما روي أو نشر لهمبأمثلة من أ

 :ىمؤلّفاته الأخر -

بيرا من رسائل ضياء الدين كنشر مخطوطة وحيدة تضم عددا و تحقيق: رسائل ابن الأثير -9
 .بن الأثير

، فيأتي المتنوعةمبثوثة في آثاره هي و ل الآراء النقدية الجانب الرئيس من مؤلّفاته،كتش
بعضها الآخر في مقدمات نقدية و ،»دب العربيمقدمة لدراسة النقد في الأ«تابه كبعضها في 

في و ،»المختارات السائرة«و »الاتّجاهات الأدبية« تبه الأدبية مثل كتحليلية صدر بها بعض 
ما أن البعض منها نشر في كتحليلاته النقدية التي تتجلّي من خلال مؤلّفاته في تأريخ الأدب، 

  . المجلّات المختلفة

  النقديةو آثار المقدسي الأدبية المناهج النقدية في

1- المنهج الجوهري  

هو نفس المنهج  »الجوهري ىالمنح«ما يسميه هو كأو  الجوهري عند المقدسي المنهج
من أهم خصائص هذا المنهج عند و .ثر النقّاد المنهج الرئيس في النقد الأدبيكالفنّي الذي يعتبره أ

  :المقدسي هي

 بالنقد الغربي الحديثفيها المقدسي متأثّرا ان كالتي و النزعة الجمالية -1

 التي أفاد فيها المقدسي من النقد العربي القديمو النزعة البلاغية -2

  النزعة اللغوية -3

  النزعة الجمالية  - 1-1

توجيه النظر «يراد به و ،عند المقدسي المهمةالجوهري من المناحي النقدية  ىالمنح ديع
موضوع النقد الفني عند . »...رةكاطفة أو خيال أو فتحليل ما فيه من عو لامكجوهر ال إلى

هو « فالأدب في رأي المقدسي. فيحاول هذا النقد تمييز أوجه الجمال فيه المقدسي هو الأدب،
فغاية الأدب عند المقدسي هي التمتّع . )5(»التعبير الموسيقي عن اختبارات النفس الداخلية

الغضب مثلا كسي ما ينشأ مباشرة في النفس عن مؤثّر ما، لا يراد بالاختبار عند المقدو .بالجمال
لفقد عزيز، أو  من ظلم ظالم، أو حزنغيرها من صنوف و ،أمام شيء رهيب ، أو رهبةٍابتهاج
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أو  ،في النفس تختمر عندمافمثل هذه التأثّرات لا تدخل منطقة الأدب إلّا . الاهتزازات النفسية
  .)6(هر بالتعبير الفنّياسية تظكاختبارات انع إلى تتحول

حيث  ،الأول من القرن العشرين النصفوالأدب بهذا المعني، قد طُرح في النقد العربي في 
فعرف سيد قطب الأدب بأنّه . للأدب ىثير من النقّاد المعاصرين للمقدسي، هذا المعنكاختار ال

اد ضرورة تناسق العمل هؤلاء النقّ دكقد أ، و)7(»التعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية«
  . عاطفةًو الأدبي تعبيرا

إن تشاهد ملامح منه في النقد العربي القديم عند و المضمونو والحديث عن تناسق التعبير
ن الحديث عن تناسق العمل الأدبي في الصورة التي طرحها كل ،عبد القاهر الجرجاني نقاد أمثال

فقد « . بيركروتشه الناقد الإيطالي الكل الجمالية نظرياتان متأثّرا بالكيبدو أنّه  نقاد العرب الجدد،
 لكتطابق الش ىعلو وحدة العمل الفنّي ىعل) 1902( تابه الإستطيقاكروتشيه في كد كأ
  . )8(»...حدة ىاستخلاصه عل نكمضمون يم ان وجودكالقائلة بإم رةكرفض الفو المضمون بقوة،و

الأمران و لها الذي ظهرت فيه،كالشاعر في شهو عاطفة  -روتشيهكعند بندتو -فأساس النقد
ل الذي ظهرت كلها إلّا في الش ىللتفرقة بينهما، إذ العاطفة لا معن ىلا معنو غير قابلين للقسمة

 لكالشو ،ىالمعنو نّه ضد التفريق بين اللفظكل ،لكلّها في الشكالقيمة  ىإن يرو هوو )9(فيه
ل مع كل أو شكمع ش ىمحتو«، فالفن عنده )10(هالأن الصورة لا تفترق عن مضمون؛ المضمونو

التعبير الموسيقي عن اختبارات « ه المقدسي بتعريفه الأدب بأنّهيهذا ما ذهب إلو )11(»ىمحتو
  .»النفس الداخلية

بل حاول أن يهتم  ،ولم يتوقّف المقدسي عند الحديث عن التناسق الفنّي في العمل الأدبي
بار كأنّه من  ىففي دراسته لأحمد شوقي رأ. طبيقية عن الأدب أيضابهذا التناسق في دراساته الت

توهج التعبير هو و .توهج التعبيرزات شعره الفنّية هي ميمن أهم مو ،النهضة الأدبية الحديثة
 فقصيدته. شدة انفعالهاو المقدرة علي إلباس المعاني حللا من الألفاظ، تلائم جيشان النفس

شف لنا هذا كي 1897اليونان سنة  ىعل كظمها ابتهاجا بانتصار الترالتي ن) الحرب ىصد(
  :التوهج

  خطبأف لي منبر جبليها ومِن   مسامعو موقف» ملونا«فهل مِن   

  الذي هو أعجب ىمدخلَها الأعصو   ىفأسألُ حصنَيها العجينين في الور  

  تجذبو بالنجوم تلوي بواذخ   ىالذرو وأستشهد الأطواد شماء  

  التلببو عزمهم إلّا العزم أم     ثباتُهمو بأسهم إلّا البأس له  

  هيبواو أعزوا ما إلّا كالمل أو   جهادِهم أم الدين إلّا ما رأت مِن  
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أو  كون ممن لهم صلة بالأتراكقد لا يو ،فهذه الأشعار تثير في نفس القارئ شعورا قويا
إلّا لهذا التوهج  كما ذلو الشاعر في اعتزازه، كشاريو نّه لا يستطيع ألّا يهتز طرباكلو ،بالإسلام

عواطفه بعباراته الوهاجة  كيحرو ،العاطفي في نظمه الذي يرفع القارئ عن حاله العادية
هذا التوهج العاطفي في النظم الذي يشير إليه المقدسي، ينبعث من التناسق بين و .)12(»القوية

اجةو أي النظم ،جانب التعبيريبين الو ،أي العاطفة ،الجانب الشعوريالعبارات الوه .  

بل يتجاوزها  ،البديعيةو ر الصناعات البيانيةكتفي أيضا بذكوالمقدسي في نقده للأخيلة لا ي
أسلوبه و انة أبي العتاهيةكففي دراسته الأدبية لتبيين م. سة الخيال في معناه الحديثراد إلى

عدم التفنّن في الخيال، : هيو سلوب أبي العتاهية الشعرير الميزة الرابعة لأكحينما يذ ،الشعري
ل، بل كما شاو نايةكو استعارةو لا أريد بالخيال هنا اللطائف الشعرية فقط من تشبيهو«: يقول

فأنت إذا طالعت . غرضه إلىأعني الخطّة أو الصورة التي يتخيلها الشاعر فيحمل الناس عليها 
ون كاد يكيعرضه علينا عرضا يو ،إلا موضوعا واحدا يحوم حوله ديوان أبي العتاهية لا تجد فيه

لقد و .عقاب الآخرةو فناء الأعراض الدنيوية، فساد الإنسان -أحوالهاو وصف القبور –واحدا 
تحملت عناء و جلد الباحث كان لكإذا و تقرأ بضع قصائد منه فتستغني بها عن سائر الديوان

فيؤثّر  ى،تقاسيم شتّ ىيفه علكي ،لحنا واحدا كرر عليكرقي يأمام موسيقي ش كته ألفيت نفسءقرا
برغبة في استماع شيء جديد و رار،كالت كلا تلبث بعد مدة أن تشعر بملل من ذل كنّكلو .كفي
 ،بعرضهاو الحياة بطولها ىليس لأبي العتاهية قلم الفنّان الإجتماعي الذي ير. الأوتار كتل ىعل

فالمقدسي هنا لا يعرض  .)13(»الجمهور ىنّن في عرضها عليتف فيستخلص منها مواضيع شائقة
بل يتطرق لنقد الخيال الشعري عند الشاعر في صورته  ،للصور البيانية القديمة المتمثّلة بالخيال

فناء الأعراض و ،أحوالهاو هو وصف القبورو حيث لا يتجاوز تناول موضوع واحد ،العامة
لّ ديوان كرار في كظهور نوع من الت ىإل ىهذا ما أدو الآخرة،عقاب و ،فساد الإنسانو ،الدنيوية
النقد الحديث في دخل و ،فنقد المقدسي للخيال هنا نقد خرج من إطار النقد القديم. الشاعر

 .المتأثّر بالنقد الغربي

مثل  ،في نقده عناصر الأدبو ،بالقيم الجمالية في تعريفه للأدب ىعنأن المقدسي ي ىذا نركه
  .ان متأثّرا فيها بالنقد الغربي الحديثك لعلّهو ،العاطفةو الالخي

 التصميم الموضوعي في الخيال الادبي -1- 1-1

ليس الفرق غالبا بين «أنّه  ىحد ير إلىيصل هذا المقام و ،للخيال مقام ممتاز عند المقدسي
مقدسي أن أهم ميزات ال ىيرو .)14(»الأدب العادي إلّا فرقا في قوة الابتداع التخييليو الأدب الرائع

  .التوسع النظريو التصوير البياني،و التصميم الموضوعي،: هذا الابتداع التخييلي هي
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الأدب العربي غني و .الاستعارةو التمثيلو بالتصوير البياني ما يتمثّل في التشبيه ىفيعن
من  كرؤية ما هنالو هداتالمشاو ما وراء المحسوسات إلىالنفوذ «أما التوسع النظري فهو . )15(به

رية حيث ينفذ كالتأملات الفو ثر الوقفات التأريخيةكأ كمن ذلو .قيم روحية أو حقائق معنوية
  .)16(»مناطق يفتحها أمامه الخيال الواسع إلىالأديب 

رة كابتداع ف«موضوع بحثنا هنا، فيراد به هو الذي  ،أما التصميم الموضوعي عند المقدسي
رة كابتداع الفو .)17(»هو عظيم الشأن في الآداب العالميةو ليه القطعة الأدبية،أو موضوع تدور ع

. رة الخياليةكالف كرة خيالية ثم يجعل قطعته الأدبية تتمحور حول تلكأن يختلق الأديب ف يعنيهنا 
د لا تشاهد إلّا ملامح قليلة منه، مثل ما يوجو ،كبير من ذلكن ذا حظ كفالأدب العربي القديم لم ي
 انها من رجال العلمكسو الجحيمو الذي رسم لنا فيها من أحوال النعيم ،في رسالة الغفران للمعري

ن كل. نّها قليلةكلو سواهاأمثلة  كهناو .الأدب، ما يجعلها في عداد القطع الخيالية الطريفةو
ن أمثلة مو. )18(تأثره بالغرب ىيعود إلالتصميم الموضوعي بصورته الحالية في الأدب العربي 

الباحث الأزلي لعبد و ب لجبران،كالتصميم الموضوعي في الخيال الأدبي في الأدب العربي، الموا
  .معلوفالبساط الريح لفوزي  ىعلو التمثال لعلي محمود طه،و ري،كالرحمن الش

هي القضية و فالتصميم الموضوعي في الخيال الأدبي ينشأ من قضية وحدة القطعة الأدبية،
 ىفمنهم من رأ. في تعريفهم الوحدة ى، إلّا أنّهم ذهبوا مذاهب شتّالنقّاد اهتماما بالغا هاالتي أولا

فالعقّاد في نقده لشعر  ؛ن فصل بيت واحد من القصيدةكبحيث لا يم ،أن الوحدة وحدة الموضوع
ون القصيدة مجموعا كبحيث ت ،من عيوب شعره» ككالتف«أن  ىرأو شوقي طرح هذه المسألة

وليست هذه بالوحدة المعنوية  ،القافيةو من أبيات متفرقة، لا تؤلّف بينها وحدة غير الوزن مبددا
  . )19(الصحيحة

 الانفعالاتو الصورو الرباط الذي يضم التجربة«هي أن الوحدة إلى وذهب مصطفي السحرتي 
  .)20(»الألفاظ، في وشاح خفي أثيريو ىالموسيقو

 الصورو عند المقدسي هي وحدة تقع بين التجاربيبدو أن وحدة القطعة الأدبية و
قد عرض البعض «و رة تتجلّي في خيال الأديب،كعن طريق ابتداع ف كذلو ،ىالموسيقو الانفعالاتو

 »الوحدة التخييلية«هو و ن تحت عنوان آخركلمسألة التصميم الموضوعي في الخيال الأدبي، ل
؛ لأن هذه الأنواع تتميز بالوحدة ىلام الأخركنواع الأو التي تعتبر من الفروق الرئيسية بين الأدب

الوحدة التخيييلية و الفرق بين الوحدة المنطقيةو .المنطقية، أما الأدب فيتميز بالوحدة التخييلية
  .)21(»لامكغير الأدب من أنواع الو هو الفرق بين الأدب

ردج الناقد الإطالي في ولكبين آراء و سائر النقاد العربو تشابه بين آراء المقدسي كوهنا
هو القوة التي «ال عنده فالخي. وحدة العمل الفنّيو عن الخيالولردج كفتحدث  الخيال الأدبي؛
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في ( عدة صور أو أحاسيس ىبواسطتها تستطيع صورة معينة أو إحساس واحد أن يهيمن عل
يشبه تعريف هذا التعريف و )22(»فيحقّق الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه بالصهر) القصيدة

المقدسي للتصميم التخييلي.  

   التأثّر بالنقد العربي القديمو ةيالنزعة البلاغ - 1-2

 ،المتأثّر بالنقد الغربي في آثار المقدسيو ،انت ملامح من النقد الفنّي في ثوبه الحديثكهذه 
ما ثر منها في دراساته عن الأدب القديم، أكترد هذه الملامح في دراساته عن الأدب الحديث أو

اد لا كت ىيه النزعة البلاغية حتعلالمنهج الفنّي في دراساته التحليلية عن الأدب القديم، فتغلب 
  . ملامح من النقد الفنّي في ثوبه الحديثفيها توجد 

فيهتم الناقد . البلاغة العربية القديمة شاسعو والاختلاف بين النقد الأدبي في ثوبه الجديد
لإبراز نواحي الجمال البلاغي في الصور التي  ،البلاغية في الأثر الأدبي في النقد البلاغي بالناحية

،يرون أن و الأدب بمنظار الصنعة إلىينظر أصحاب هذا المذهب و أشاعت الجمال في معاني النص
مقدار ما  يفقيمة الأثر الأدبي لديهم ه. جنس من التصويرو ضرب من النسجو ّ الشعر صناعة

ار الصورة التي يتميز صاحبها كابتو حسن الاستعارةو من جودة التشبيهمن آثار الصنعة،  ىحو
  . )23(غيره من الأدباء ىعل

في » أمراء الشعر في العصر العباسي«تابه كتتجلّي لنا النزعة البلاغية عند المقدسي في 
في نقده سبيل المثال  ىفعل. هذا النقدلتاب يولي اهتماما بالغا كأحسن صورتها، فهو في هذا ال

حيث يعتبر هذا التجديد في أربعة  ،بلاغينقد التجدد الشعري في العصر العباسي  حديثه عن
التوسع في المصطلحات و البديع اللفظي ىرقة العبارة، التفنّن في المعاني، التوفّر عل«: هيو مظاهر
  .)24(»اللفظية

فينزع هذه  ،ه الفنّيةر أهم خصائصكيذو ،حينما يوضح أسلوب أبي العتاهية في شعره كذلكو
هي مذهبه في جميع و سهولة الألفاظ -1: فأهم خصائص شعر أبي العتاهية الفنّية هي. النزعة

  .)27(ةكاكأحيانا من الر كمايقترن بذلو سرعة الخاطر -3، )26(رشاقة التعبير - 2، )25(قصائده

، فهو يجمع بين أن في شعر شاعرنا روعة خاصة كلا ش« :وفي بيانه لأسلوب أبي تمام يقول
ما و ثرة تصنّعهكلولا « :ثم يردف قائلا )28(»جمعا يهز النفس ىجزالة المعنو الفخامة اللفظية

في و .)29(»محلّ في الشعر العربي ىلأحلّته هذه الروعة الفنّية أعل ،الاغرابو ره له من التعقيدكسنذ
تاب كجاء في  ؛لألفاظمن دواعي غموضه إغراقه في استعمال الغريب من ا« :ان آخر يقولكم

  .)30(»يتعمد إدخاله في شعرهو ،لامكتمام يتبع حوشي ال ان أبوك :الموازنة
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سبيل  ىفعل ؛ينتهج هذا المنهج أيضاف» تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي«تابه كأما في 
هذه و ،غيةالمثال، حينما يتحدث عن المزايا الإنشائية العامة في عصر الفتوح ينزع نزعة بلا

  :المزايا هي

 الجزالة؛  -1

 عدم التصنّع الإنشائي؛ -2

  )31(الإيجاز -3

بهذا القدر  تفيناكاو ،ثيرةكاهتمام المقدسي بالبلاغة القديمة في نقده الفنّي  ىوالأمثلة عل
  .لضيق المجال

  ة عند المقدسي في نقده الفنّييالنزعة اللغو - 1-3

لتعزيز اللغة العربية ونشر  ،ات الأدبيةتأليف الجماع ىلإالشرقيين بتصال بالغرب حدا الا
، وأكثر ما كان ذلك يحصل في مناخ الجامعتين )32(آثارها ولتطوير أساليب الإنشاء نثراً ونظماً

  .)33(، اللتين ازدادتا ترقياً واتساعاً وتأثيراً في الأجيال)1874أسست (الأميركية واليسوعية 

 إلىأوائل القرن العشرين ميالين و اسع عشرالنقّاد في بيروت في القرن التو ان الأدباءكو
 ىإل أشارواو إليها فنبهواتتبع بعض اللغويين سقطات معاصريهم من المجددين، فقد  ؛النقد اللغوي

  . )34(وجه الصحة فيها

اللغة عند الأدباء  ىحيث أول ؛عن هذا الاتّجاه العام في بيروت ىن المقدسي بمنأكولم ي
و تّابكد لا تخلو دراساته الفنّية للاكفت ،اا بالغًاهتمامقد يرجع و ،الشعراء عن هذا الاتّجاه اللغوي

  .ونه عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشقك إلى كذل

أمراء الشعر «تابه كفنراه في  ،المباحث اللغوية إلىالأدباء يتطرق و ففي دراسته الفنّية للأدب
أثّرا  أمرين كهنايري أن و ،رها في العصر العباسيتطوو يقف عند تاريخ اللغة» في العصر العباسي

  :هماو في تطور الظاهرة اللغوية في الأدب العباسي

  اختلاط العرب بالأعاجم -1

 .التحرر من بعض القيود اللغوية إلىالميل  -2

ر بعض الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية طوال العصر العباسي، منها في شعر ابن كثم يذ

هو النبيذ الأسود،  الدوشابأي ماء الذهب،  زريابالأسد في الفارسية،  هيو ،شير«الرومي 

 الزيجو من أسماء الشطرنج، بياذقو فرازينو فرزان«في شعر المعري و »أي الأذن وشكال

  . )35(»أمثالهاو بعض ألفاظ عامية مثل آرا بمعني نعم،و كمن أدوات الفل سطرلابالإو
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فيهتم أيضا بدراسة » من شعراء العربية في القرن العشرينأعلام الجيل الأول « تابه كفي  أما
إحياء شوقي فكرة ففي حديثه عن أحمد شوقي مثلا، يبحث . غرائبها عند بعض الشعراءو اللغة

ثير من كأما استعماله بل إحياؤه ال«يعتبرها ميزة فنّية له و ستعماللألفاظ القديمة أو القليلة الال
 سبعينجمع  هر أنّكثم يذ .)36(»فيه شوطا بعيدا ىالاستعمال فقد جر الألفاظ القديمة أو القليلة
لامه دون أن يحدث فيه ما كثرها جاء في كأو منها الوعر الغريب،و لفظا، منها العذب السائغ،

 :من هذه الألفاظو. أو يقلّل من حسن صياغتها ،يشوبها

  :في قوله) أي الرصاص( الأسراب«

  أسربو أتاها حديد ما ببطش     مهاالصخر سهو إذا طاش بين الماء  

  ):الشديد الحرب( المحرب

  لها من باطن الأرض محرب تجرحو     فمهما تَهم يسنح لها ذو مهنّدٍ  

  ):أي الزجاج( المخَشلب

 .)37(»شلَباخمو يدا تؤلفها درا       ن لهإريخ التلاليل كخلّوا الأ  

  :ة عنده فيقولحينما يشرح فن الرصافي الشعري يعالج اللغ كذلكو

 ،شربو ل الدهر عليهاكالتي أ ،فإن الرصافي لا يتورع عن استعمال الحوشي من الألفاظ«
  :نحن للتمثيل نثبت هنا قليلا منهاو .معظمها مما يستهجنه الذوق المصريو

  .الملمس ىمن السهام المسو: كالمدملَ

  .لب أيضاكال ىيطلق علو هو السنّور: الخيطل

لامه كففي . فيتابع هذه النزعة اللغوية» تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي«تابه كأما في 
 ألفاظ مثل. تبكمزايا هذه ال ىحدإلحال المخاطب  الألفاظ المناسبة ثّركتعتبر ي تب النبوية،كعن ال

عشرات غيرها من الألفاظ و ،الوراطو السيوفو الفريشو العارضو الطلحو التيعةو العباهلة«
 .)38(»كي يقلّ أو يندر استعمالها في غير ذلالت

ما أسلفنا عاش كفهو  ،كفلا غرو في ذل ،أن المقدسي في منهجه الفنّي يهتم باللغة ىذا نركه
 المجمع اللغويان عضوا في كما أنّه ك سيما في لبنان، لاو ،إحياء اللغةانت فترة الاهتمام بكفترة 

  .القاهرةو دمشقفي كل من 
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  المنهج النقدي السائد عند المقدسي: تماعيالمنهج الاج -2

 ىنّه تحدث عن المنحكالنظرية، ل ئهالاجتماعي في آرا ىأو المنحلمنهج الم يعرض المقدسي 
و .البيئييدخل في صلب المنهج التأريخي ن يبدو كل. )39(دراسة البيئة التي نشأ فيها الأثر الأدبي

ن ولم يميز النقّاد المعاصرو. منهج التأريخي فحسبالبيئي، ال ىأن المقدسي لم يقصد بالمنح
. يقصدون به الآخرو رون أحدهماكانوا يذكبين هذين المنهجين، ففي كثير من الأحيان للمقدسي 

تحدث عن المنهج التأريخي دون » النقد الأدبي أصوله ومناهجه«تاب كما أن سيد قطب في ك
اهتمام المقدسي بالمنهج الاجتماعي في ف ،كذل ىعلاوة عللا المنهجين، كنّه قصد به كل ،الاجتماعي

  . هدراساته التحليلية يثبت اهمية هذا المنهج عند

المقدسي في المنحي البيئي عن علاقة الأدب بالمجتمع، فالأدب العالي في رأي يتحدث و
ن التعبير ع ىون الأدب مقتصرا علكعن المجتمع، وهو يرفض أن ي ىون بمنأكالمقدسي لا ي

  . )40(جمعاء الإنسانيةو عواطف الأديب نفسه، بل الأدب العالي يعبر عن المجتمع

فنظرته ليست نظرة . إن عني بالنقد الاجتماعي لم يهمل المنهج الفنّيو ن المقدسيكل
العصر و لبيئةاالأدب من منظار الواقعيين الذين يولون  إلىالأدب فهو لا ينظر  إلىاجتماعية بحتة 

التزامه حاجات و بين البيئة،و الفنّان بمقدار التفاعل بينهو يقيسون نتاج الأدبو ى،ربكأهمية 
 إلىالذين يعتقدون بأن تذوقنا آثار الفنّان يعتمد  ،ينظر من منظار النقّاد الجماليينبل  )41(المجتمع

الشاعر ) ليوبولد سنغور(ففي درسنا شعر «. لمؤثّرات التي ألهمتهلو ،بيئتهلتفهمنا  ىحد ما عل
الأدغال الوحشية الحافلة و الغابات: الأفريقي يفيدنا أن نعرف الأجواء التي نشأ فيها هذا الشاعر

 آلام الشعوب الصغيرةو ،»التام تام«إيقاعاتهم السحرية الممثّلة في و أنغام الزنوجو بالأسرار،
 شمس بلادهم،كلتهبة عواطف الأفريقيين المو الحرية،و البعث إلىتوقها و رؤاها الجديدة،و
 ىس في شعر سنغور فتزيده غنكلّ هذه المؤثّرات تنعك. نساءهم العاريات ذوات الجمال الأسودو
  .)42(»تزيدنا له تفهماو صدقا،و

ان لزاما علينا كو إذا «قيمته، و روعة الأدب ىم علكالبيئي أساسا للح ىفهو لا يجعل المنح
م علي روعة الأدب أو ك يجوز أن نجعل الأثر أساسا للحأن ندرس أثر البيئة لنتذوق أدبا ما، فلا

إذا ألبس البيئة «ون عاليا كفالأدب العالي ليس الذي يعبر عن البيئة، بل إنما الأدب ي )43(»قيمته
فالناقد عند  .)44(»سها مسحة من الإشراق، تعلو بها عن مستوي المعلومات العاديةكالتي يع

فهم الجو أو العوامل الخارجية التي أثارت  ىئة إذ تساعده علالمقدسي لا يستغني عن دراسة البي
نعم إن فهم الجو الأدبي «. فهمه لما يقرأ من أدبهو بالتالي تزيد إطلاعهو خواطره،و عواطف الأدب

 تبيان عناصر الجمال فيه،و ليس من المقاييس النقدية الأساسية التي نستعملها لتقدير قيمة الأدب،
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الصواب فيما  إلىأقرب و لامكثر استعدادا لتذوق الكيجعلنا أو يوسع الأفق أمامنان هذا الفهم كلو
  . )45(»امكأحو نُبديه من آراء

النقد  فيفهذا المنهج من المناهج السائدة  ،ةعناية المقدسي بالمنهج الاجتماعي غريب توليس
 الثاني من هذا القرن صفلنأوائل او ،الأول من القرن العشرين النصفالأدبي العربي في أواخر 

ان ظهور الواقعية كف .)46(بيئتهم المحلّيةو النظر في خارج أنفسهم إلىان النقّاد يدعون الأدباء كو
لا سيما و ،ىفي الأدب العربي إثر التحولات التي نشأت في البلدان العربية بعد الحرب العالمية الأول

لمناسبة لهذه المدرسة فبدأ النقّاد يدعون حيث وجدت الأرضية ا ؛بعد الحرب العالمية الثانية
فلم يستطع ظهور الرمزية في أوائل النصف الثاني  .)47(التعبير عن واقع الشعب العربي إلىالأدباء 

من القرن العشرين أن يخفّف من حدة الرؤية الواقعية عند النقّاد فكانوا يرفضون الابهام في التعبير 
أن  ىوالإشراق المعنوي وير فالمقدسي يرجح الوضوح. الكلامالوضوح والإشراق في  ىويدعون إل

ن الذوق العربي العام، وإن أإنّه من الانصاف العلمي أن نقول «الذوق العام يفضل هذا الوضوح، 
يكن قد أصبح يأنف الوضوح المبتذل والسهولة المانعة، لايزال أكثر إيثارا للاشراق المعنوي منه 

  .)48(»ف الذي يبدو خلال غيوم كثيفة من الغموضالوميض الخاط ىإل

 ة هذا وإنتابه كف. ثيرةكمصاديق اهتمام المقدسي بالنقد الاجتماعي في دراساته التطبيقي
ففي . مثّل هذا المنهج خير تمثيلتتب التي كمن ال» الاتّجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث«

 مستعرضا اتّجاهاتها السياسية ،ل الأعمال الأدبيةتاب اهتم المقدسي بتحليكقسم من هذا ال
  .مبينا علاقتها بالواقع الاجتماعي ،ريةكمحتوياتها الفو مضامينهاو الاجتماعيةو

 الأخلاق -لّ ظاهرة في حياة المجتمع العامةكتشمل «والاجتماعيات في الأدب عند المقدسي، 
. )49(»الفنّيةو حالة الشعب العلميةو الدينيةو الاقتصاديةو الأوضاع السياسيةو التقاليدو العاداتو

رية تدخل في كالفو الاجتماعيةو دراسة تعبير الأدب عن الأوضاع السياسية هذا الأساس ىفعل
  .المنهج الاجتماعي عنده

الحوادث » الاتّجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث«تابه كبحث المقدسي في  كذلكو
 ،م العثماني في عهد عبد الحميد الثانيكرب النزعات إبان الحمثل تضا ،السياسية في الأدب

قضية و ،أثرها في نفوس العربو النهضة العربية القوميةو ،العامة في العهد الدستوري لحوادثاو
معبرا و با لهذه الأحداثكان مواكالأدب العربي و .الاتّحاد العربيو القوميةو المشادة بين الانتداب

   .)50(هاعن

الحياة الاجتماعية و تاب، يبحث علاقة الأدبكفي درسه للاتّجاه الاجتماعي في هذا ال كذلكو
ر المظاهر الحديثة مثل كيذو ،النّورو العلم إلىفالأدب تعبير عن هذه الحياة، حيث يدعو . الجديدة
لغيرة او المفاسد الاجتماعية ىالحملة عل إلىما أنّه يدعو كالطيارة، و السيارةو القطارو الباخرة
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، تعتبر من هفي رأي الهجرةما أن ك. )51(الحقوق الإنسانيةو مناصرة المبادئو الطبقات البائسة ىعل
رية كوالذي يطالع آثار الأدباء المهاجرين الف«. في الأدب الحديث ىالمؤثّرات الاجتماعية الأخر

فسية ترجع عند التحقيق لنا بعض نزعات ن ىفي هذه الآثار تتجلّو يلمس ما للبيئة من تأثير فيها،
  .)52(»الوطن إلىالحنين و حب الحرية،: اثنتين رئيسيتين هما إلى

مثل المواضيع  ،ريةكس مسائل فكري، يعرض أمثلة من الأشعار تعكللاتّجاه الف دراستهوفي 
  .)53( )الطبيعةو والرؤية المعنوية في الريف السعادة،و التأمل في الحقيقة،(المعنوية 

أعلام الجيل الأول من «ما سي لا ،تبهكجلاء في سائر و يشاهد بوضوح هذا المنهج ما أنك
سبيل  ىفعل. »تطور الفنون النثرية في الأدب العربي الحديث«و ،»شعراء العربية في القرن العشرين

المثال، تقسيمه لأدب الشعراء حسب تطور حياتهم الاجتماعية، مثلما فعل في شعر أحمد شوقي، 
ثلاثة  إلىفأشعار شوقي حسب تطورات حياته تنقسم . أساس المنهج الاجتماعي ىعل متقسي
ية أو العثمانية، القسم الثاني الأشعار كالظاهرة الترعلى القسم الأول الأشعار التي تشتمل  ؛أقسام

التي تشمل أشعار شوقي الوطنية، والقسم الثالث الأشعار المعبرة و ،المعبرة عن الظاهرة المصرية
  .)54(عن الظاهرة العربية

يغلب اد هذا المنهج كي ىحت ،أن المقدسي يهتم بالمنهج الاجتماعي اهتماما بالغا ىذا نركوه
 لفنّيةجوانبه اخلال عن دراسة الأدب من  يشغله لان الاهتمام بهذا المنهج كل ،ىالمناهج الأخر ىعل
  . الجماليةو

  المنهج المثاليو المقدسي -3

الأثر  ىعل مكالحأن الناقد يستطيع  ىفير. هذا المنهج عرضان أول من كيبدو أن المقدسي 
المثل  ىالأدب بالنظر إل ىم علكأيجوز الح«: فيقول. نسانية التي يرمي إليهالأدبي بمقياس الغاية الإ

   )55(؟»مقياس الغاية الإنسانية التي يرمي إليهاالعليا في الحياة؟ أنقيس درجته ب

يبدو للقارئ  ىفي النظرة الأولو المثالي، ىالمقدسي في بيانه للمنح مايعرضه نسؤالا نهذا
أن المقدسي يعني بالغاية الإنسانية غايات أخلاقية مثل الشجاعة، حسن الخلق، العدالة، طلب 

في المجتمع، إلّا أنّه يشرح أن مقصوده ليس مثل هذه عليها  ىغيرها من الغايات التي يثنو العلم
 :فللأدب غايتان. الشعور بالجمال ىل غاية تأخذ الإنسان إلكالغايات، بل يقصد بالغاية الإنسانية 

حسن  ىالحض علكشيء معين  ىما قيدت بالدعوة إل ىفالأول«. غاية مطلقةو ،غاية محدودة
تعظيم شخص، أو ترويج مبدأ، أو إصلاح خلل أو غير كأو  طلب الآخرة أو طلب العلم،و التصرف،

ون الأديب بمثابة داعية أو مشوق أو كمن الأغراض الخاصة التي قد تدخل في حيز الأدب في كذل
شيء  ىشيء معين فالمطلق لا يدعو إل ىان الأدب المحدود يدعو إلكفإذا . )56(»معلّم مهذّب
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ينشأ عن النكبل فعل إنع ،خاص و فساسيتقرأ  كفإنّ«. )57(تأثّرها بالجمال ىالعاطفة لد كيحر
إن و ،في جو غير عادي كإنّ. نت أمام منظر طبيعي خلّابكما لو ك رائعة من روائع الأدب فتشعر

. الجمالو المحبةو ، ملأ الحريةىاتصلت بالملأ الأعلو ،الحياة العادية كقد خلصت من إدرا كروح
هذا التسامي من العادي المبتذل في الحياة هو ما نقصد إليه و مشرقهذا الشعور بالجمال ال

  .)58(»بقولنا غاية مطلقة

 ،منهج نقدي عند الآخرينكطرح إن لم يووالحقيقة أن هذا المنهج الذي طرحه المقدسي، 
النقد « تابه كفيعرض سيد قطب في . ن تشاهد ملامح منه في المنهج الفنّي عند سيد قطبكل

أن يعطينا «أن غاية العمل الأدبي ليست  ىيرو ،مسألة الغاية في الأدب» مناهجهو ولهالأدبي أص
ما أنّه ليس من غايته أن يحقّق لنا كلا شيئا من هذا القبيل؛ و لا قضايا فلسفية،و حقائق عقلية،
 لّفا أن يتحدث مثلاكليس الأدب م. تجعله محصورا في نطاقها مصبوبا في قوالبها ىأغراضا أخر

خطب وعظية  ىلّفا أن يتحول إلكما أنّه ليس مكلا عن النهضات الصناعية، و عن صراع الطبقات،
الاجتماعي في صورة معينة من الصور الوقتية و فاح السياسيكلا عن الو الرذيلة،و عن الفضيلة

 قويمهتنراه أيضا يجعل رأيه هذا، مؤثّرا في و ،فسيد قطب يتحدث عن غاية الأدب )59(»الزائلة
 ،من حيث اعتبارهما غاية الأدب غاية غير محددة ،المقدسي منفهو من هذه الجهة، يقترب  ؛للأدب

د يأن سالأثر الأدبي إلّا أن الاختلاف بينهما يظهر في  تقويممن حيث إدخالهما هذه الغاية في و
دثّ عن موضوع ن المقدسي يتحكل ،قطب يبحث موضوع غاية الأدب من خلال بحثه المنهج الفني

  . منهج منفصل عن المنهج الفنّيك غاية الأدب

  في منهجه المثالية ىالغربتأثّر المقدسي بالفلسفة المثالية  - 3-1

نقاد العرب و مارسه سيد قطبو الحديث عن غاية الأدب ليس شيئا جديدا طرحه المقدسي
  . ن، بل نشاهد مصادر هذه القضية في النقد الغربيوالآخر

 ،هما الفلسفة الواقعيةلارة بفلسفتين في النقد الأدبي أويع المناهج النقدية متأثّانت جمكلقد 
ففي الفلسفة . بيرا في هاتين الفلسفتينكفغاية الأدب تختلف اختلافا . هما الفلسفة المثاليةتثانيو

 إلىينتمي و لشيء محدد في بناء مفروض موضوعيا،و يظهر الأدب سجلا لشيء انتهي«الواقعية 
ليس عندنا علاج لها، فهي و هاكلّنا ندركو م الموضوعات الواقعية التي توجد خارج الشعور،عال

  . )60(»مفروضة علينا من الخارج

 يربطون القيمة الجمالية لقصيدة أو رواية أو مسرحية بشيء ليس أدبا، الواقعيونوالنقاد 
لّبون في المحتوي بحثا يقو لكيصرفون النظر عن الشو الأدب عندهم محدد دائما من الخارج،و

قد تأثّر و )61(.مأثورات شعبيةو يديولوجيةإو سياسيةو دينيةو لغويةو تاريخيةو عن مواد اجتماعية
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أن  ىفرأ ،حيث اعتبر للشعر غاية أخلاقية ،هذا الفريق في آرائهم بنظريات أفلاطون في الشعر
  .جتماعية للفنايات أي أنّه يطلب غا ،فعل الخير ىالشعر ينبغي أن يحثّ الإنسان عل

 ،اتب أو ضمير القارئكشيء يقع في الضمير، ضمير الفأما الأدب عند نقّاد الفلسفة المثالية 
يف كما يبالغ الواقعيون في قيمة التكو يتّجه هؤلاء النقّاد نحو المتعة أو الرأي الجمالي الخالص،و

ل كهذا الاتّجاه عني بشو .)62(التعبيريةو قيمة العرض، يبالغ هؤلاء في القيمة التصويريةو مع البيئة،
 ،تأثيرها في قلوبنا ىتصوير مدو تذوق الآثار الأدبية إلىواسع بالدراسة التحليلية للأدب، داعيا 

جمال و رةكل من جمال الفكمعتقدا أن الأدب هو التعبير عن الجمال لا عن الحق أو الخير، فل
ما و يعرف بها ما فيه من الجمالو الأدب، بهاصة يقاس مقاييس خاو جمال العبارة معاييرو اللفظة

 اجتماعي مدعياو أخلاقي ىالناقد في هذا الاتّجاه يجرد الأثر الأدبي من أي معنو ،)63(فيه من القبح
ن هاتين إبحيث  ،الخيرو قيمتي الحق ىأن قيمة الجمال يجب أن تتغلّب في الأثر الأدبي عل«

ان موضوعا في خدمة الجماعة كو ان الأدب ملتزما،كلو  ىا من خلالها، حتّن لا تبدوان إلّالقيمتي
  .)64(»في خدمة الإنسانيةو

ان لفلسفته كالمثالية الذي ) 1724-1804( كانتوالفسفة المثالية في النقد متأثّرة بآراء 
الحك ىوير« )65(في الأدبو صداها في الفن بين و م الجمالي يمتاز بخصائص تفرق ما بينهكانت أن

 كفي ذل كمنها أن الجمال هو الصورة الغائية لموضوعه، من حيث إنّه مدر ،الخلقيو م العقليكالح
ن كلو أو يظن وجودها، كلّ شيء له غاية تدركف ،من الغايات ىالموضوع، دون تصور لغاية أخر

 ان كلجمال، ا ىفينا السؤال عن الغاية، بحيث لو وجد عالم ليس فيه سوكبمتعة تفيه الجمال نحس
  .)66(غاية في ذاته

أن غاية الفن  ىالتي تر ،ظهور مدرسة الفن للفن إلىلقد أدت الفلسفة المثالية في أوربا 
هل لنا أن و ؟هي هل تأثّر المقدسي بهذه الفلسفة تأثّرا تاماو مهمة،من هنا تطرح مسألة و لذاته،

للفن ؟ أخيرا هل المقدو ؟نعتبره من دعاة مدرسة الفنأم ناقد مثالي سي ناقد اجتماعي  

فهو يري أن الناقد . لام المقدسي في غاية الأدبكللإجابة عن هذه الأسئلة يجب أن نعيد 
ثم يوضح أن  ،الأثر الأدبي بمقياس الغاية الإنسانية التي يرمي إليها ىم علكيستطيع أن يح

 حسن الخلقو مثل العدالة ،ة المحددةمقصوده من الغاية الإنسانية ليست هذه الغايات الأخلاقي
من هنا رأيه و .الجمال إلىلّ غاية تأخذ الإنسان كعليه في المجتمع، بل يعني  ىنمما يث ،غيرهاو

لامه في أن الأدب يجب كبأن  ىإلّا أنّه يشرح مرة أخر ،يشابه رأي النقّاد المثاليين في الغرب تماما
لأنّه يعتقد أن الأدب لا يستطيع أن ينال  ؛مدرسة الفن للفن لا يؤيد ،الجمال المطلق إلىأن يرمي 

مثلما يعتقد أصحاب  ،يفية التعبير عما يحس به الشاعرك ىهذه الغايات المطلقة إذا اقتصر عل
للفن ؛ )67(مدرسة الفن»لضاق أفق النقد الأدبي انحصر في دائرة و ولو وقف الأدب عند هذا الحد
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إلّا أنّه لا . )68(»رسالةو الشعر فن« أن  ىفهو ير. »ر العظيم مع غير العظيمالصناعة فاستوي الشع
أسلوب رائع، فالشعر لا  اد أن هذه الرسالة الإنسانية يجب أن يصاحبهكبل يؤ ،ر شعرية الشعركين

 يري المقدسي أنّه لا توجدو .)69(ري العاليكدرجاته إلّا بالخيال المحلّق في الجو الف ىيبلغ أسم
لهذا فإن عظماء الشعراء الذين و .ريةكتسامي الصور الفو خصومة بين العاطفة الشعرية الصافية

  .)70(له ىسموا في عالم الإبداع، ما رأيناهم قد انفصلوا عن الحياة ليعيشوا في فراغ لا معن

يتعلّق و موضوعيو أسلوبه،و يتعلّق بالفنّانو ذاتي«: فالفن عند المقدسي ذو وجهين
ليس الشاعر من يطرب النفس فقط بحسن قوله، بل من ينير و .نسانية التي هو جزء منهابالإ

  .)71(»ما يواجهون فيها ىيطلعهم علو فيريهم حقيقتها ،للناس سبل الحياة

أن الفن يجب ألّا يقيد بغايات مادية أو روحية أو اجتماعية  يرىفنختصر القول بأن المقدسي 
أن عظمة الأدب لا  ىبيد أنّه يبتعد عنهم حينما ير ،المثاليين في الغربخاصة، يقترب من النقّاد 
 إلىبل يتجاوزه  ،أسلوبه فقطو أن الفن لا يختصر في الفنّانو ،ر العاليةكتشرق إلّا في أجواء الف

  . يتعلّق بالإنسانية جمعاءو الموضوعية

4- المنهج النفسي 

تبلورت ملامحه من خلال و ي العصر الحديث،دخل النقد النفسي الغربي في الأدب العربي ف
  :ثلاثة محاور، وهي

العقّاد، محمد النويهي، : وقد اهتم بهذا المحور نقّاد كثر، منهم: دراسة شخصية الشاعر -1
  .محمد كامل حسين، حامد عبد القادر

لإبداع ل الأسس النّفسية" سويف في كتابه ىعالج هذا المحور مصطفو :دراسة عملية الإبداع -2
  .الفنّي في الشعر خاصةً

3- من النّقّاد والأساتذة : دراسة العمل الأدبي غير قليل وهو المحور الذي شغف به عدد
عز الدين و ،حامد عبد القادرو ،أمين الخوليو ،محمد خلف الله: والأكاديميين، أمثال

  .)72(إسماعيل

 في  ىعلالسمة الغالبة «بيد أن القرن العشرين{من هذا القرن ىالعقود الأولالنّقد النّفسي{ ،
إذا استثنينا بعض من حاول الاتجاه  ،هي المحور الأول أي دراسة شخصية الشاعر أو الأديب

أو معالجة عملية الإبداع الفني ذاتها، كعز  ،تفسير العمل الأدبي نفسه ىبالدراسة السيكولوجية إل
سويف في  ىومصطف" التّفسير النّفسي للأدب"كتابه  في -سبيل المثال ىعل–الدين إسماعيل 

  . )73(»الأسس النّفسية للإبداع الفنّي في الشعر خاصةً" كتابه
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 كالنقد النفسي بفالمقدسي لم يهتم بما اهتمنّنا نستطيع أن كل ،النقد الفنّيو النقد الاجتماعي
ان من الفريق الذي كفهو . لشعراءنشاهد بعض الملامح من النقد النفسي الممنهج في دراساته ل

فقام ببعض . المحور الأول من المحاور الثلاثة ىسار علو ،بالدراسة شخصية الأديب ىتبنّ
ات الشعراء، تدخل في أبسط مفاهيم المنهج النّفسيىلم يسر المقدسي علو .التحليلات لشخصي 

جانب إلى الذي يعرض فيه  ،»باسيأمراء الشعر العربي في العصر الع«تابه كهذا المنهج إلّا في 
  . شخصيات الشعراءل التأريخية تحليلاًو دراساته الفنّية

  :المقومات الآتية ى، علمقدسيتقوم الدراسة البيوغرافية للشعراء والعباقرة، عند ال

  رسم الصورة النفسية -1

 تحليل الظواهر النفسية -2

فنراه يدرس  ؛هو رسم الصورة النفسية عليه المقدسي نقده النفسي ىالمقوم الأول الذي بن
الصورة النفسية من خلال شعر الشعراء، فصورة أبي نواس النفسية مثلا تجلو لنا في شعره الغزلي 

عشرة أهل و شاب مرح يتنغّم بقوة الشباب« في طردياتهو ضعف النفس والنزعات البهيمية السافلة
ره كمجالس سو ننفذ إليه من خلال أقداحه كأعمق من ذل ءن في شخصيته شيكل )74(»الرخاء

 لّ قيمةكيجردها من و ،المرح بتشاؤم قاتم يذهب بأناقة الحياةو ففي شعره الخمري يقرن البهيمة«
 )76(مستخفّا بها ،حبه للحياة ىنفسيته الحقيقية عل ىريفالمدقّق في تحليل شعره  )75(»جمالو
 آلام الحياة ىفلا ير ،لاهي ليخدر أعصابهالم ىينصرف إل ،فهو من طلاب اللذة السانحة«
  .)77(»متاعبهاو

، ىالمشاق لبلوغ المن ىصبره عل« لها مزيتان بارزتان فوأما شخصية أبي تمام في شعره 
فإذا قرأت  ؛ىالقوو الإسراف في المال ىميله إل كذل ىإعجابه بنفسه، يضاف إلو وشدة عنفوانه

فنزعة في نفس . )78(»المالو ه نشأ مغامرا في سبيل الحياةأنّ ىديوانه رأيته مفعما بما يدل عل
الذين يأبون حياة الخمول، فيقتحمون  ،الشاعر تعبر لنا عما يختلج في نفوس البسلاء المغامرين

   .)79(دالمجو ىطلبا للعل ،يخوضون الغمارو الأهوار

فهو تحليل  ،تأما المقوم الثاني الذي ينطلق منه المقدسي في تحليله النفسي للشخصيا
يحصر دراسته النفسية لابن الرومي في تشخيص بعض فنراه . الظواهر النفسية للشعراء

ابن الرومي أن  ىوتوصل إل. الأمراض الجسمية والآفات النفسية التي استقرأها من شعره
 ىإل مثلاً ىحلّل الظواهر النفسية لهذا الشاعر، فينتهفي .ان له مزاج عصبي تبلور في شعرهك

 ىأن من دلائل إصابة ابن الرومي بالضعف العصبي، اعتقاده، بالطيرة، فهذه الأبيات دليل عل
  : تشاؤمه
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  :صديقه قصيدة يقول فيها ىتب إلكسقطت ابنة لبعض أصدقائه من بعض السطوح فماتت، ف«

  عنوان اعلم بأنّهاو النّظّار أيها بطيرةٍ لا تهاوِن

  ستمع ثم ما يقول الزمانوا     انظرو كتلقّت طيرةٌ قف إذا    

  )80( فانكالأ بها مصبوغةً الحرةِ كبنتإفقد  كان من ذاك

لا ينتظر أن و الذعر،و الوهم ىهذه لا تستطيع ربط الأسباب بمسبباتها، بل تميل إلكعقلية 
  .)81(»عزيمة صادقةو ون صاحبها ذا إقدامكي

تشاؤم ابن الرومي ينحصر في أنّه أن سبب  ىير ىحتّ ،ويستمر في تحليله للظواهر النفسية
ولا نستطيع أن نعلّل هذه الظاهرة « ان في جهازه العصبي ضعف خاصكو ،ان شاذّا في عقليتهك

إلا بقولنا إن صاحبها  ،ربط الحوادث بغير أسبابها ىتحملها علو التي تضعف إرادة الإنسان ،العقلية
  .)82(ضعفا خاصا ىن في جهازه العصبإو ،شاذ في عقليته

أعلام الجيل الأول من شعراء العربية « تابه كهذا المقوم الثاني في درسه للزهاوي في  ىنرو
ر كما ذكان الزهاوي ك« ان عصبي المزاج سريع الانفعال كحيث يعتقد أنّه » في القرن العشرين

لحالته ون كقد يو س لنا من شعره عصبي المزاج سريع الانفعال،كما ينعكو الذين عاشروه وعرفوه،
اد كلا يو مسيء، ىان طيب القلب لا يضمر حقدا أو ضغينة علكأنّه  ىعل ،كالصحية يد في ذل

آبة النفسية في شعر الزهاوي كالو يعزو التبرمو )83(»الرضا ىتخمد ثائرته فيعود إل ىثور غضبه حتّي
انوا كلِما  ،طنيهمواو تأثّره بحالة وطنهو حساسيته ىإلو الأمراض التي صاحبته منذ شبابه، ىإل

ملازمة العلل له منذ  ىرنا إلكما ذك كقد يرجع ذلو«عليه من التأخّر في ميدان التقدم العصري 
  .)84(»مواطنيهو تأثّره بحالة وطنهو شدة حساسيته ىإل ىمن جهة أخرو شبابه،

ه م تكن غايتالنقد النفسي عند المقدسي، ل والنّتيجة العامة التي يمكن استنباطها، هي أن
سيرة و درس شخصية الشاعر من شعره ىان تحليلا يرمي إلكالتحليل النفسي الفرويدي، بل 

 .الفرويديةالتحليلات النفسية  ىالسياق النفسي، دون اللجوء إل ىئا في الوقت نفسه، علكحياته، متّ
ه رائجا في أوائل القرن العشرين، حيث عالج ىالذي سار عليه المقدسي منح ىان هذا المنحكو

تاب كالعقّاد ب كتبعه في ذلو ،أول ما عالجه المازني في دراسته لشخصية ابن الرومي دراسة نفسية
  .)85(النّويهيو فضلا عن دراسات طه حسين» ابن الرومي حياته من شعره«امل عن الشاعر نفسه ك
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  :الاستنتاج

ناقدا،  ، محاولة لاستجلاء أنيس المقدسيالدراسةه تقدم في تضاعيف هذ كان ما
ان، المصادر التي تأثّر كما تناولت قدر الإمك ة،يأهم جوانب آراءه النقدو فتناولت مناهجه

ا نتائج هذه ال. بها المقدسي في نقده الأدبيفهي دراسةأم:  

 .باحثاو اتباكما عرف ك ،ناقدا تهعرف بصفيلبناني لم  أديبو ناقدو اتبكالمقدسي  - 1
في  تدخل مؤلفاته إما. لمحاضرات في النقد الأدبيسلسلة من ا ىألقو إيرانإلى حضر 

ة للأدب يليق الدراسات التحليقي عن طريإما في النقد التطبو النقد الأدبي مباشرة،
 .ثيالأدب العربي الحدو ميالعربي القد

قفز النقد العربي  حيث ،النصف الأول من القرن العشرينفي  هذا الناقد اللبنانيظهر  - 2
نبغ و ة،ية الغربيانتشرت فيه المناهج والآراء النقدو د،يالتجد ىقفزة إل هذه الفترة ىف
ه يمعاصر ىجارو قف المقدسي بمعزل عن عصرهيفلم  ؛نبغ من النقّاد الأفذاذ منه يف

 . أعلامهماتحدث عن و نثراو تب في فنون الأدب شعراكالنقّاد، فو من الأدباء
 ،المنهج النّفسيو المنهج المثاليو تماعيالمنهج الاجو استعمل المقدسي المنهج الفنّي -3

 .في النقد الأدبي في عصره المألوفةَانت كهذه المناهج و
حيث اعتقد بضرورة  ،في منهجه الفنّي بالنقد الغربي الحديث يبدو أن المقدسي تأثّر -4

روتشه في التصميم كتشابهت آراؤه مع آراء الناقد الإيطالي  ماك ،تناسق العمل الفنّي
التي  ةالخيال الأدبي هو القو روتشه أنك ىما رأكف .خيال الأدبيلوعي لالموض

المقدسي أيضا أن  ىرأ ،باقي الصور ىبواسطتها تستطيع أن تهيمن صورةٌ معينة عل
رة أو موضوع تدور عليه كالتصميم الموضوعي في الخيال الأدبي هو ابتداع ف

 .القصيدة

فنقده الفنّي، في دراساته عن الأدب العربي  ؛اهتم المقدسي بالنقد البلاغي القديم
تطور الأساليب النثرية في الأدب «تاب كو »أمراء الشعر العباسي«تاب كالقديم مثل 

ةك، ي»العربياد ينحصر في الرؤية البلاغي.  

حيث درس استعمال اللغات  ،عني المقدسي بدراسة اللغة عند الأدباء عناية بالغة
  .تّابكالو ثير من الشعراءكر اللغة عند التطوو ،القديمةو الجديدة

هذا المنهج في دراساته عن  ىسار علو ،المقدسي المنهج الاجتماعي عناية بالغة ىأول -5
سائر مناهجه النقدية في هذه  ىعليغلب اد هذا المنهج كي ىحت ،الأدب العربي الحديث

أعلام الجيل «تابه كو »الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث«تابه كو. الدراسات
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. يمثّلان اهتمامه بهذا المنهج خير تمثيل» الأول من شعراء العربية في القرن العشرين
تدخل » المختارات السائرة من روائع الأدب العربي«تابه كما أن تقسيماته للأدب في ك

النقد إن اهتم بالنقد الاجتماعي، لم يجعل هذا و ،نهكفي صلب المنهج الاجتماعي؛ ل
أن المنهج الفنّي هو المعيار الذي  ىفرأ ،ثير من الأحوالكالأدب في  ىمه علكمناط ح

 .يقوم الأدب به
أراد به نقد الأدب حسب الغاية و ،تحدث المقدسي عن المنهج المثالي في النقد الأدبي -6

 فللأدب عنده غايتان؛ غاية محددة تتمثّل في الغايات الأخلاقية ؛التي يرمي إليها
الحديث عن غاية الأدب في و .غاية مطلقة تتمثّل في غايات جماليةو ،الاجتماعيةو

حيث تحدث عنها نقاد مثل سيد قطب، بيد أنّهم اعتبروه  ،النقد العربي ليس بجديد
 .ن المقدسي تحدث عنه بصفته منهجا مستقلّا لنقد الأدبكل .جزءا من المنهج الفنّي

نقاد و لية للأدب يقترب من آراء نقاد الفلسفة المثاليةهو في حديثه عن الغاية الجماو
الغاية  ىلأن الأدب في رأيه لا يستطيع أن يصل إل ؛يبتعد عنهمو مدرسة الفن للفن
 .لم يعبر عن المضامين الإنسانيةو ،ذات الأديب ىإذا انحصر عل ،الجمالية المطلقة

ان كل النفسي الفرويدي، بل كن غايته التحليتم فلأما المنهج النفسي عند المقدسي  -7
ئا في الوقت نفسه، كسيرة حياته، متّو شعرهخلال درس شخصية الشاعر من  ىتحليلا يرمي إل

الذي  ىان هذا المنحكو .ديةيالتحليلات النفسية الفرو ىالسياق النفسي، دون اللجوء إل ىعل
 .رائجا في أوائل القرن العشرين ىسار عليه المقدسي منح

معاصريه من النقّاد نتاج إ حجم ىنتاج المقدسي النظريّ  في النقد الأدبي إلإ محجبلغ يلا  -8
قلّ قيمة يقي لا يد قطب، إلّا أن نقده في الجانب التطبيسو ،كي مباركزو أمثال محمد مندور،

 .عنهم
ــدة فـــي النقـــد الأدبـــي العربـــي   كـــإن لـــم يو المقدســـي  ىســـار عل ـــإن و ،ن صـــاحب مدرســـة جديـ

استطاع أن يضفي بعـض المصـطلحات الجديـدة     ،المناهج المألوفة في عصرهو دارسالمو الاتجاهات
بـدل مـن   » الجـوهري  ىالمنح ـ«و »المـنهج « بـدل مـن  » ىالمنح ـ« :تراث النقد الأدبي العربي منهـا  ىعل
يبـدو أنّـه   و ،المثـالي فـي النقـد الأدبـي العربـي      ىما أنّه تحدث عن المنهج أو المنح ـك، »المنهج الفنّي«
  .ىجانب المناهج النقدية الأخرإلى منهج كفي النقد الأدبي » المثالية«ل من طرح قضية ان أوك
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Abstract 

Anis al khuri almaghdasi one of the famous writers’ researchers and criticism in 
Arabic language and literature that his literary criticism was presented in 
“Moghadematon Le Drasat Alnaghd Fi Aladab Alarabi” “almokhtarat alsaerat men ravae 
aladab alarabi” “ omara alsher alarabi fi alasr alabasi” “tatavor alasalib alnasriat fi aladab 
alarabi” “ alam aljil alaval men shoara alarabiat fi algharn aleshrin” “ aletejahat aladabiat 
fi alalam alarabi alhadis” “ alfonun aladabiat fi alalam alarabi alhadis”. 

In this research, researcher tries to distinguish the theory of Anis Almaghdasi in 
Arabic literary Criticism. The result of this research presents that anis in his literary 
criticism theory, was effect of western criticism and tradition rhetoric criticism of Arab. 
Social criticism theory is the most important theory of his literary criticism. In his 
literary criticism Hi put emphasis on the aesthetic critique.  

Key words: Literary criticism, Anis Alkhori Almaghdasi, social literary criticism, 
Altsmimm Almozoie 
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  م1831/1832 الحملة المصرية على مدينة عكا
  

  * أمين أبو بكر

  ملخص

ــا            ــة عك ــي مصــر محمــد علــي باشــا علــى مدين ــي شــنها وال ــة العســكرية الت تعــالج هــذه الدراســة، الحمل
م، وشكلت أول مواجهة بين الجيش المصري، إن جاز لنـا التعبيـر، ببنيتـه العربيـة حيـث اعتمـد فـي        1831عام

ريـاف والبـوادي المصـرية بتشـكيلاته البريـة والبحريـة، النظاميـة وغيـر النظاميـة، وقياداتـه           بنائه علـى أبنـاء الأ  
العربية، والمستعربة وفي مقدمتهم إبراهيم باشا القائد العام للحملة وهيئة أركانه المتحدرين من أصول غيـر  

لشـرعية فـي الولايـات العربيـة     جهة، والدولة العثمانية وارثة الخلافـة الإسـلامية، وصـاحبة الولايـة ا     نعربية، م
ــا              ــى جانبه ــن وقوفــه إل ــد عقــدين م ــك بع ــة، وجــاء ذل ــة ثاني ــا فيهــا مصــر مــن جه المنضــوية تحــت لوائهــا، بم

ممــا مكنهــا مــن مواجهــة أعــدائها فــي ميــادين القتــال فــي الجزيــرة العربيــة وبــلاد      ،ماليــا وعســكريا اومؤازرتهــ
  . اليونان

د الأول منهـا لمعالجـة الـدوافع التـي حملـت محمـد علـي        وقد تـم عرضـها فـي سـتة محـاور رئيسـية، أفـر       
باشا على تبديل مواقفه من وال للدولة العثمانية، إلى متمرد عليهـا، وخصـص الثـاني لبيـان التشـكيلات التـي       
انتظمت فيها البرية والبحرية النظامية وغير النظامية، وعالج الثالث زحفها وانتشارها في محـيط مدينـة عكـا،    

لمواقع لتأمين الخطوط الخلفية للوحدات المرابطة علـى حصـار مدينـة عكـا، واشـتملت علـى كـل        وغيرها من ا
ــات يعقــوب، وصــور، وصــيدا، وبيــروت، وطــرابلس،         ــابلس، وجســر بن مــن غــزة، ويافــا، وحيفــا، والقــدس، ون
ة وبعلبـك، وزحلــة، وتنــاول الرابــع مســألة مــا تــدفق عليهــا مــن إمــدادات عبــر خطــوط التزويــد المصــرية البري ــ  

واشتملت على التعزيزات النظامية وغير النظامية والتموين والأسلحة، بينما كرس الخامس لعرض  ،والبحرية
ــيناتها         ــيط تحصـــ ــي محـــ ــار فـــ ــن الانتشـــ ــداء مـــ ــار، ابتـــ ــرة الحصـــ ــت فتـــ ــي تخللـــ ــكرية، التـــ ــات العســـ العمليـــ

ــا فــي  27/11/1831فــي ــة وب    27/5/1832م، وانتهــاء باقتحامه ــه مــن خســائر مادي ــا أســفرت عن شــرية، م، وم
خصص السادس لعرض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وذلك بالاعتماد على مجموعـة متنوعـة مـن    و

ــارير     ــاكم الشـــرعية، وتقـ ــرية المنشـــورة، وســـجلات المحـ المصـــادر والمراجـــع، وفـــي مقـــدمتها الوثـــائق المصـ
  .القناصل، ومذكرات شهود العيان، والمسوحات والجولات الميدانية

  .عكا، الخطوط الخلفية رالعام، معسك دالحملة، القائ :الةالكلمات الد

  

                                                        
  2013ق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية جميع الحقو.  
  .نيفلسط ،جامعة النجاح الوطنية ، قسم التاريخ   *
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  :المقدمة

واجهت الدولة العثمانية، في العقود الثلاثة الأولى، من القرن التاسع عشر، مجموعة من 
التحديات العسكرية المتزامنة والمتعاقبة، وفي مقدمتها بقايا فلول الحملة الفرنسية في مصر 

م، وانتزاعها لقب خادم الحرمين 1805لوهابية على الحجاز عام م، وسيطرة الحركة ا1801عام
م، وفي ضوء ذلك كان محمد علي 1830الشريفين من يد سلطانها، وانتهاء باستقلال اليونان عام 

وجاء اختيار .قد سخر قدرا كبيرا من إمكاناته العسكرية والاقتصادية في سبيل نصرتها ،))11((باشا
م، ميدانا للدراسة، والبحث نتيجة لمجموعة من العوامل 1831ا عامالحملة المصرية على مدينة عك

 عالمهمة، وفي مقدمتها توافر المصادر الأولية، وعدم وجود دراسة متخصصة حول الموضو
بالرغم من كثافة الدراسات الحديثة التي عالجت مسألة الحكم المصري في بلاد الشام، والدور 

بدلا من  )2(م،1746تخذت عاصمة إدارية لولاية صيدا عام المهم الذي اضطلعت به عكا منذ أن ا
وما أحدثته الحملة من  )3(م،1660مدينة صيدا التي كلفت بتلك المهام منذ تشكيل ولاية صيدا عام

تحولات جذرية في مسيرة الحركة التاريخية للولايات الشامية بعامة، ومدينة عكا، بخاصة فأخذت 
  .لح مدينتي القدس وبيروت وابنة خليجها مدينة حيفاتفقد امتيازاتها االإدارية لصا

أما العامل الأخير، فيتمثل بالإجابة عن مجموعة من التساؤلات، التي تدور حول ماهية 
الأسباب التي دفعت محمد علي باشا إلى تبديل مواقفه، من حليف ومنقذ للدولة صاحبة الولاية 

إلى متمرد استحق معها عقوبة العزل  ،مصرالشرعية في العالم السني، وسر نعمته في ولاية 
والإعدام؟ وإلى أي مدى استمرت عكا في أداء دورها الريادي، كعاصمة للمناطق الجنوبية من 

وهل تراجع ذلك الدور الذي كان مرهونا بأيدي  بلاد الشام بعد أن سيطر عليها الجيش المصري؟
المستعربة؟ وهل كان فشلها في التصدي ، وبتشكيلاته العربية، وقياداته ئالجيش المصري الناش

قد دفع بالدولة  )4(م، واستسلامها بعد ثلاثة أيام من الحصار1841للأساطيل الأوروبية عام 
وتحويل قلعتها إلى محبس لتأديب الخارجين على القانون؟ وهل  ،العثمانية إلى طي صفحة الماضي

الأسلاك الشائكة، والمتاريس المبنية من أكياس تحصين غزة أثناء الحرب العالمية الأولى بالألغام، و
التي بات  ،الرمل المغزولة من الصوف بأيدي نساء فلسطين، قد جاء للتعويض عن تحصينات عكا

  .مام تطور الأسلحة الميدانية والطيران؟أعليها أن تتنحى جانبا 

رئيسة،  وفي سبيل الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها، تم عرض الموضوع في ستة محاور
خصص الأول منها للدوافع التي أرسلت الحملة لتحقيقها، وافرد الثاني لبيان تشكيلاتها البرية، 
والبحرية بقيادة إبراهيم باشا، ونائبه سليمان باشا الفرنساوي، وكرس الثالث لزحفها، وهيكلية 

ها عبر انتشارها في محيط عكا، وخطوطها الخلفية مدة ستة أشهر، وخصص الرابع لإمدادات
خطوط التزود البرية، والبحرية، وما اشتملت عليه من تعزيزات، وعتاد، وذخيرة، وتموين، في 
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حين عالج الخامس عملياتها العسكرية، وما ترتب عليها من خسائر مادية، ومعنوية، بينما كرس 
  .السادس لمجموعة النتائج التي خلصت إليها الدراسة

   :دوافعها -1

م، كخطوة أولى على طريق ضم الشام لمصر، وركزت في 1831عام  جاءت الحملة إلى عكا
، وبوابتها الجنوبية، "معقل البلاد السورية"ذلك على عكا العاصمة الإدارية لولاية صيدا، بصفتها 

مما مكنها من حفظ هيبة ) 6(نظرا لموقعها الاستراتيجي، وقوة تحصيناتها،) 5(وخط دفاعها الأول،
لوسطى، والجنوبية من بلاد الشام، وتجسد ذلك بتوحيد ولايتي الشام، الدولة، في الأقاليم ا

وحمايتها من  )7(نفاذ قافلة الحاج الشامي،إوصيدا تحت إشرافها، كلما عجز ولاة الشام عن 
تعديات القبائل البدوية، وجباية الضرائب، والتصدي للحركات الانفصالية، والجيوش الأجنبية 

م تم 1790ففي عام )10("الجهاد"و )9("قلعة النصر" معه لقب وهو ما استحقت )8(الغازية،
وتكرر ذلك بعد تصديه للحملة )11(حمد باشا الجزار إلى جانب إمارة الحاج،أتوحيدهما تحت إمرة 

م، بهدف تشجيعه على تخليص الحجاز من أيدي الحركة الوهابية وبموجب 1803الفرنسية عام
حمد جزار والي شام وصيدا وطرابلس وسرعسكر أ "ةحمد باشا الجزار أوامره بعبارأذلك ذيل 

  .)12("حجاز

م، نظرا لحيويتها لأمن مصر، الذي 1810بدأت فكرة ضم الشام إلى مصر تتبلور منذ عام
فأخذ محمد علي باشا يتدخل في شؤون ولاية الشام،  )13(يمتد شرقا ليشمل بلاد الشام والعراق

، واشتدت فكرة الضم مع )14("ام لازمة لسلامة مصرأن الش"ـ سطنبول صراحة بإومكاتبة وكيله في 
لحجاز، استجابة لاستغاثة السلطان الداعية لتخليصها من قبضة الحركة إلى اإرسال حملته 

، فخشي على مصر من تحرشات والي صيدا على حدوده الشرقية، ومن لاذ في حماه )15(الوهابية
سطنبول وضع حد إنه فطلب من ورأى في لجوئهم تدخلا في شؤو)16(من خصومه المماليك، 

مر قيادة الحملة الحجازية لابنه أن حملته ستنطلق إلى عكا قبل الحجاز، فأوكل إلتدخلاته، وإلا ف
م، وسرعان ما عاد منها خوفا من الدسائس التي قد تحيكها 1815، ولحق به عام )17(طوسون

، )18(بحملة عسكرية على مصرالدولة العثمانية ضده، وهروب نابليون من منفاه واحتمالات قيامه 
سطنبول ضم الشام إلى مصر، وتنصيب ابنه طوسون واليا عليها إوانسجاما مع ذلك طلب من 

أتم مهمة الحجاز، ومهد " ، فوعدته بمنحها إذا ما)19(ملايين قرشا) 8- 7( مقابل أن يقدم لخزينتها
  .)20("طريق الحج

د علي باشا نزعة الاستقلال عن نمت لدى محم) 22(وإرسال النجدات،)21(وبتوالي الوعود،
الدولة العثمانية، وبناء دولة عصرية قوية، وفي سبيل استمرار نجداته أوفت الدولة بمنحه جزيرة 

لحاحه بطلبها بعد إم، وأخلفت بمنحه الشام، بالرغم من 1822بعد أن أخمد ثورتها عام  كريت
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التي مني بها أمام الدول وذلك بهدف التعويض عن الخسائر ) 23(م،1827معركة نفارين عام
مليون فرنك، نظرا  )20( نفاقإجندي، وتدمير الأسطول، و) 30000(الأوروبية، واشتملت على

خذ ينتهز الفرصة المناسبة لانتزاعها بقوة أف )24(لما تتمتع به من موارد طبيعية، وبشرية ضخمة،
بها مع روسيا عام وعندما استنجدته في حر)25(جندي،) 200000(لاجيشه الذي ناهز في عدده 

عام )26(م، اكتفى بإعانتها ماليا، مما أدى إلى هزيمتها، وإجبارها على إبرام معاهدة أدرنة1828
  .)27(م1829

ولم يفصح محمد علي باشا عن تطلعاته، حرصا منه على كسب الدولة، التي منحته حكم 
ية في المنطقة من ناحية قامة دولة قوإمصر من ناحية، وعدم إثارة الدول الأوروبية، التي تعارض 

ثانية، فاتبع سياسة متوازنة نحوها فظلت نبرة الحفاظ على الشرعية تتردد في تصريحاته، بالرغم 
فبرر إرسال حملته )28(م1832من صدور الفرمانات السلطانية القاضية بعزله وإهدار دمه عام 

لة المستقلة، ونافس وفي الوقت نفسه نعت مصر بالدو)30(عبدالله باشا الخزندار،)29(بتأديب 
وجد في طلب العفو منه إزاء ما أحدثته الحملة بينهما من توتر،  ،ةالسلطان في لقب صاحب الجلال

مذكرا بما أسداه من خدمات للدولة، ومجددا تعهده في تقديمها في الحاضر، والمستقبل، فعرض 
أن يسير قافلة الحاج م، إلحاق ولايتي الشام، وصيدا بمصر مقابل 1831على مبعوث السلطان عام

  .)31(الشامي باسم السلطان، بما يترتب عليها من التزامات مالية

لسبع ..الأفراح، والسرور" م أوامره بإعلان1839وتعبيرا عن التزامه بالشرعية أصدر عام 
على العرش  )م1860-1839(احتفاء بتنصيب السلطان عبد المجيد )32(في مصر والشام "ليال

وكان قد روسها  )33(شد العقوباتأوقع بحقه  يالذ ،)م1839-1808( ود الثانيخلفا لوالده محم
  .)34("صورة الفرمان الشريف العالي للخديوي الأعظم"بعبارة 

قدم له في عكا، فأرسل بعثة مصرية تعمل على  ئوانسجاما مع تطلعاته، حاول إيجاد موط
ع دخولها بحجة تفشي مرض جانبه، إلا أن عبدالله باشا منإلى استقطاب أعيان المدينة 

 )20( ووجد في خلافاته مع واليها فرصة مناسبة لإنفاذ حملته، التي تأخر إرسالها )35(الكوليرا،
لتنكره للجهود التي بذلها في سبيل استصدار العفو السلطاني عنه عام  )36(عاما،

خصه في وتطاوله على ش)38(م،1824في صراعه مع خصومه، في لبنان عام  هومؤزارت)37(م،1822
إلى أن يدفع الجمارك )39(مجالسه، ومصادرة الهدايا المرسلة إليه من جبل لبنان في ميناء عكا،

 وإيوائه لنحو)40(المترتبة عليها، ومنع بذور التوت المرسلة لتطوير مشروع إنتاج الحرير في مصر،
زله عن سطنبول على عإجندي هربوا من الخدمة العسكرية، ورفضه إعادتهم، ومكاتبة  )6000(

  .)42("ولدنا"حمل محمد علي على تصغيره في مراسلاته ومخاطبته بلقب وهو ما)41(ولاية مصر،
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م، فرصة مناسبة لإرسالها، نظرا لضعف قوة الدولة 1831لقد وجد محمد علي باشا في عام 
العسكرية، وتنامي حروبها الداخلية والخارجية، وعدم اكتمال مشروع جيشها الجديد، الذي بدأ 

وتردي الأوضاع الداخلية في بلاد الشام وتحالفاته السرية مع بعض )43(م،1826ل به عام العم
وتذمر زعامات جبل نابلس من سياسة عبد الله باشا، جراء حملته العسكرية عليهم )44(،زعاماتها

واختلال سياسة الوفاق الدولي الرافضة )46(في صانور، )45(م، وتدميره لقلعة آل الجرار1829عام
ولة قوية في المنطقة، فصديقته فرنسا رأت في حاجته للأسلحة، وثقلها السياسي في العالم لقيام د

مجالا للدخول معه في تسويات مشتركة لخدمة مصالحها الاستعمارية في بلاد المغرب العربي، 
تتمحور حول تزويده بالأسلحة مقابل أن يغض الطرف عن احتلالها للجزائر، بينما تباين الموقف 

طاني بين مؤيد لإقامة دولة قادرة على الوقوف في وجه روسيا، وتخوفها من أن تهدد تلك البري
الدولة خط مواصلاتها الاستراتيجية نحو مستعمراتها في الشرق من ناحية ثانية، ولهذا غضت 

 .)47(الطرف عن توسعه ابتداء ثم عادت، وحشدت التحالف الدولي لمناهضته وطرده

م، وفرغ منها بعد 1831مره بإعدادها وتجهيزها مطلع عام أصدر محمد علي باشا أوا
إلا أن هذه الذريعة كانت واهية في ظل هدوء ) 48(خمسة أشهر، وكان ذلك بحجة اغاثة الدولة،

م، والتي 1828روسيا عام )49("المسكوب"جبهاتها الداخلية، وتكاسله عن إنجادها في حربها مع
جندي، والاستعاضة عنها بالإعانة المالية،  )20000(بالأسطول، و حددتها رسائل الاستغاثة

 )50(وتصريحاته حول إمكاناته العسكرية القادرة على الوقوف على ضفاف دجلة في أقل من عام،

جهز العساكر برا، وبحرا " والأخبار المتسربة، التي وصلت أصداؤها إلى الشام، وتقضي بأنه
من مدة تنوف عن "، )51("اشا في مدينة عكاللسير إلى الديار الشامية، لأجل حصار عبد الله ب

  .)52("شهرأخمسة 

م، نتيجة لتفشي وباء الكوليرا، الذي حجب محمد علي 29/10/1831تأخر إنفاذ الحملة إلى 
جارية، ) 80( صلأجارية من  )30( عن الأنظار في قصره بعد أن تفشى بين خدامه وأودى بحياة

وإزاء ذلك ترددت أخبارها  )54(جندي )5000( من بينهم) 53(نسمة )300000( كما ذهب ضحيته
 بينما شرعت السلطنة بالاستعداد للمواجهة، التي تنبأت بوقوعها منذ عام) 55(بين مصدق، ومكذب

م ابنه وولي عهده إبراهيم باشا واليا على الحجاز بهدف الإيقاع 1829 م، فعينت عام1829
هرة، وفكت تبعية ألوية نابلس، وجنين، دون جدوى لإجراء مصالحة بين عكا والقا تبينهما، وسع

كما شرع عبد )56(لبناء خط دفاعي متين أمام الحملة، ؛والقدس عن دمشق وإلحاقها بولاية صيدا
عطيات على الزعامات المحلية ، وأغدق الأن، وجمع الأعوا)58(فحصن عكا )57(الله باشا بالاستعداد

  .)59(لضمان ولائها
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  - :تشكيلاتها -2

ورافقتها ) 61(أعدت وفق أحدث النظم العسكرية، )60(وحدات نظامية، )8( من تألفت :البرية - أ
  ).1( والجمالة، وهو ما تظهره بيانات الجدول رقم )62(وحدات غير نظامية من خيالة البدو

  )63(التشكيلات البرية: )1( جدول رقم

  ملاحظات  العدد  الوحدة  التشكيل   الرقم
الحرس    .1

  الخاص
ض وحداته بحراسة إبراهيم أنيطت بع  4000   )64(الآلاي

باشا، ويرتدي أفراده البزة الزرقاء 
  .المصنوعة من الجوخ

، 8،10(الآلاي   المشاة   .2
12،13،18(  

ويرتدي أفرادها البزة الحمراء   20000
  .المصنوعة من الجوخ

ويرتدي افرادها البزة الزرقاء المصنوعة   4000  )7، 6، 3،5(الآلاي  الخيالة    .3
  .من الجوخ

ويرتدي أفرادها البزة الزرقاء المصنوعة   500  )65(أورطة  المدفعية   .4
  .من الجوخ

لم نعثر على أي إشارة مميزة لأفرادها   600  أورطتان  الهندسة   .5
  .وكوادرها

لم نعثر على أي إشارة مميزة لأفراده   ؟  ؟  المستشفى   .6
  .وكوادره

عزف الموسيقى في العروض والعمليات   ؟  ؟  الموسيقى   .7
  . العسكرية

أعدت لطباعة الرسائل والبيانات   ؟  ؟  ة المطبع   .8
  .العسكرية

من أبرزها قبيلة الهنادي من محافظة   3000  )66(وحدات غير نظامية  خيالة البدو   .9
  .الشرقية

 ةخصص لكل وحدة من المشاة، والخيال  ؟  الجمالة  المساعدة   .10
  .جمل لنقل التموين والذخائر )400(

  )6،7،8،10(إضافة إلى وحدات رقم  32100    المجموع   .11

يظهر هذا الجدول حجم التشكيلات البرية التي حشدتها مصر، واستحوذت النظامية منها 
، واعتمدت بالدرجة الأولى على المشاة بما فيها جندي )32100(لاصل أمن  %90,6على 

، بينما تدنت %22، وتلاها في ذلك الخيالة، واستحوذت على %75الحرس الخاص، والتي شكلت
 ، وفي المقابل بلغ عدد حامية عكا نحو%3,4 دفعية، والهندسة لتصل إلىنسبة وحدات الم
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ن إجندي غالبيتهم من الألبان، وبالتالي ف )900( جندي، ومع بداية الحملة انشق عنها )6000(
عند إضافة الوحدات الحليفة،  )10: 1(و ،)5: 1( وحداته قد حققت تفوقا عدديا يوازي

  .)67(والبحرية، والتعزيزات الوافدة

م، 29/10/1831 في )69(من معسكر الخانقة )68(انطلقت طلائعها بقيادة إبراهيم يكن باشا
جندي من المشاة على متن الأسطول، وعرجت  )7000( ولحق بها)70(وتوالى خروجها لعدة أيام،

وسيطرت )75(والعريش،) 74(العبد، ، وبئر)73(وقطية) 72(والصالحية، )71(في مسيرها على محطة بلبيس،
وواصلت مسيرتها شمالا بمحاذاة الساحل، لتلتقي مع  )76(يونس، وغزة دون مقاومة على خان

 كما أبقت ،جندي للتمركز في مدينة القدس )300( التشكيلات البحرية في يافا، ومنها وجهت
جندي في يافا لحماية مينائها ومن ثم تابعت سيرها شمالا، فتكامل وصولها إلى حيفا  )1000(

  .)77(م25/11/1831في 

فتتضارب الروايات حول أعدادها،  )79(أو الدلاتية، )78(أما حامية عكا، والمؤلفة من المرتزقة
جندي، الأمر  )6000(ـ فالرواية الرسمية التي أفضى بها عبدالله باشا بعد استسلامه حددتها ب

في  راية لولاية صيدا، بينما بالغت الرواية المصريةادإالذي ينسجم مع أعباء المدينة كعاصمة 
للتخفيف من حدة الهزيمة المعنوية التي ألحقتها بالجيش،  ،جندي )14000(ـ عددها، فقدرتها ب

جندي معتمدة في ذلك على حركة  )2800-1700(ـ بينما تدنت في الروايات الأخرى فحددتها ب
  .)80(أفرادها فوق الأسوار

م، 1827رين عام أعاد محمد علي باشا بناء الأسطول، بعد تحطيمه في نفا :البحرية - ب
ـ قطعة تقاسمتها مناصفة سفن النقل، والحربية المزودة ب )60( ونتيجة لذلك تألفت تشكيلاتها من

بحار بقياد عثمان نور الدين بك، وقد  )3810( وكان يشرف على إدارتها )81(مدفعا، )65- 25(
به ورئيس هيئة وعلى متنها القائد العام للحملة، ونائ م،2/11/1831أبحرت من الإسكندرية في 

جندي من الوحدات  )7000(و وعدد من كبار الضباط، )83(سليمان باشا الفرنساوي )82(أركانه
البرية، وكميات كبيرة من العتاد، والتموين، فوصلت يافا بعد أربعة أيام، والتقت فيها بالتشكيلات 

مواجهة محدودة م، بعد 17/11/1831البرية، ومن يافا أبحرت شمالا لتحكم قبضتها على حيفا في
وبالرغم من محدودية مشاركتها  )85(واتخذت منها قاعدة مركزية للانطلاق إلى عكا، )84(مع حاميتها

وحماية السواحل الشامية،  )86(في العمليات العسكرية، إلا أنها لعبت دورا بارزا في عليات النقل،
  .)87(وخطوطها البحرية
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  - :زحفها وانتشارها :3

م، وذلك في 21/11/1831إلى عكا انطلاقا من قاعدته في حيفا في بدأ إبراهيم باشا زحفه
بهدف استطلاعها، ووضع الخطط المناسبة لها، فتخللتها  جنديا، )3552( طلعة استكشافية قوامها

  .)90(ومكاتبة والده بشأنها) 89(ليجتمع مع أركان حربه )88(مناوشات محدودة عاد على إثرها

هيم باشا على رأس الوحدات البرية إلى عكا، انطلق إبرا م،27/11/1831وفي صباح
وفي بضع ساعات، وصل ) 91(جندي كلفوا بالتمركز في حيفا لحماية مستودعاتها، )800(باستثناء 

 )20(و )14( مقرا للقيادة، وحصنه بالمتاريس، والمدافع من عيار )92(إلى عكا، واتخذ من البهجة
طريق "م من المدينة، وذلك بحفر خنادق )200-150( وانشغل الجيش بالتمركز على بعد) 93(أقة

وبناء المتاريس، وتركيب  ، المتعرجة التي يعبرها الجند بهدف الاقتراب من التحصنيات،"الفار
وتم بناؤها من الأتربة المستخرجة من  )94(المدافع خلفها، لحماية الجنود، وطواقم المدفعية،

 خيل، ويبلغ عرض كل متراس منها نحوالخنادق، وذلك بوضعها في أقفاص مصنوعة من سعف الن
مدفعا من العيار الثقيل،  )160( وعملا بذلك تم نشر )95(م)5(ذرع؛ أي ما يوازي أ )10(

، والشيخ عز )99(، والشيخ مبارك)98(ومحيط مقام النبي صالح) 97(وكان تل الفخار، 96(والمتوسط،
في الانتشار الليلي صفاء  وساعد) 101(أهم مرابض المدفعية، ومنصات إطلاق الصواريخ، )100(الدين

  .)102(السماء، وخلوها من الغيوم، واكتمال القمر بدرا

وتم إنجازه ) 2الشكل رقم( وهو ما يوضحه) 103(وجاء الانتشار موازيا للتحصينات البرية،
قذيفة، وتجدد  )100(ـ م، وفي صباح اليوم التالي ضربت مدفعية الجيش المدينة ب5/12/1831في

) 20( بينما هاجمت حامية عكا متاريس البوابة، وأسرت)104(حتى المساء،قصفها ظهرا، واستمر 
  .)105(جنديا، وغنمت مدفعين

فظهر في  )106(م أصدر إبراهيم باشا أوامره للأسطول بالإبحار إلى عكا،9/12/1831وفي
وبذلك  )107(غربا )8(جنوبا، و )6(سفن قبالتها شمالا، و )8( مياهها الساعة الثامنة صباحا فرست

م، في )600( شكيلاتها، أمام تحصينات قل نظيرها في بلاد الشام ترتفع على لسان يمتدوقفت ت
وعملت مياها الضحلة خطا دفاعيا منيعا حال دون اقتراب  )108(،"شبه جزيرة"البحر على هيئة 

الأساطيل من سورها، كما سهل ضيق عرض لسانها من إقامة تحصيناتها البرية، وتحويلها إلى 
غير آبه بهدير أمواجه مجسدة المقولة الدارجة على ) 109(خندقها بمياه البحرجزيرة عند غمر 

  .)110("لو خافت عكا من هدير البحر ما قعدت على الشط:"لسنة سكانهاأ
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ومشاريع الاعمار التي ) 112(فتعود في جذورها للحروب الصليبية،) 111(أما تحصيناتها الإنشائية
-  1746 وظاهر العمر الزيداني) 113(م،1635-1590 عامقام بها كل من فخر الدين المعني الثاني 

وكان لها الدور الفاعل في إفشال العديد  )115(م،1804-1775حمد باشا الجزار أو )114(م،1775
  .)116(م1799 من عمليات الحصار التي تعرضت لها وفي مقدمتها الحصار الفرنسي عام

عزز سورها البري بآخر خارجي وبعد رحيل الحملة الفرنسية عنها بالغ الجزار في تحصينها، ف
يوازيه في الامتداد، ويفوقه في العرض، وملأ الفراغ القائم بينهما بالحجارة، والتراب فباتا، وكأنهما 

 وأحاطه بخندق بعرض )117(م، علاوة على الأبراج،)20( وارتفاع م،)60- 30( سور واحد بعرض
كما عمر السور البحري،  )118(جزيرةم وأدخل إليه مياه البحر مما أحالها إلى )20( م وعمق)50(

وسار على نهجه خلفاؤه في الولاية من  )119(ونقل مياه عين الكابري، وعززه بكاسر الأمواج
  .)120(بعده

وفي ضوء ذلك امتلكت عكا سورا منيعا لا تنال منه المدافع سوى أطرافه العلوية، لكونه  
ويمتد ) 121(والمياه الضحلة بحرا، مستورا بالأرض العالية، والمنفصلة عنه بجدار الخندق برا،

كما تداخلت بنيته البحرية  )122(برجا وعدد كبير من مزاغل الرماية )22( م، يعلوه)2850( بطول
ويستند ظهره،  )124(وتتخلله بوابتان، الأولى برية، والثانية بحرية) 123(بالرصيف البحري والعمران،

وفي  )125(م)40( براج التي ترتفع نحوفي واجهته الشرقية، على مجموعة من القلاع والحصون والأ
ولم يسمح للسكان  )126(سبيل تعزيزه من الداخل، صممت خطط المدينة وفق نظام دفاعي محكم،

فعول الناس على  )127(الجيش بتحصيناتها، ئونتيجة لذلك فوج م،1908بالبناء خارجه إلا عام 
  .)129(كل توقعاتهمشهر قد حطم أ )6( ن كان استسلامها بعدإو )128(سنوات، )10( صمودها

بيد أن حركة الزحف والانتشار قد تركزت في الساحل، وشملت كلاً من يافا وحيفا باستثناء 
جندي، وبتوالي وفود التأييد إلى معسكر الحصار  )300(التي وجهت لها وحدة قوامها  ،القدس

لم أرسل إبراهيم باشا عدة وحدات للتمركز في كل من صور، وصيدا، وبيروت، وطرابلس، و
يلتفت كثيرا للمواقع الداخلية بما فيها دمشق، التي نصحه وفدها أن يترك أمرها إلى ما بعد إنجاز 

من جانب  ئإلا أن طول فترة الحصار، وازدياد احتمال تعرض الجيش لهجوم مفاج )130(مهمة عكا،
لانتشار، الجيش العثماني، وتمرد مقاطعتي القدس، ونابلس قد دفعته إلى إعادة النظر في مسألة ا

  ).1شكل رقم(و) 3( وهو ما تظهره بيانات الجدول رقم
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- 2/11/1831انتشار الجيش المصري في معسكر عكا وخطوطه الخلفية: )3( جدول رقم
  )131(م27/5/1832

  التمركز في الأيام الأولى
إعادة 

  ملاحظات  الانتشار

  العدد  العدد  الموقع  الرقم

  500  1000  يافا   .1
اني إلى القدس بسبب حالة تم تحويل النصف الث

الهدوء، التي سادتها واعتماد الحملة على ميناء 
  .حيفا

  4800  300  القدس   .2
بدأ الانتشار فيها مبكرا، ثم عزز بالآي كامل 

  .من وحدات يافا )500(و

  800  800  حيفا   .3
كلفت وحداتها بحماية الميناء، ومستودعات 

  .التموين والذخيرة

  23000  29200  عكا   .4

داتها بفعل الانتشار والتعزيزات، ففي وح تتذبذب
جندي على  )6200( بداية الحصار نشر منها

 )11، 5، 2( مقربة من عكا ثم عززت بالالاي
الخيالة أي ما يوازي  )4،8، 2(المشاة و

 )38000( جندي مما رفعها إلى )15000(
بعد أن سحب ) 20000(جندي، ثم انخفضت إلى 

لة عرب ضافة إلى خياإجندي  )18000( منها
الهنادي لاعتراض الجيش العثماني وتحصين موقع 

  .بعلبك
  .حافظت على عددها منذ بداية الحملة  200  200  صور   .5
  .حافظت على عددها منذ بداية الحملة  200  200  صيدا   .6

  1000  200  بيروت   .7
جندي بعد أن غدت )1000(رفعت وحداتها إلى

  .ميناء التموين الرئيس لمعسكري لبعلبك وزحلة

  5200  200  ابلسطر   .8
جندي من معسكر عكا  )800( عززت ابتداء ب

  .وبالآي نظامي وفوج من الوحدات غير النظامية

  4000  -  نابلس   .9
تعد نابلس ثاني مدينة داخلية انتشر فيها الجيش 

  .بعد القدس

  3000  -  غزة   .10
مين خط المواصلات البري وعززت أنشرت لت

  .بمجموعات كبيرة من الوحدات غير النظامية
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  التمركز في الأيام الأولى
إعادة 

  ملاحظات  الانتشار

  العدد  العدد  الموقع  الرقم

11.   
جسر بنات 

  يعقوب
-  3000  

كم إلى الجنوب من  )2( يقع الجسر على بعد
 بحيرة الحولة، وقد كلف بالتمركز به ابتداء

رجل غير نظامي من أهالي جبل نابلس،  )400(
جرة يومية ثم عززت بوحدات نظامية من أوذلك ب

معسكر عكا لمنع والي الشام من اجتيازه وتهديد 
  .المعسكر

  4000  -  زحلة   .12

في مدخل سهل البقاع على طريق دمشق  تقع
بيروت، وتتمتع بموقع استراتيجي يتحكم بممرات 
جبل لبنان، وحصنت بحفر خندق في محيطها 

بالاعتماد على الخبرات الفرنسية، وكلف بالتمركز 
فيها الوحدات القادمة من كريت، وتم ربطها بشبكة 
اتصال مباشرة بمقر القيادة في البهجة من خلال 

  .من المحطات مجموعة

  18000  -  بعلبك   .13

تقع في سهل البقاع، وتتحكم بالممرات 
الاستراتيجية القائمة بين عكا، ودمشق، وبيروت 

، 12، 11( الآيات وهي )6( وإزاء ذلك نشر فيها
الخيالة  )7، 3(المشاة و) الخاص س، والحر18

جندي وثلاثة مدافع  )18000( أي ما يوازي
الذي استقدمه من  وذلك بقيادة أخيه عباس باشا

 )3(المشاة وال )11،18( عكا على راس الآلاي
الخيالة ووحدة مدفعية واستغرق قدومه من جسر 
المجامع القائم إلى الجنوب من بحيرة طبرية ثمانية 

  .أيام بسبب كثافة الأمطار ووعورة الطريق
  .علاوة على الوحدات غير النظامية التي استقدمت  67700  32100  المجموع   .14

يظهر الجدول أن دائرة الانتشار ابتداء تمحورت في المواقع الساحلية، وأخذت بالتوغل و
شرقا تبعا للتطورات الميدانية، وحركة الجيش العثماني، وأنشطته الاستخبارية في لوائي القدس 

علان العصيان، معتمدين في ذلك على إونابلس الهادفة لدعم حركة السكان المحليين في التمرد و
عكا، الذي بات يشكل الخطوة الأولى على طريق عودة السلطة العثمانية، ولم تتجاوز في  صمود
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امتدادها الحدود الشرقية لولاية صيدا، وركزت في المناطق الشمالية على ممراتها الاستراتيجية، 
ة، وهو ما حتم على القيادة العامة للجيش طلب مزيدا من التعزيزات لتغطية مواقع الانتشار الجديد

علاوة  جندي، )67700(جندي إلى نحو  )32100( الأمر الذي رفع عدد وحداته البرية من نحو
  .على الوحدات غير النظامية

م، استغل إبراهيم باشا تقدم الجيش العثماني نحو طرابلس، للخروج من 29/3/1832وفي 
ادة المعسكر جندي، وخيالة عرب الهنادي لاعتراضه، فأناط قي )10000( سأمعسكر عكا على ر

 )133(وسار شمالا بمحاذاة الساحل إلى طرابلس، ومنها اتجه شرقا نحو حمص، )132(بابن أخيه

 لحق به هزيمة منكرة فيأو ،فاعترضه في سهل قرية الزراعة على نهر العاصي) 1شكل رقم(
ونتيجة لذلك دخل حمص، وسرعان ما انسحب منها إلى سهل البقاع بسبب  )134(م،14/4/1832

شرف على تحصين موقعي بعلبك، وزحلة، واتخذ من أين، ومن معسكره الجديد نقص التمو
 الأخيرة مركزا متقدما لتموين معسكر بعلبك، وما إن أنجز مهمته فيها حتى غادرها في

  .)135(م16/5/1832م عائدا إلى عكا فوصلها في 14/5/1832

  -:إمداداتها :4

  :مواصلاتها - أ

ا، وإمداداتها البرية، والبحرية أهمية كبرى لدورها أولت القيادة العامة خطوط مواصلاته
الفاعل في إسعاف الجرحى إلى المشفى العسكري، الذي أعد خصيصا لخدمة الحملة في دمياط، 
ونقل التعزيزات، والتموين، والذخائر، والبريد من معسكر الحصار وإليه، وإلى خطوطه الخلفية 

يا للحملة نظرا لقربها من المعسكر، ومع اتساع يوميا، وكانت قد اتخذت من حيفا ميناء رئيس
الشام الأخرى كرديف له،  ئدائرة انتشار الجيش، وضعف الأسطول العثماني، استخدمت موان

وكانت سفن البريد تنطلق من حيفا لتحط مراسيها في الإسكندرية، ومن ثم تنقل إلى قصر 
رة استخدم التلغراف للإسراع في نقل بالقاهرة في أربعة أيام، وإذا ما اقتضت الضرو )136(عابدين

أما الطريق البري، فواكب في سيره حركة التشكيلات البرية،  )137(الخبر من الإسكندرية إلى القاهرة،
وتم تأمينه عن طريق الجيش، والزعامات المحلية  )138(واستخدمت الجمال في عمليات النقل،

  .)139(في بلاد الشامالموالية، والمجموعات السكانية، التي انتدبت للإقامة 

بطريقتي البر "وحرصا على وصول البريد، وضمان سريته، كان يرسل من الكتاب نسختين 
وعندما وجد إبراهيم باشا صعوبة في تأمين وسائط النقل الحربية، أشار على والده )140(،"والبحر

 المعادية،استخدام السفن التجارية، وتشديد الرقابة على الخط البحري لحمايته من الأساطيل ب

ثر تسلل إووضع الأسطول في حالة تأهب تحسبا لأي طارىء، ومما يؤيد ذلك ما ساوره من قلق 
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وهو ما لم نلحظه عليه جراء عمليات التسلل البحرية  )141(سفينة بريطانية تنقل البريد لميناء عكا،
  .)142(التي كانت تتم تحت جنح الظلام، ولم تنقطع طوال فترة الحصار

ف الأسطول العثماني، وعدم تهديده للخط البحري المميز بسرعته، وكفاءته وبالرغم من ضع
) 143(ن محمد علي باشا لم يهمل الخط البري، وإزاء ذلك عزز محطاته بالآبار،إالعالية في النقل، ف

وشكلت الجمال، وسيلة النقل الرئيسية عليه، وكان توفيرها  )144(ومراكز الحراسة، ووسائط النقل،
ت التي واجهت القيادة العامة، فبعد أن لجأت لتأمينها من القبائل المصرية، من أهم المعضلا

والشامية من خلال عمليات الشراء، والاستئجار عمدت إلى استخدام القوة بحق القبائل، التي 
امتنعت عن تقديمها، ونتيجة لنقصها في معسكر عكا أوعز إبراهيم باشا لنقل قذائف المدفعية 

قذيفة في ليلة  )12000( عات حيفا من خلال النقل اليدوي، فامن جنودهالمخزنة في مستود
واحدة، بينما استخدمت الخيول رواكب لكبار القادة والفرسان، كما استخدمت الكدش أو الخيول 
غير الأصيلة في جر المدافع، ولم يواجه الجيش معضلة في توفيرها على صعيدي مصر 

  .)145(والشام

  -:تعزيزاتها - ب

مكاتبات بشأن التعزيزات، وكيفية تأمينها تتداول بين عكا، والقاهرة منذ الأيام الأولى بدأت ال
للحصار، وكان قدومها إحدى الوسائل التي استخدمها إبراهيم باشا للتأثير على معنويات المدينة، 

جندي تحت جنح الظلام، والعودة مع شروق  )500( ليال )4-3( حيث كان يخرج من المعسكر كل
عطيات أوفي المقابل زاد عبدالله باشا من  مس، لإشعارها أن التعزيزات لا تزال متواصلة،الش

التجار لتوفير الأموال، وكانت التعزيزات المطلوبة، بحاميته والسكان المحليين، واستعان في ذلك 
برات تحددها التطورات الميدانية في محيط التحصينات، وسعة دائرة الانتشار، والحاجة الماسة للخ

  )4( وهو ما تظهره بيانات الجدول رقم)146(المتخصصة في مجال المدفعية والهندسة،

  )147(تعزيزات معسكر عكا وخطوطه الخلفية: )4( جدول

  ملاحظات  العدد  التشكيلات   الرقم
  .تألفت من عشر بلوكات  2000  المدفعية   .1
ازداد الطلب عليها لتشديد الحصار والاقتحام، كما تم   ؟  الهندسة   .2

ستعانة بالخبراء والمستشارين الفرنسيين في رسم الا
على  رالخرائط، ووضع المخططات لردم الخندق، والانتشا

  . م من الخندق)35( بعد
التي تمركزت  )2،5،11( يات ومن بينها الآلايلاآستة    24000  المشاة   .3

  .في عكا
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  ملاحظات  العدد  التشكيلات   الرقم
في  التي تمركزت )2،4،8( لاييات ومن بينها الآلاآأربعة   4000  الخيالة    .4

  .عكا
خيالة غير    .5

  نظامية
 اعتمدت على البدو، فبلغ عددها في إحدى الموجات  5000

  .فارس )3000(
 )500( تم الاستعانة بمترجمين براتب شهري قيمته  2  المطبعة   .6

قرش، ولم توضح المصادر لغة الترجمة التي تم الاستعانة 
  . بها

  . وحدات الهندسة بصفتها وحدات نظامية+  35000  المجموع  

جندي، قد دفع بهم لتعزيز معسكر عكا،  )35000(لاتظهر بيانات الجدول أن ما يفوق 
وأمام إلحاح القيادة الميدانية، اضطر محمد علي باشا لسحب الآلايان  وخطوطه الخلفية،

المرابطين في جزيرة كريت، وتوجيههما إلى عكا، وزحلة، بينما تحفظ على ذلك في أول الأمر حتى 
ف جيشه، ونتيجة لذلك ارتفع عدد وحداته التي دفع بها إلى الشام حتى نهاية الحصار لا يظهر ضع

سبيل ترسيخ أواصر حكمه شجع مجموعات كبيرة من سكان  يجندي، وف )67700(لاما يقرب 
وعندما سحب  )148(مصر على الهجرة إلى ولاية صيدا بحجة استغلال الأراضي الزراعية المعطلة،

تحت وطأة التحالف الدولي لم يعمد إلى إعادتها إلى مصر، بل عززها  م،1841جيشه منها عام 
  .)149(المرضو بفلوله التي لم تتمكن من السير ومواصلة الانسحاب بسبب الإصابات وكبر السن

  -:تموينها -ج

دخل التموين الحرب الإعلامية المتبادلة بين مصر وعكا، وتمحور حول قدرة كل منهما على 
وبالرغم من ذلك كان بمقدور الحملة تأمين جزء من تموينها محليا إلا ) 150( ية،توفيره بكفاءة عال

دون ذلك، وجعلها تعتمد بالدرجة الأولى  تأن سيادة الجفاف، والقحط، وارتفاع الأسعار، قد حال
على مصر، وزاد من أعبائها تأمين حاجه السكان المحليين من السلع الأساسية كالقمح، 

حرصا على استتباب الأمن، وإزاء ذلك بالغ إبراهيم باشا في، وصف  )152(، والأرز)151(والشعير
الأمر الذي يفسر كثافة  )153(واحدة،"لم نكلف البلاد بصلة:"اعتماد الحملة على مصر قائلا

المراسلات الدائرة بين الميدان، والمركز، والقاضية بإرسال كميات وفيرة من التموين لسد حاجة 
 م على إرسال21/12/1832 فعلى سبيل المثال وافقت القاهرة في الجيش، والسكان المحليين،

 )2700(أقة سمن إلى معسكر عكا في إطار التموين الشهري و )17000(أقة زيت و )9000(
كما أوعز محمد علي باشا لمدير ) 154(إردب شعير إلى غزة لإتمام متطلبات قافلة الحج الشامي،

  .)155(عليها"إلى عكا"بالحملة بكتابة عبارة  المستودعات بتمييز عبوات التموين الخاصة
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ومما لا شك فيه، أن ما تم توفيره من المواد محليا، كان محدودا إلى حد كبير، واشتمل 
على زيت الزيتون الذي تم استخدامه كبديل عن السمن، وقد لجأ الجيش إلى توفير بعض السلع 

خل إبراهيم باشا حمص، ونتيجة لتذمر من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، فبعد معركة الزراعة د
قرشا،  )75(ـ قرش، والشعير ب )100(ـ القمح ب)156(الجيش من قلة التموين، اضطر لشراء شنبل

قرش، وهو ما حمله على الانسحاب منها إلى سهل البقاع،  )4000(ـ وقطعة زرع لرعي الخيل ب
الإيعاز لمستودعات حيفا واتخاذ زحلة مركز تموين متقدم للوحدات المتمركزة في بعلبك، و

إردب قمح إلى صور  )600( إردب شعير، ونقل )500(أقة قسماط و )30000(ـ بتزويده ب
وحدد الاستهلاك اليومي لوحداته في بعلبك، ) 157(وصيدا، وبيروت لخبزها وتحويلها إلى زحلة،

أيام، مما وأمر بتامين ما يكفيها لثمانية  إردب شعير،) 160(أقة قسماط، و )6120(ـ وزحلة ب
الأمن في السواحل، وصعوبة  بأدى إلى كثافة حركة القوافل بين زحلة وحيفا، وفي ضوء استتبا

وكاتب  النقل من حيفا إلى زحلة، أوعز بإنزال التموين في بيروت مباشرة، ومن ثم نقله إلى زحلة
يش حتى لا تقع بيد الج ،ن الموافقة على تخريب المحاصيل المحيطة بطرابلسأوالده بش
فارس من قبيلة الهنادي  )500(أسوة بما قام به أثناء مروره بها عندما أوعز ل )158(العثماني

  . )159(بتخريب محاصيل المنطقة الشمالية من ساحلها

، وفي مقدمتها القمح، والدقيق، والبقسماط الأغذيةالمطلوبة على  ةواشتملت المواد التمويني
ز، والزيت، والسمن، وأدوات الطعام كالملاعق، والقصاع، والشعير، والعدس، والذرة، والفول، والأر

والبزات العسكرية، والصابون، والقطران، لعلاج مرضى الجرب، والأدوات الطبية، والصحف الأجنبية 
لمتابعة أخبار الحملة، وبعض الكتب التي رفض محمد علي باشا إرسالها لكون الحرب لا تسمح 

في حين أسهمت موجة الجفاف التي انتابت الشام،  )161("وكنصيحة المل"مثل )160( بقراءة الكتب،
وما رافقها من قلة في الأعلاف، ونضوب في المراعي إلى تدني قيمة المواشي، وبالتالي توفير 

  .)162(اللازمة للجيش محليا بأسعار منخفضة ماللحو

بقلة الأمراض  ةونتيجة لتوافر التموين وجودته، والعناية الصحية العالية، أفادت التقارير الطبي
ففي إحدى  المتفشية في صفوف الجيش جراء موجات البرد التي ألمت به، في بداية الحصار،

 )163(قنطار) 500(المكاتبات طلب إبراهيم باشا من والده زيادة كميات القمح المرسلة، وتعزيزها ب
الجيش المرابط باستثناء الذرة الشامية، لكونها لا توافق  ،من البقسماط من أي نوع من الحبوب

  .)164(في المتاريس

أما عكا فتتضارب الروايات بشأن مخزونها من التموين، فقدرتها الأوساط القنصلية بأنها 
، والرسمية الخاصة بالجيش المصري بسنتين، معتمدة في ذلك على ما تم )165(تكفي لخمس سنوات

ها بما يلزمها من الأغذية، ضبطه من القمح، والذرة، والأرز، والعدس، وكان عبدالله باشا قد شحن
  .)166( والمياه للتعويض عن مياه قناة الكابري في حالة انقطاعها
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  -:أسلحتها -د

دخلت الأسلحة في السجال الإعلامي بين عكا، والقاهرة، فعندما افتخر عبد الله باشا بما 
تزويد  تمتلكه عكا من مستودعات للعتاد والذخيرة، كان رد إبراهيم باشا أن مصر قادرة على

كما اعتز بمدفعية الثقيلة، التي افتقدها  "تا سفينة من الذخائرئألف ألف وما"ـجيشها سنويا ب
  . )167(نابليون في حصاره التي اعترض سبيلها الأسطول الإنجليزي

الجيش قد تسلح في حملته بنمطين من الأسلحة، ويتمثل الأول منها بالأسلحة أن  ونلاحظ
تقاليد والأعراف العسكرية، التي تحكم التشكيلات النظامية، وغير الشخصية، ووفقا للنظم، وال

النظامية حمل أفرادها نوعاً أو أكثر من الأسلحة لاستخدامها في المواجهات المباشرة، وتألفت من 
والبنادق بينما اشتمل النمط الثاني على  -المسدسات- الخناجر، والسيوف، والرماح، والطبنجات

المؤلفة من المدافع، والألغام، والصواريخ، وكان يقوم على تركيبها، وتشغيلها الأسلحة الميدانية، 
عدد من طواقم سلاحي المدفعية، والهندسة، ويعزى لها، وخاصة المدفعية والألغام، الدور الفاعل 

، على "ظاهرة مستجدة"بينما استخدمت الصواريخ ك )168(في ضرب عكا وتحصين مواقع الانتشار
  .)169(أن فشلت طواقمها في تشغيلها، وارتداد بعض قذائفها على الجيشنطاق محدود بعد 

وبالرغم من كميات العتاد والذخيرة الضخمة، التي حملتها سفن النقل، والقوافل المرافقة 
للتشكيلات البرية، وتم تخزينها في مستودعات حيفا، ومواضع الانتشار، وما غنمه الجيش بعد 

طول فترة  ن، فا)170(ي ولاية صيدا ومواجهاته مع الجيش العثمانيسيطرته على القلاع المنتشرة ف
الحصار، واتساع نطاق دائرة الانتشار، وكثافة النيران التي أطلقت على المدينة، قد جعل العتاد، 
والذخائر وقطع الغيار يحتل حيزا كبيرا في المراسلات الدائرة بين القيادة العامة، وهيئة أركانها من 

من جهة أخرى، فمع رواج إشاعات اقتراب الأسطول العثماني من عكا، طلب إبراهيم  جهة، والقاهرة
باشا من والده إرسالها على متن السفن الفرنسية التجارية مهما كلف الثمن، لعدم قدرته على 

  .)171(اعتراضها، أو المصرية القادرة على الإفلات منه

ة وقطع الغيار وقذائف المدفعية وتركزت طلبات الجيش على المدافع والبنادق الأوروبي
م طلب إبراهيم 3/1/1832 والبارود، وقماش الشاش لصناعة لفائف قذائف المدفعية والألغام ففي

برميل من البارود على وجه السرعة، وتلبية لذلك  )300- 200( باشا من والده إرسال ما بين
كما حث  قنطارا في اليوم، )100- 80( أصدر محمد علي باشا أوامره بزيادة إنتاجية مصانعه من

مدير المستودعات العسكرية التعاقد مع التجار، لشراء الأخشاب  -وزارة الحربية- ديوان الجهادية
  .)172(اللازمة لصناعة البنادق من الأسواق الأوروبية للوفاء بالتزامات عكا
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  -:عملياتها :5

يم باشا تأخرها بوعورة يوما من بداية الحصار، وعلل إبراه )12( انطلقت فعالياتها بعد
 )173(الطريق، وصعوبة نقل المعدات الثقيلة، وعدم تمكن الأسطول من الاقتراب من الأسوار

وبدأ  )174(وبموجب ذلك أصدر إبراهيم باشا أوامره بقصفها لخمسة أيام متتالية وعلى مدار الساعة
روب بقصف مركز برا وبحرا حتى غ) 175(م،9/12/1831ذلك الساعة الثامنة من صباح 

  .)176(الشمس

إلا أن ضخامة الخسائر، التي حلت بالجيش بعامة، والأسطول بخاصة، على يد مدفعية عكا 
قد حمل الأسطول على  )177(مدفعا، خلال نهار اليوم الأول من العمليات، )36( المؤلفة من

الانسحاب من مياهها دون رجعة، تاركا أمر القصف والحصار للتشكيلات البرية، وبعض رجال 
بحرية المجهزين بمعدات فردية للغوص والسباحة، وأوكلت إليهم مهمة مهاجمة برج المنارة القائم ال

قبالة السور البحري واتلاف ما فيه من عتاد وذخائر، وإزاء ذلك طلب محمد علي باشا من ابنه 
، وهو ما )178(إبراهيم، استمالة قائد مدفعية عكا بالأموال من خلال صديقه مصطفى بك طوقان

جد فيه إبراهيم انتقاصا لشرفه العسكري، فتعلل لوالده بصرامة النظام الذي يحكم حاميتها، و
أمر لا جدوى منه، وان دخولها لا يتم إلا " خاربه"ورأى أن دفع الأموال في سبيل قلعة عكا ال

  .)179(بالقوة

 )70000(ـ وبالرغم من الخسائر الفادحة التي حلت بالأسطول إلا انه مدفعيته قصفتها ب
، وكان القصف المدفعي من الكثافة والتواصل إلى حد اعتبره عبدالله باشا )180(قذيفة قبل انسحابه

أناس .....وقتل ذلك النهار" وهو ما أحال حياة الأهالي إلى جحيم )181(بأنه يتم بفتيل واحد
تحت الردم حتى أن الحريم خرجت من البيوت بالصراخ والعويل .....كثيرون من أولاد البلد

 )182(،"ويقولون امسكوا عبد الله باشا وسلموه وانه اشتمل على قلوب العساكر خوف كثير
وانتشر الدمار والخراب في مناطق واسعة من المدينة طالت مراكز القيادة والتحكم القائمة في برج 

وبالرغم من ذلك، لم يتقدم  )183(الخزنة والمنازل ودور العبادة والأسواق والتحصينات الخارجية،

وبراعة  ،)184(لجيش خطوة إلى الأمام، نظرا لقوة مدفعية الحامية، واستحكامها خلف التحصيناتا
مقارنة بوحداته التي شكلت تفوقا كبيرا في العدد والعدة وكثافة النيران طوال فترة  طواقمها

، التي )185(الحصار وقد علل الجيش فشله في ذلك بعدم وجود السلالم اللازمة لاجتياز الخندق
  .)186(ن توفيرها بسهولة من خلال غابة الكرمل القريبة من مسرح العملياتيمك

توجهت لعكا فوصلتها إذ كان :"عمليات اليوم الأول قائلا )187(ووصف مشاقة كشاهد عيان
حيط بها ثمانية من شماليها، وثمانية من غربيها، وستة من جنوبيها ياثنان وعشرون مركبا حربيا 
على تل الفخار، وجميعها تضرب على عكا  -قنابل- مدافع، وقنابر أمام برج الذبان، ومن البر
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باتصال، وعكا تضربها، وكانت لا تظهر من كثرة دخان البارود، وبقي الضرب من الصباح لقبل 
والذي فهمته أن المراكب بذلك اليوم حذفت على عكا أكثر من .....غروب الشمس بساعة، ونصف

  .)188(..."سبعين ألف كرة

مدفعا، ومن  )11( م، بتعزيز مواقعه، بنصب17/12/1831ليات شرع الجيش في بتوقف العم
طوله عشرة اذرع وكان "يعرف بالحاجة فاطمة حيث بلغ  )189(أبرزها مدفع هاون من العيار الثقيل

 ، وتزن قذيفته قنطارا أو ما يوازي"ة رجلئ، وثلاثما)190(البر عشرين كديشإلى ان له والساحب
في حين نصبت الأخرى على محور برج كريم  ،صبه في متراس النبي صالح، وتم ن)191(كغم )120(

كاتب إبراهيم  ا، كم)192(مدفعا )171( الشيخ عزالدين، مما أدى إلى رفع عدد مدافع الحصار إلى
باشا عبد الله باشا على التسليم حقنا للدماء، إلا أن عرضه قوبل بالرفض، وتعزز بتساقط 

الجيش جراء موجة البرد والعواصف وتشكل الأوحال، وهو ما  الأمطار الغزيرة، وتحرج موقف
تاح لمدينة عكا إصلاح ما خربته المدفعية، وغدا صمودها مثار قلق للقيادة المصرية التي أدركت أ

العواقب الوخيمة التي ستترتب على إقامة جيشها في المتاريس شتاء، مما استدعى زيادة كميات 
ترتيب الإقامة في المتاريس على المناوبة ليوم واحد أسبوعيا، التموين وفي مقدمتها اللحم، و

  .)193(بوقضاء البقية الأخرى في التمرين والتدري

وفي ضوء ما تقدم، لم يقف الجيش عند الحصار وحسب، بل عمد إلى قصفها بين حين 
ه م، لجأ إبراهيم باشا للمفاوضات، فأرسل مبعوث8/1/1832 على التسليم ففي اوآخر، ومكاتبته

بوقف  إبراهيمإلى عكا، ونتيجة لذلك نصبت الرايات البيضاء على الأسوار، وفي المقابل أوعز 
م، 12/1/1832القصف، إلا أن عبد الله باشا رفض فكرة التسليم، وهو ما دفع إبراهيم باشا في 

فها بالإيعاز بقصفها لثلاثة أيام متواصلة، وكان القصف من الشدة والكثافة إلى حد أن بعض قذائ
بعض، مما أدى إلى انهيار مقاطع كبيرة من السور بقد انفجرت في الجو جراء تصادم بعضها 

  .)194(وبوابة البر

وفي المقابل ردت مدفعية عكا على النيران نهارا، وأمطرت محيط السور والخندق بالرصاص 
في مراسلاته مع لمنع أية توغلات عبر الثغرات التي تخللت السور، بينما ذكر إبراهيم باشا  ؛ليلا

والده حول تمكن سلاح الهندسة من زرع الألغام في الخندق والسور وقرب تفجيرهما، تمهيدا 
لاقتحامها، وإعلان مظاهر الفرح بمناسبة صدور التشكيلات الإدارية العثمانية، والقاضية بضم ولاية 

باشا ليخبره بذلك، صيدا إلى مصر، وعملا بذلك أرسل رئيس وحدة البريد في جيشه إلى عبدالله 
ن الجيش اتخذ جميع الإجراءات إويدعوه للانضمام إلى صفوفه للعمل في خدمة والده، وإلا ف

اللازمة للهجوم النهائي، وكان رد عبدالله باشا بالإيجاب، شريطة أن يرسل له نسخة من المرسوم 
ن مدفعيتها أا، ون عكا لن يخيفها سقوط حجر من هنا أو هناك من تحصيناتهإلا فإالسلطاني، و
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زاء ذلك تمكنت حاميتها من إفشال الهجوم الذي إقادرة على إطلاق ثلاثة أمثال ما يطلق عليها، و
قتيل، وفي مقدمتهم قائد وحدة المدفعية،  )200( طالما توعدها به إبراهيم باشا بعد أن كبدته

  .)195(وهو ما شجعها على سد الثغرات التي أحدثها القصف

ليات فوجىء محمد علي باشا وقيادته الميدانية بما أبدته عكا من مقاومة وبعد شهر من العم
يوما، وحجزهما في  )40( وصمود، وهو ما حمله على التريث في مقابلة مبعوثي السلطان

 )196(سطنبول، على أمل أن يصله خبر اقتحامهاإالمحجر الصحي بحجة انتشار مرض الطاعون في 

إصدار أوامر القصف ومراسلتها على الاستسلام وكيل الوعد بينما استمر ابنه إبراهيم باشا ب
في حين لجأ عبد الله  )197(والوعيد، وانه لن يرحل عنها إلا بعد أن يحيلها ميدانا رحبا للخيول

باشا للمهادنة بهدف التخفيف من حدة الحصار والقصف، فكاتب إبراهيم باشا على المفاوضات، 
ت البيضاء على الأسوار إيذانا بوقف القتال، ثم عاد ورفعها وتعبيرا عن ذلك عمد إلى نشر الرايا

سطنبول يخبره بعزل محمد علي باشا عن ولاية مصر، ويعده بالمدد إمعولا على كتاب وصله من 
  .)198(القريب

م بادرت عكا بالقصف، فرد عليها الجيش بالمثل، وبموجب ذلك استمرت 26/1/1832وفي 
من توقف القصف، إلا أن حامية عكا استمرت بالرماية  موبالرغ الرماية بين الطرفين نحو الساعة،

  .)199(في محيط الأسوار ليلا، وذلك بهدف منع الجيش من التسلل عبر الثغرات

وبحلول شهر رمضان توقف القتال بشكل تام، وسرعان ما تجدد بانقضائه في 
، والقاضية بعزل م، وجاء هذه المرة كرد مباشر على خلفية الإشاعات المتداولة28/2/1832

 محمد علي باشا عن ولاية مصر من قبل السلطان محمود الثاني، فأصدر إبراهيم باشا أوامره في
أيام متواصلة، مما أدى إلى اتساع حجم الثغرات المحدثة، ومن  )6( م بقصف المدينة3/3/1832

راب لردم الخندق، ذراعا، وكان بفعل لغم زرع لحفر الت )50( أبرزها ثغرة الباب التي ظهرت بطول
 10 مما جعل بيوت المدينة هدفا مباشرا للمدفعية، ونتيجة لذلك اختار إبراهيم باشا في

جنديا، للتسلل عبر تلك الثغرة فتصدت لها الحامية من  )760( وحدة منتخبة قوامها م،3/1832/
قتيل  )200( خلف المتاريس الداخلية وشرفات المنازل، وأجبرتها على التراجع بعد أن كبدتها

بحارا مجهزين بمعدات العوم الحديثة إلى برج الذبان أو ) 30(كما تسلل  )200(جريحا،) 130(و
وعادوا إلى قواعدهم بعد أن فقدوا  ،لقوا في عرض البحر ما بداخله من ذخائر وعتادأالفانوس، و

  .)201(اثنان من المجموعة غرقا

بينما  )202(ت كثيرا على نجدة الدولةوبفشل التوغل، ارتفعت الروح المعنوية للمدينة، وعول
استمر الجيش على الحصار، وتعزيز مواقعه، واستقدام المهندسين والخبراء المصريين، 



  أبو بكر

  1778

لرسم الخرائط، ووضع الخطط المناسبة لاقتحامها، وتصدير البيانات لرفع الروح  نوالفرنسيي
  .)203(المعنوية المتردية

حجم الخسائر المادية والمعنوية التي  ومن الجدير بالذكر أن فشل الهجمات، وارتفاع
يتكبدها الجيش، قد حملت إبراهيم باشا على التفكر بالعودة إلى مصر تاركا أمر القيادة لنائبه، 
وهو ما رفضه والده بشدة قبل إنجاز مهمة عكا لما لها من آثار سلبية على هيبة مصر عند كافة 

الذي يدفع مقاطعات ولاية صيدا على  الأمر )204(المستويات المحلية والاقلمية والدولية
وتحويل جيشها الذي خشيه ألقاصي والداني إلى مجال للسخرية والتندر، ومما يؤيد  )205(التمرد،

ذلك الأوامر الصارمة التي صدرها محمد علي باشا وتقضي بإيقاع اشد العقوبات بكل من تعرض 
 :ل حانوته في القاهرة فلطمه قائلالدرجة أن بقالا استعصى عليه قف )206(لجيشه بالنقد والتطاول

  .)208("أنت سور عكا فما عتم أن قبض عليه فحكموا عليه بالقتل....)207(ويك"

أما عبدالله باشا، فلم تلن قناته بالرغم من الخسائر المادية والبشرية التي حلت به، فبعد 
ر بالمصالحة، سنوات، وفي نهايتها يفك )5(شهر من الحصار صرح أنه قادر على الصمود لأخمسة 

بينما وجد إبراهيم باشا في تقدم الجيش  )209(ن كان يفضل تفجير المدينة بكاملها على تسليمهاإو
العثماني إلى الشرق من طرابلس، وإبادة أورطة من جيشه المرابط هناك، فرصة ذهبية للخروج من 

لحق أول هزيمة أوتحقق له ما أراد في موقعة الزراعة عندما  )210(المأزق الذي وضعته فيه عكا،
 لإسدال )212(ومن ثم العودة لمعسكر عكا معززا بالانتصار )211(رض الشام،أبالجيش العثماني على 

  .)213(الستار على آخر مشهد من مشاهد حصارها المرير

وفي طريق العودة إلى عكا، مر بسهل البقاع، فحصن موقعي بعلبك، وزحلة كخط دفاعي 
وعلى الفور شرع بإعداد العدة  ،قادما من زحلة م، وصل إلى عكا16/5/1832 متقدم، وفي
جنديا من الحامية ومن  )79( مما أدى إلى مقتل )215(فأوعز للمدفعية بقصفها،) 214(لاقتحامها،

مما أدى إلى إضعاف الحامية، كما وجه بيانا عاما للجيش، أكد فيه  ،ةبينهم قائد وحدة المدفعي
م، جدد 23/5/1832وفي ) 216(بأشد العقوبات، على قيادته للهجوم بنفسه، متوعدا كل من تلكأ

أوامره بالقصف لخمسة أيام على مدار الساعة تمهيد للاقتحام، وفي نفس الوقت كاتبها على 
م، عقد اجتماعا عاما لكبار القادة والضباط لتدارس 26/5/1832الاستسلام حقننا للدماء، وفي 

 والربع من فجر يوم الأحد الموافق خطة الهجوم وتوقيته، وعملا بذلك حددت الساعة الرابعة
، وقضت أن يتم ذلك على خمسة محاور بهدف إرباك )217(موعدا فاصلا للهجوم م،27/5/1832

  ).6( وذلك وفق ما توضحه بيانات الجدول رقم ،المدافعين، وتشتيت قواهم
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  )218(م27/5/1832خطة الهجوم الأخير على تحصينات عكا: )6( جدول رقم

  أورطة/الإسناد الاحتياطية  المحور  قائد المحور  طةأور/وحدة  الرقم
من الآلاي ) 3(   .1

  الثاني
القائد العام 

  إبراهيم باشا
تحصينات 

  برج الزاوية 
من  )3(من الآلاي العاشر و )2(

  .الآلاي الخامس
من الآلاي ) 1(   .2

  الثاني
إبراهيم باشا 

  الصغير
ثغرة باب  

  البر
من  )3(و من الآلاي الثاني )4(

من  )2+1(لعاشر والآلاي ا
من الآلاي ) 2(   .3  .الالاي الخامس

  الثاني
ثغرة النبي 

  صالح
من الآلاي  )1(   .4

  العاشر
  .من الآلاي العاشر )4(  برج كريم  )؟(

الغي المحور من الخطة بناء   خان البحر  )؟(  )؟(   .5
على معلومات استخبارية حملها 
بعض المتسليين من المدينة 
تفيد بوجود حقل للألغام 

  .ض الهجوميعتر

وإيذانا بالهجوم عزفت الموسيقى العسكرية، وأطلقت المدفعية ثلاث قذائف، وانطلقت 
نفاذ الخطة، فعلى صعيد محور الزاوية جوبه الهجوم بمقاومة شديدة، ولم الوحدات المعنية لإ

تنجح هجمات الجيش المتتالية في اقتحام تحصيناته القوية إلا في ساعات ما بعد الظهر، نظرا 
بما فيها الحجارة التي ألقيت بكثافة  ،أنواع الأسلحة جميعلكثافة الرماية التي جوبه بها، وشملت 

وبالرغم من  ؛ونصب السلالم لتسلق السور ،من أعالي السور لمنع المهاجمين من عبور الخندق
صفوفه، إلا أن إبراهيم باشا استمر في تنظيم الهجمات، وإحكام بضخامة الخسائر التي حلت 

إلى أن تمكنت وحداته من الثبات، وتسلق السور،  ،السيف في كل من حاول التراجع من جنوده
حو الداخل، كما تمكن سلاح وقيام المساندة منها برفع بعض المدافع الميدانية عليه وتوجيهها ن

الهندسة من زرع الألغام وبناء التحصينات المتنقلة لتثبيت السيطرة وحماية المهاجمين، وهو ما 
  .حيث مقر قيادة عبد الله باشا ،أتاح للجيش التوغل إلى محيط برج الخزنة

اجع جبر على الترأالنبي صالح، فحقق الهجوم تقدما ملحوظا، ثم - أما على محوري الباب
إلا أن شدة . بفعل صلابة المدافعين، وتفجيرهم للألغام التي زرعوها في ثغرات السور وركامها

الهجمات على محور الزاوية قد حمل عبدالله باشا على سحب بعض وحداته المرابطة عليها 
وتوجيه مدافعه  ،لتعزيز دفاعيات الزاوية، وإزاء ذلك تمكن الجيش من السيطرة على برج الباب

والزحف شرقا لتعزيز الهجوم على محور النبي صالح، في حين شرع سلاح الهندسة  ،و الداخلنح
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ببناء المتاريس الخشبية لتثبيت سيطرة الجيش وتفعيل هجماته داخل المدينة، ومطاردة فلول 
الحامية ومحاصرتها في خان الحمير القريب من الباب، وإبادة غالبية عناصرها، بينما خسر الجيش 

لاي إسماعيل لاي الثاني المير الآورطة الثانية من الآمن القتلى، وفي مقدمتهم قائد الأ عدداً
في حين توقف الهجوم على محور برج كريم في بداياته الأولى بعد أن تكبد الجيش  )219(بيك

  .)220(خسائر فادحة نتيجة لكثافة النيران التي حالت دون نصب السلالم على البرج

بعد أن وقفت المدينة عند  )221(كرية الساعة الخامسة والنصف مساء،توقفت العمليات العس
طلب الاستسلام، فخرج وفد مؤلف من أربعة أشخاص برئاسة المفتي، وبيدهم الراية البيضاء، 

فأعطاهم إبراهيم باشا الأمان على  ،الأمان إلى عبد الله باشا وعسكره" )222(وطلبوا من القائد العام
وحدد إبراهيم باشا الساعة الرابعة صباحا موعدا نهائيا كي  )223("الحربدمهم وعرضهم وأمر برفع 

يسلم عبدالله باشا نفسه له شخصيا، فتحقق له ذلك في الموعد المحدد، وحاول بعض حراسه 
نزع سلاحه، إلا أن إبراهيم باشا منعهم من ذلك، واصطحبه إلى مقر قيادته في البهجة، وفي يوم 

م، تم نقله إلى ميناء حيفا ليبحر منها إلى الإسكندرية على متن 29/5/1832الثلاثاء الموافق 
  .)224(فرقاطة خاصة

برق لوالده أخبار ما أوباقتحام تحصينات عكا، تنفس إبراهيم باشا الصعداء، وعلى الفور 
حققه من انتصارات، وبالمناسبة أصدر محمد علي باشا أوامره بإظهار الأفراح والزينات في جميع 

وبوصول عبدالله باشا إلى الإسكندرية، أطلقت المدفعية العنان لقذائفها، وكانت من  أنحاء مصر،
  .)225("ما أطلق على عكا ابتغاء فتحها"الكثافة إلى حد أن نعمة الله نوفل قدرها بأنها موازية ل

 جميعومن الجدير بالذكر، أن ما حققه إبراهيم باشا وجيشه من إنجازات في عكا، قد حطم 
لتي عولت على صمودها لخمس سنوات، وإعادة الاعتبار لهيبته المتردية بين السكان التوقعات ا

المحليين، وذلك بعد أن ظهرت عليهم ملامح التمرد، والانحياز للدولة العثمانية، الأمر الذي شجع 
والانطلاق من عكا إلى دمشق في  )226(رجال استخباراتها على النشاط بين ظهرانيهم

أنحاء بلاد الشام وتجاوزها لهضبة الأناضول،  جميعم سيطرته على حكالإ) 227(م9/6/1832
سطنبول، والسير بخطى حثيثة لتحقيق إومطاردة فلول الجيش العثماني إلى مشارف العاصمة 

  .)228(جلها، وحث والده على إعلان الاستقلال عن الدولة العثمانيةأالأهداف التي جاءت الحملة من 

ة، ففي جولة الاقتحام تشير روايات شهود العيان، أن الجيش أما على صعيد الخسائر البشري
جريحا، الأمر الذي حطم القاعدة التي حسب على  )1260(قتيل، و )2000- 1200( قد خسر

أساسها إبراهيم باشا الفوارق الرقمية بين القتلى والجرحى في الهجوم الفاشل على المدينة في 
بكثافة نيران الحامية من ناحية، وخروج جيشه  وعلل ذلك) 1:2( م وحددها بنسبة9/12/1831

هو ما يفسر ارتفاع مجمل خسائر ) 229(من متاريسه، مما جعله هدفا سهلا لنيرانها من ناحية ثانية
  .جندي )9000( وبالتالي ارتفاع عدد الجرحى إلى ما يقرب من) 230(قتيل) 4500(الحصار إلى 
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بين ما تكبده الجيش من خسائر، وما حل  أي وجه للمقارنة دنه لا يوجأومن الجدير بالذكر 
بمدينة عكا، فعلى صعيد حاميتها، التي قادها عبدالله باشا، من قبو برج الخزنة، الذي تحولت 

 )400( سوى )5000(لاطوابقه العلوية إلى ركام بفعل القصف العنيف، لم يبق من عناصرها 
لخسائر الجيش، بالرغم من انقطاع يعني أن خسائرها كانت موازية  اجندي استسلموا للجيش، مم

خطوط تزويدها، كما مني سكانها بخسائر فادحة لم تفصح المصادر عن بياناتها، وهو ما دفع 
للتخلص من المأزق الذي  ،المجاهرة بالدعوة لتسليم عبد الله باشا للجيش إلىبعض الأهالي 

يانهم لكسب ودهم، وبالتالي عطيات على أعوضعهم فيه، وهو ما دفع عبدالله باشا إلى إغداق الأ
  .منعهم من الانحياز للجيش أو الهرب عبر التسللات الفردية التي استمرت طوال فترة الحصار

أما على صعيد الخسائر المادية، فقد أطلقت يد الجيش بنهب المدينة في اليوم الثاني، وذلك 
ت بنيتها العمرانية ضربة كما تلق )231(بالرغم من عقد الأمان الذي قطعه إبراهيم باشا لوفدها،

قاصمة خلال فترة الحصار جراء قصف المدفعية، وفي ضوء ذلك وضعت الإدارة المصرية خطة 
عمار تحصينها، واتخاذها مركزا إداريا متقدما لولاية صيدا، وقلعة يعتد بها في المستقبل، إلإعادة 

يام من الحصار للأساطيل أ )3( ن استسلامها بعدإو )232(وسجنا لتأديب الخارجين على القانون،
م، قد جعل محمد علي 1841الأوروبية التي جاءت لطرد الجيش المصري من بلاد الشام عام 

باشا يصاب بالذهول في أعقاب الانفجار الضخم الذي انتاب مستودع الذخائر في خان الحمير، 
 نبالغ إذا قلنا وربما لا )233(جندي )2000( وأدى إلى تدمير الحي المجاور له بالكامل ومقتل نحو

إن هذا الانفجار شكل الضربة الثانية التي منيت بها عكا خلال عقد من الزمان، مما حمل الدولة 
العثمانية على إعادة النظر في تشكيلاتها الاستراتيجية من جديد، والتعويل على مدينة القدس 

  .)234(كمركز متقدم لإدارة شؤون المقاطعات الجنوبية من بلاد الشام

  -:خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها ما يأتي :تائج الدراسةن -6

عكا قد جاءت بدوافع عامة، وأخرى خاصة، حتمتها الظروف المحلية  علىأن الحملة  .1
والإقليمية والدولية، وتتمحور حول غياب سياسة الوفاق الدولي، وضعف الدولة العثمانية، 

علي باشا نحو بناء دولة قوية على أنقاض الدولة وطموحات محمد  ،وقوة الجيش المصري
 .قادرة على احتلال مركز الصدارة في العالم الإسلامي ،العثمانية

صمدت عكا أمام الهجمات المحلية التي شنها قادة الحركات الانفصالية والولاة في بلاد الشام،  .2
حيث  ،بناه العربيةوالجيش الفرنسي، بقيادة نابليون، بينما انحنت أمام الجيش المصري ب

بعد حصار دام ستة أشهر،  ،كانت غالبية الجيش من أبناء الريف المصري وقياداته المستعربة
خذ نجمها الساطع يؤذن أوبذلك  ،وكان لسلاح المدفعية الدور الكبير في تقويض تحصيناتها

 .بالزوال
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د الشام، وخط دفاعها ثبت الواقع العملي أن مدينة عكا كانت البوابة الاستراتيجية لبلاألقد  .3
م، انفتح الباب على مصراعيه أمام الجيش المصري شمالا 1832الأول، فبعد استسلامها عام 

ليبسط سيطرته على جميع بلاد الشام، واجتياز ممر بيلان الواصل بين بلاد الشام 
ة لحق هزائم فادحأسطنبول، بعد أن إوالأناضول، ليقف على مسيرة أيام معدودة من العاصمة 

 .الجيش العثماني، ولم يمنعه منها سوى التحرك الدوليب
ن طول فترة الحصار التي أوقفته عندها كادت إالجيش المصري بتحصينات عكا، و ئلقد فوج .4

تطيح بهيبته، وتدفع بقائده العام الذي خبرته ميادين الجزيرة العربية، وبلاد اليونان، على 
 .صار لنوابه في قيادة الأركانالتفكير بالعودة إلى مصر، تاركا أمر الح

إن تحصينات عكا القائمة في الوقت الحاضر التي لا تزال تصارع الزمن، تحت طائلة القوانين  .5
القاضية، بمنع الترميم تقف شاهدا على الدور الريادي الذي نهضت به منذ اتخاذها عاصمة 

وظهرت  ،فشيئا في التراجع شيئا أم والذي بد1832م وحتى عام 1746لولاية صيدا عام 
التي خفت لطرد الجيش  ،أولى ملامحها في انحنائها بسرعة أمام قوى التحالف الأوروبية

 .م1841المصري من بلاد الشام عام 
 ،عكا حافزا قويا لمجوعات مدنية مصرية للهجرة إلى بلاد الشام علىشكلت الحملة المصرية  .6

دانية، وذلك بهدف البحث عن مجالات وكان ذلك بدعم وتأييد محمد علي باشا، وقياداته المي
والاستفادة منها في تثبيت أركان حكمها في تلك المناطق من ناحية  ،جديدة للعمل من ناحية

 .ثانية

إن الزخم الكبير الذي جاءت به الحملة إلى عكا، بما اشتملت عليه من قوات عسكرية،  .7
ة مصر على الحشد، وأسلحة وذخائر، ومعدات، وتموين، تعكس إلى حد كبير، مدى قدر

والتزويد والتغلب على الأزمات، في فترة زمنية وجيزة، وذلك في ضوء الهزيمة المنكرة 
والخسائر الفادحة التي حلت بجيشها في موقعة نفارين اليونانية، قبل أربع سنوات من 

 .انطلاقها إلى عكا
الله باشا، وتوجهها لضم إن تجاوز الحملة لأهدافها المعلنة والقائمة على تأديب والي عكا عبد .8

بلاد الشام إلى مصر، والوقوف عند جبال طوروس، تشعر برغبتها الأكيدة في إحياء 
سياستها القديمة القائمة على إلحاق الشام بمصر، نظرا لحيويتها للأمن القومي المصري، 

دانية واعتمادها خط الدفاع الأول عن عمقها الاستراتيجي، وذلك بعد أن أثبتت الوقائع المي
أن صحراء سيناء بوابة سهلة لا يعول عليها في صد الغزاة، والطامعين، وهو ما سارت عليه 

 .منذ العهد الفرعوني من حين لآخر
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Egyptian Expedition on Acre: 1831-1832 
 

Ameen Abu-Bakar, Department of History, An-Najah National University, 
Palestine. 

 
Abstract 

This paper examines the military expedition on Acre, in 1831 waged by the 
governor of Egypt Mohammad Ali Pasha. This expedition was the first confrontation 
between the then nascent Arab Egyptian army, in all its formations, namely ground and 
marine forces, regular and irregular, its Arab leaderships and Arabised ones on one hand, 
and the Ottoman state, heir of the Islamic caliphate and holder of legal custodianship in 
the Arab provinces, including Egypt, on the other hand. The expedition came two 
decades after Mohammed Ali sided with the Ottoman Empire and supported it both 
militarily and financially in the Arabian Peninsula and Greece. The research falls in six 
tracks. The first deals with the reasons behind Mohammad Ali Pasha’s change of stands 
towards the Ottoman state by rebelling against it. The second track is devoted to the 
different formations of the regular and irregular ground and marine forces. The third 
tackles the march and deployment of troops in the vicinity of Acre and other sites to 
secure defense lines for units stationed around Acre, Gaza, Jaffa, Haifa, Jerusalem, 
Nablus, Banat Ya’coub Bridge, Tyre, Sidon, Beirut, Tripoli, Ba’albeck and Zahle. The 
fourth track examined the flow of supplies, including regular and irregular reinforcement 
and food and weapon supplies. The fifth track examines the military operations during 
the siege of the city, starting from the deployment around its fortifications on Nov. 27, 
1831 and ending with its storming on May 27, 1932, a lot of human and material losses. 
The last track is devoted to the findings of the study. The primary sources study used in 
this include published Egyptian documents, records of Islamic courts, consuls’ reports, 
diaries of eye- witnesses, surveys and field visits.     

  

 22/7/2013قبل في و  14/5/2013 قدم البحث للنشر في
 

  الهوامش

م، في مدينة قولة من أعمال مقدونيا، القائمة في ولاية الرومللي على 1769 ولد محمد علي باشا عام  -1
لبانية، وقد عمل في تجارة التبغ قبل أن أكم للغرب من اسطنبول، وينتمي إلى أصول  )320( بعد

ش، وجاء إلى مصر في إطار الحملة العثمانية التي أرسلت لطرد نابليون منها، ينخرط في سلك الجي
واستطاع بحنكته أن يتولى أمر ولايتها، وإحالة حكمها وراثيا في أسرته، ولذلك استمر في الحكم منذ 

-293؛جوان، ص390؛المحامي،،ص29-15،ص1البيطار، ج- :م1849م، حتى وفاته عام 1804عام 
  .175، ص7؛ الدباغ،ج399
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م، لأحكام قبضتها على مقاطعات لبنان بعد حركات 1660شكلت الدولة العثمانية ولاية صيدا عام  -2

العصيان التي شهدتها وفي مقدمتها حركة فخر الدين المعني، واتخذت من مدينة صيدا عاصمة لها، 
ن صيدا إلى عكا واستمر إلى أن سيطر زعيم الجليل الشيخ ظاهر العمر الزيدان عليها، فنقل مقرها م

 ؛21الصباغ،،ص .Volney ,Vol.II.P.94 -:م1746عام

  .227- 225؛البيات،ص35، ص2؛جب، ج21الصباغ،ص -3

 .175سكندري، صالإ -4

  .25كتافاكو،ص -5

   .300؛زكي،،حملة، ص219المعلوف، ص -6

آل فروخ في  م، بعد أن كانت بيد الزعامات المحلية مثل1708أنيط ولاة الشام بإمارة الحاج منذ عام -7
؛ 67الشطي،ص.12؛ البديري،ص36، ص273؛ سجل36-34، 15، ص272القدس، سجل -:نابلس

  .41؛ مناع، ص61، 40بني هاني،ص

؛ 275، ص8؛نابلس سجل13، ص8؛،يافا سجل72-71، ص315؛ القدس، 66، 63، ص314القدس، -8
  .206-205نوفل، ص

  .13؛يافا،ص114-112،ص315القدس -9

  .4،ص5فا؛يا63،66،ص314القدس -10

  .16-15،ص272القدس -11

؛ 66، 63، ص314؛القدس102،ص285؛القدس13،ص8يافا-:طلاع انظر؛ولمزيد من الإ46،ص2يافا -12
  .206-205؛ نوفل، ص378؛348-346، ص6؛نابلس72-71، ص315القدس 

  .52أبو عز الدين، ص -13

  .80ص؛ بني هاني، 20؛ سالم، ص33-32الدين، ص أبو عز-:قارن بين كل من التالية -14

كتاب "ومن أهم مؤلفته )م1791-1703(نسبة إلى رائد فكرتها الشيخ محمد بن عبد الوهاب:الوهابية -15
  .656-648،ص1؛ اوزتونا،ج124؛لوتسكي،ص54؛ غرايبه، ص406-404المحامي، ص-":التوحيد

، 295القدس-:م1818-1804احد موالي احمد باشا الجزار تولى ولاية صيدا:سليمان باشا العادل -16
  .136، 84؛ غرايبة، ص 65؛ صبري، ص137-127، ص1؛البيطار، ج198ص

أبو عز -:يعد طوسون من اصغر أبناء محمد على باشا، وقاد الحملة وهو دون العشرين من عمره -17
  .52الدين، ص

؛ 370،ص2؛ الشهابي، لبنان،ج5-1،ص1؛ المحفوظات،م49-47، ص287؛ القدس330، ص6نابلس -18
  .398-397رافق، ص.136ايبة، ص؛غر131 -130الاسكندري،ص
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؛ الرافعي، 33- 32الدين، ص ؛ أبو عز201- 200طوسون،ص - :من الليرة العثمانية1/100=القرش -19

  .20؛ أبو بكر، ص300؛ زكي، حملة، ص246-245ص

   .738، 620، 609الشهابي، لبنان، ص - 20

؛ سالم، 46ن، صالدي ؛أبو عز609؛ الشهابي، لبنان، ص112؛بازيلي،ص145، ص1المحفوظات، م -21
18.   

   .290؛زكي، حملة، ص25-24، ص1المحفوظات، م -22

م، تحطيم الأسطولين العثماني، 20/10/1827نسبة لخليج نفارين اليوناني، وقد شهد يوم :نفارين -23
والمصري على يد الأساطيل البريطانية، والفرنسية، والروسية المتحالفة ضدهما، وهو ما حمل 

-:م1828والمصرية على الانسحاب من اليونان، والاعتراف باستقلالها عامالحكومتين العثمانية، 
؛ 64؛ صبري، ص123- 122؛ لوتسكي، ص402رافق، ص. 69؛طوسون،ص428- 426المحامي، ص

  .35؛ مناع، ص73؛ بني هاني، ص656-648،ص1؛اوزتونا،ج167-165؛ يانج،،ص19سالم، ص

ملت أيضا على نفقات ومعدات قدرت لم تقتصر خسائر مصر على الجيش والأسطول بل اشت -24
قروش عثمانية أي ما )5-4(عملة فرنسية فضية تراوحت قيمتها ما بين:مليون والفرنك)20(ب

ليرة عثمانية وهو مبلغ لا يستهان به عند مقارنته بالقيمة الشرائية )1000000-800000(يوازي
  .119؛ يانج، ص339العارف،ص-:السائدة في ذلك الوقت

؛ جوان، 172سكندري، ص؛ الإ112؛ بازيلي، ص273، 145، 101، 14، ص1م المحفوظات، -25
؛ طوسون، 65-64؛ صبري، ص53، 46، 30؛ أبو عز الدين، ص254؛ المعلوف، ص733-731ص
   .18؛ سالم، ص299- 293؛ زكي، حلمة، ص1ص

؛ 441-431، 340المحامي، ص- :سطنبول في ولاية الرومليإمدينة تركية تقع إلى الغرب من :أدرنة -26
  .402؛ رافق، ص298يني،ص

  .122؛ لوتسكي، ص172سكندري، صالإ -27

   .46-45، 19؛ سالم، ص317؛ زكي، حملة، ص58؛ أبو عز الدين، ص736جوان، ص -28

سكندري، ص ؛ الإ317، 292؛ زكي، حملة، ص22؛ الشهابي، بشير، ص112، 7، ص1المحفوظات، م -29
   .19؛ سالم، ص152

م حتى 1818زار تولى ولاية عكا بعد وفاة سليمان باشا العادل عام حمد باشا الجأحد موالي أ -30
، 2البيطار، ج ؛298الشهابي، لبنان، يني، ص-:م27/5/1832استسلامه للجيش المصري في 

  .299؛ زكي، حملة، ص963-984ص

؛ جوان، 609؛ لبنان، ص22؛ الشهابي، الأمير، ص214، ص1المحفوظات، م-:قارن بين التالية -31
  .82؛ بني هاني، ص293- 292ي، حملة، ص؛ زك749ص

  .10، ص10نابلس -32
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  .477؛ بني هاني، ص326-320؛ العارف، ص133، ص9؛ نابلس3، ص323القدس -33

  .3، ص323القدس  -34

   .545م، ص1859خبار الأعيان، بيروت، لبنان، أالشدياق، طنوس،  -35

   .100، 90، ص1حفوظات، مالم-:م1831م ولم ينفذها إلا عام 1810بدأت فكرة ضم الشام عام  -36

كيس للخزينة، والكيس وحدة لعد النقود في الدولة العثمانية، )60000(تعهد عبد الله باشا بتقديم -37
، 1المحفوظات، م- :قرشا، وقد استلف بعضها من الخزينة المصرية وأبى سدادها)500(وتساوي

؛ جوان، 22ص؛ بشير، 743، 738؛ الشهابي، لبنان، ص161- 160، 60- 59، 54-47، 40ص
 ,,Redhouse ؛.35؛ مناع، ص82؛ بني هاني، ص25؛ سالم، ص57؛ أبو عزالدين، ص735-734ص

P.1612.   
،وهي أسرة حلبية من كلس تنحدر من أصول كردية هاجرت إلى لبنان "جانبولاد"تحريف لا:آل جنبلاط -38

المعلوف، -:قرا لهام، واستقرت في إقليم الشوف اللبناني، واتخذت من قرية المختارة م1630عام 
  .209؛ ابكاريوس؛ ص556- 533؛ الشدياق، ص205ص

؛ بشير، 818، 771-769، 738- 736الشهابي، لبنان، ص.122-121، ص1المحفوظات، م -39
  .371؛ بني هاني، ص277؛نوفل،ص9ص

   .57الدين، ص ؛ أبو عز31-6؛ بنولا، ص254المعلوف، ص -40

 ؛ أبو عز735؛ جوان، ص173سكندري، ص؛ الإ449؛ الحامي، ص119، 115، ص1المحفوظات، م -41
  .30؛ سالم، ص56الدين، ص

؛ لبنان، 29؛ الشهابي، بشير، ص277؛ نوفل، ص118، ص1المحفوظات، م-:قارن بين كل من التالية -42
   .126- 125؛ لوتسكي، ص771- 769، ص2ج

بالقضاء على  م، وذلك1826بدأ العمل بمشروع الجيش الجديد على يد السلطان محمود الثاني عام -43
؛ 72-71،ص315؛ القدس398، ص 9نابلس - :م1826الجيش الانكشاري في الوقعة الخيرية عام 

  .676،ص1؛ يلماز،ج126؛ لوتسكي، ص68الدين، ص ؛ أبو عز429المحامي، ص

  .755-751؛ الشهابي، لبنان، ص129، 59، ص1المحفوظات، م -44

ها، ولعبت دورا كبيرا في حكم منطقة جنين إبان سرة محلية اتخذ من قرية صانور مقرا لأ :آل جرار -45
، 1المحفوظات، م-:الحكم العثماني، وذلك بعد اضمحلال نفوذ الأسرة الحارثية في القرن السابع عشر

؛ صبري، 291؛ زكي، حملة، ص31- 6؛ بنولا، ص37الدين، ص ؛ أبو عز292، 290، 25، 123ص
  .244، 241؛ النمر،ص67ص

ة تل مخروطي إلى الجنوب من مدينة جنين عند الطرف الغربي لسهل مرج قرية تقع على قم:صانور -46
؛ جولة ميدانية، 236المعلوف، ص-:الغرق ويشرف عليها مما يلي الجنوب جبل حريش

  .م28/3/2009م؛29/9/2008
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؛ 125؛ لوتسكي، ص37الدين، ص ؛ أبو عز732؛ جوان، ص290، 253، 123، ص1المحفوظات، م -47

؛ 162،164-161؛ الضيقة، ص403؛ رافق، ص67؛ صبري، ص 339- 337، 291زكي، حملة، ص
  .371بني هاني، ص
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  .304، 287ص

  .67؛ لوتسكي، ص28الدين، ص ؛ أبو عز288؛ زكي، حملة، ص56، 6طوسون، ص -61

 .68لوتسكي، ص -62

؛ 278؛ نوفل، ص19، 8فاكو، صكتا-:؛ولمزيد من الإطلاع انظر300-137، ص1المحفوظات، م -63
؛ طوسون، 735؛ جوان، ص75؛أبوعز الدين، ص 27، 13؛ الشهابي، بشير، ص112مشاقة، ص
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؛ 304؛ حملة، ص109؛ زكي، الجيش، ص277؛ العارف، ص56-55، 41-40، 26- 25ص

  .391؛ بني هاني، ص90-89مخول،ص

في عددها في الوقت الحاضر ما  وحدة عسكرية يختلف عدد أفرادها من تشكيل لآخر، وتوازي:الآلاي -64
ورطة إلى أربع بلوكات، جنديا، وتقسم إلى أربع أورطات، والأ)4000(يعرف بالفرقة، ففي المشاة بلغ 

  .388؛عوض،ص174سكندري، ص؛ الإ848الشهابي، لبنان، ص-:فارسا)1000(والخيالة

؛زكي، حملة، 190ف، صالمعلو-:وحدة عسكرية يطلق عليها في الوقت الحاضر اسم كتيبة:الاورطة -65
  .314ص

ن الحملة المصرية قد أتشير المصادر، وفي مقدمتها المحفوظات الملكية، وسجلات المحاكم الشرعية  -66
رافقها، ولحق مجموعات مدنية كبيرة استقرت في المناطق المختلفة من بلاد الشام بحجة زراعة 

ت أواصر الأمن والاستقرار للحكم الأراضي المعطلة، وكانت الغاية منها مساعدة الجيش، وتثبي
-16؛ افنيري،ص350-315؛القدس،سجل75يافا-5؛يافا،سجل-137،ص1انظر المحفوظات،م:المصري

17 .  

مما لا شك فيه أن من يشاهد تحصينات المدينة بعامة ويتجول في قلعتها التي يجري ترميمها على  -67
الأعداد التي حشدها عبدالله باشا  قدم وساق في الوقت الحاضر، يدرك إلى حد كبير مدى انسجام

جندي مع تلك التحصينات، ومدى قدرتها على تغطيتها،  )6000( لمواجهة الحملة، والمؤلفة من
لخ، وذلك في ضوء ما يحل بها من إ.....والوفاء بالتزاماتها من مراقبة، ونقل وتزويد، ورماية

م؛ولمزيد من الإطلاع 12/6/2009ية،جولة ميدان- :خسائر، ونمط الأسلحة المستخدمة في ذلك الوقت
؛ خريطة عكا 567؛ الشدياق، ص298؛ يني، ص278؛ نوفل، ص8كتافاكو، ص -:انظر

؛ أبو عز الدين، 89؛؛ مخول، ص109؛ زكي،الجيش، ص277؛ العارف، ص1:10000السياحية،
  .89، 75ص

اشا عرف بإبراهيم باشا ابن أخ محمد علي باشا وتمييزا له عن القائد العام إبراهيم ب:إبراهيم يكن -68
  .193-192؛ الجيش، ص308؛ زكي، حملة، ص12الشهابي،بشير،ص-:الصغير

، )10(الواطواط، لوحة -:نسبة إلى خانقاه الصوفية وتقع شمال شرق القاهرة:الخانقة -69
  .99زكي،موسوعة،ص.145ص

-:م1834عام م، وتم نقلها إلى دمياط 1823تأسست مدرسة المشاة، ومعسكرها في الخانقة عام  -70
  .309-308؛ زكي، حملة، ص74؛ أبو عز الدين، ص278؛ نوفل، ص113-112بازيلي، ص

؛ 29؛ الواطواط، ص136، ص1المحفوظات، م-:مركز محافظة الشرقية، وتقع شمال شرق القاهرة -71
  .244؛ هريدي، ص309- 308زكي، حملة، ص

؛ الوطواط، 188، 138-136، ص1المحفوظات، م- :تقع في أقصى شمال شرق محافظة الشرقية -72
  .122-121، ص315؛ القدس145ص
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، 42الحموي، ص-:على طريق غزة بلبيس، وهي من أعمال محافظة الشرقية المهمةإحدى المنازل  -73

105 .  

؛ 309-308زكي، حملة، ص.253شقير، ص -:تقع على شاطىء البحر، على طريق العريش بلبيس -74
  .46فخر الدين، ص

؛ جودة، 324؛ سالم، ص308؛ زكي، حملة، ص11الشهابي، بشير، ص-:بوابة مصر نحو الشام -75
  .313ص

  .122-121، ص315القدس -76

؛ لبنان، 11؛ الشهابي، بشير، ص127، ص1؛ المحفوظات، م6، ص317؛ القدس396، ص9نابلس -77
  .309؛ زكي، حملة، ص74الدين، ص ؛ أبو عز819ص

؛ 121-112، ص315القدس- :سة، والأكرادتألفت وحدات عكا من المغاربة، والألبان، والجراك -78
؛ بازيلي، 112-111؛ مشاقة، ص30، 20-19؛ كتفاكو، ص170، 130-129، ص1المحفوظات، م

 ؛أبو عز56؛ الشهابي،بشير،ص9؛ بركات، ص161؛ بيير، ص48؛ مؤلف مجهول،مذكرات، ص113ص
  .111؛ زكي، ص80-72الدين، ص

؛ 871-870جلبي، ص-:الأهوج، وتدل على المرتزقة وتعني الأحمق أو”Deli”تحريف لكلمة:الدلاتية -79
  .196؛ الجميل، ص210نوفل،ص

؛ 113؛ بازيلي، ص235، 112-111؛ مشاقة، ص30، 20- 19كتفاكو، ص-:قارن بين التالية -80
؛ أبو 9؛ بركات، ص161؛ بيير، ص48؛ مؤلف مجهول،مذكرات، ص170، 130، ص1المحفوظات، م
  .111؛ زكي،الجيش، ص80-72عزالدين، ص

؛ طوسون، 21- 20؛ كتافاكو، ص279؛ نوفل، ص293، ص1؛ المحفوظات، م821الشهابي، لبنان، ص -81
الدين،  ؛ أبو عز305؛ حملة، ص109؛ زكي، الجيش، ص9؛ بركات، ص116، 74،89- 73ص
  .160؛الضيقة،ص73ص

  .431عوض، ص-:الضباط المكلفون بمساعدة القائد العام في وضع الخطط وتنفيذها:هيئة الأركان -82

م، ثم 1815م، وخدم في الجيش الفرنسي حتى عام 1788ولد في فرنسا عام :سليمان الفرنساوي -83
التحق بمشروع محمد علي باشا لبناء الجيش المصري الحديث، وبمرور الزمن اعتنق الإسلام، 

م، عين قائدا عاما للجيش المصري اثر وفاة 1847م، على رتبة لواء، وفي عام 1841فحصل عام 
؛ يانج، 85، 15؛ طوسون، ص449المحامي، ص-:م1860يم باشا، وظل فيه حتى وفاته عام إبراه
  .130، 67؛ الطرابيلي،،ص88ص

؛ 735؛ جوان، ص40؛ مؤلف مجهول،مذكرات، ص19؛ كتافاكو، ص130-127، ص1المحفوظات، م -84
  .46؛المدور،ص17، ص7؛ الدباغ، ج65-64؛ الشهابي، بشير، ص155بيير، ص
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؛ نوفل، 188، 131-130، ص1؛ المحفوظات، م122- 121، 114-112، ص315القدس، سجل -85

  . 278ص

؛ كتافاكو، 62- 61؛ بشير، ص821، ص3؛ الشهابي، لبنان، ج308، 126، ص1المحفوظات، م -86
الدين،  ؛ أبو عز9- 8؛ بركات، ص155؛ بيير، ص112؛ بازيلي، ص111؛ مشاقة، ص21- 20ص
   .72، 31- 30ص

  .848؛ الشهابي، لبنان، ص293، 240-211، 206، ص1المحفوظات، م -87

  .111؛ زكي، الجيش، ص62؛ الشهابي، بشير، ص131-128، ص1؛ المحفوظات، م19كتافاكو، ص  -88

  .131-127، ص1المحفوظات، م -89

  .835-834الشهابي، لبنان، ص.112مشاقة، ص -90

  .824-821؛ الشهابي، لبنان، ص19، 8كتافاكو، ص -91

العثمانية وتعني البستان، وقد أنشأه والي عكا سليمان باشا العادل "غجةالب"تحريف لكلمة:البهجة -92
م، وبنى فيه أربعة قصور، وزينه بالأشجار والورود، وخصه بابنته فاطمة، ويقع على بعد 1816عام
كم إلى الشمال الشرقي من عكا، ويستخدم في الوقت الحاضر حديقةمقدسة للطائفة البهائية )5(نحو

م؛خريطة عكا 2009 /6/ 12م؛6/1999/ 18جولة ميدانية، -:ن كل من الآتيةقارن بي-:في عكا
   .Redhouse,P.403. Dichter , ,P.182-190 ،1:10000السياحية،

  .19هنتس،ص-:كغم)1.282=(وحدة وزن عثمانية :الأقة -93

   .65، 18-17، 13الشهابي، بشير، ص -94

-:سم)85-50(عشر ويتراوح طوله ما بينوحدة قياس شاع استخدامها في القرن التاسع :الذراع -95
   .91هنتس، ص

  .12؛ بشير، ص821الشهابي، لبنان، ص -96

م فوق مستوى سطح البحر، وعرف بالفخار نظرا )29(يقع إلى الشرق من عكا، ويرتفع :تل الفخار -97
اقة، مش-:لكثرة قطع الفخار القديم المنتشرة في أرجائه، كما عرف بعد الحملة الفرنسية بتل نابليون

  .229-228، 219، 31شراب،ص.198؛ عبد النور،ص111ص

-:م من بوابتها وذلك بالقرب من المقبرة الإسلامية)800(يقع إلى الجنوب من عكا على بعد -98
  . 224شراب،ص

خريطة عكا التي وضعها الجيش المصري بعد - :م من بوابتها)1500(يقع إلى الجنوب من عكا على بعد 99-
  .م27/5/1832استسلامها في

نه من مجاهدي الفترة أكم من برج كريم، ومن المرجح )1(يقع على شاطىء البحر على نحو -100
  .225؛ شراب،ص104مخول، ص- :الصليبية
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  .19كتافاكو، ص 101-

  .20الشهابي، بشير، ص 102-

  .824-821، ص3؛ الشهابي، لبنان، ج111مشاقة، ص -103

  .20كتافاكو، ص -104

  .75ابو عز الدين، ص -105

  .9؛ بركات، ص65؛ الشهابي، بشير، ص20كتافاكو، ص -106

  .9؛ كتافاكو، ص111مشاقة، ص -107

  Dichter,P.219، 31؛ شراب، ص90مخول، ص -108

109- Volney, Vol.2, P.94م؛خريطة عكا 18/6/1999؛جولة،163- 162،ص7؛الدباغ،ج
  .71؛ أبوعزالدين، ص1:10000السياحية،

  .م12/6/2009.م18/6/1999جولة ميدانية في داخل البلدة القديمة من عكا،  -110

. ,Robinson,Thomson,.Tristram-:بشان تحصينات المدينة في القرن التاسع عشر انظر 111 -
Oliphant,  

- 202عبد النور، ص ؛90؛ معمر، ص95، 39؛ مخول، ص33-32ص ؛ الحمود،191المعلوف، ص -112
203. Dichter,P.25.  

 رد على سلطة الدولة فوسع نفوذه إلىاحد حكام جبل لبنان المحليين تم:فخر الدين المعني -113
-191المعلوف، ص-:م1635المقاطعات الجنوبية من بلاد الشام إلى أن تم القضاء على عصيانه عام 

 .Dichter, P.56 ؛244، ص11؛ الدباغ، ج192

 العورة، ؛38ص الصباغ، ؛Volney, Vol.2,P.94 -:اتخذ ظاهر من عكا عاصمة لحركته الاستقلالية -114
-72؛الكردي،ص245، ص7؛ الدباغ، ج52؛ بازيلي، ص 43،75ص ،1هابي،لبنان،جالش ؛370ص
 .Dichter,P.44-55.244؛صافي،ص93- 87؛معمر،ص73

بوسني الأصل دخل في خدمة الدولة فعهد إليه بالقضاء على ثورات العربان في :حمد باشا الجزارأ -115
خلص من حركة الظاهر عام مصر ونتيجة لصرامته لقب بالجزار وعهد له بولاية صيدا بعد أن ت

  .210؛ المعلوف، ص73، ص1الشهابي، لبنان، ج-:م1775

؛ 99، 62؛ بشير، ص310-309، 133-131الشهابي،تاريخ، ص- :يوما)70(استمر الحصار الفرنسي -116
  .87؛ الكردي، ص72-71؛ أبو عز الدين، ص96، 80-79؛ مخول، ص 86-85نقولا، ص

, 1؛ مخول، ج257، 170، ص7م؛الدباغ، ج12/6/2009؛جولة ميدانية،260-258العورة، ص -117
  .119، 97- 96ص

  .91، ص1؛ مخول، ج371؛ لبنان، ص163الشهابي، الجزار، ص -118
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؛ 115؛ الكردي، ص63؛ بشير، ص79الشهابي، الجزار، ص -:م1948توقفت مياه نبع الكابري عام  -119

  .م18/6/1999جولة ميدانية، 

  .115الكردي، ص -120

 .91مخول، ص- :ولمزيد من الإطلاع انظر ؛112-111مشاقة، ص -121

  .91؛ مخول، ص110؛ زكي، حملة، ص112؛ مشاقة، ص160، 136، ص1المحفوظات، م -122

  .219؛ شراب، ص91، ص1م؛مخول، ج18/6/1999جولة ميدانية،  -123

  .186شولش،ص.91م؛ مخول، ص12/6/2009جولة ميدانية، -124

، 52؛ بازيلي، ص112-111؛ مشاقة، ص86-85؛ نقولا الترك، ص310- 309الشهابي، الجزار، ص -125
  .91؛ مخول، ص203؛ عبد النور، ص71؛ أبو عز الدين، ص110؛ زكي، ص113

  .م18/6/1999جولة ميدانية،  -126

  .32شراب، ص.186؛ شولش، ص287، 205-204، ص1المحفوظات، م -127

  .48مؤلف مجهول،مذكرات، ص -128

  .137، ص1؛ المحفوظات، م25كتافاكو، ص-:قارن بين التالية -129

  .392بني هاني، ص -130

-12؛ بشير، ص848الشهابي، لبنان، ص-:؛ولمزيد من الإطلاع انظر300-175، ص1المحفوظات، م -131
-103؛ المعلوف، ص316-309؛ زكي، حملة، ص71؛ ابكاريوس، ص47، 43-44، 29،37، 13

  .262، ص1؛ النمر، ج81الدين، ص ؛ ابوعز176، ص7؛ الدباغ، ج116، 104

؛ بازيلي، 112مشاقة، ص.840، ص3الشهابي، لبنان، ج.269، 254، 225، ص1ات، مالمحفوظ -132
  .15؛ مؤلف مجهول، حروب،ص18، ص3؛ البيطار، ج119ص

  .290، 280، 238-237، ص1المحفوظات، م -133

  .843الشهابي،لبنان،ص:نسبة إلى قرية الزراعة الحمصية:سهل الزراعة -134

  .317-314ي، حملة، ص؛ زك38؛ بشير، ص849الشهابي، لبنان، ص -135

-:أقام محمد علي ابتداء في قلعة الجبل ثم نقل مقر قيادته إلى قصر عابدين الذي شيده لنفسه -136
  .242، 130الطرابيلي، ص

  .57صبري،ص- :م1826سكندرية والقاهرة عام دشن محمد علي حط التلغراف بين الإ -137

  .310؛زكي،حملة،ص449امي،ص؛ المح44؛بشير،ص845؛الشهابي،لبنان،ص281،ص1المحفوظات،م -138

  .74؛ أبو عز الدين، ص215-157، ص1المحفوظات، م -139

  .376-375؛ بني هاني، ص150، ص1المحفوظات، م -140
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؛ الشهابي، لبنان، ص 293، 265، 211- 205، 184، 178-158، 127، ص1المحفوظات، م -141

  .310؛ زكي، حملة، ص112؛ بازيلي، ص838، 821

  .112-111مشاقة، ص -142

  .309زكي، حملة، ص.310، 216-215، 205، ص1محفوظات، مال -143

  .215، 205، ص1المحفوظات، م:؛ ولمزيد من الإطلاع انظر845الشهابي، لبنان، ص -144

  .824؛ الشهابي، لبنان، ص309-295، 238-237، ص1المحفوظات، م -145

  .378؛ بني هاني، ص31-30؛ بشير، ص835، 824-821؛ الشهابي، لبنان، ص111مشاقة، ص -146

  .391؛ بني هاني، ص30،35؛ الشهابي، بشير، ص309-150، ص1المحفوظات، م -147

؛ 47؛ بشير، ص848؛ الشهابي، لبنان، ص290، 225، 188، 138-137، ص1المحفوظات، م -148
  .47المدور،ص.30- 26،ص362؛القدس14مؤلف مجهول، حروب،ص.118بازيلي، ص

ت المقيمة في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية لا تزال والى يومنا هذا هناك العديد من العائلا -149
 ،362القدس-:حد أقاليمهاأتحمل مسميات دالة على أصولها المصرية والمنسوبة إلى مصر أو 

  .8-1،ص)3(؛دفتر يوقلمة15- 1،ص)2(دفتريوقلمة.30- 26ص

  .168، ص1المحفوظات، م -150

  .217- 216؛ نوفل، ص214-211، ص1المحفوظات، م -151

، 2؛ لبنان، ج67؛ الشهابي، بشير، ص280، 223، 187، 184، 177، 162، ص1، مالمحفوظات -152
  .113بازيلي، ص.838ص

  .78بني هاني، ص -153

  .213، 197، 168، 159-158، 153، 130، ص1المحفوظات، م -154

  .213،229، 197، 168، 159-158، 153، 130، ص، ص1المحفوظات، م -155

  .63هنتس، ص- :كغم من القمح)(206 ,3=رطل ونصف والرطل =مكيال شامي:الشنبل -156

  .42-41؛ الشهابي، بشير، ص276، 272، ص1المحفوظات، م -157

  .284،309،ص1المحفوظات،م -158

  .41الشهابي، بشير، ص -159

لبنان، .67؛ الشهابي، بشير، ص281-280، 223، 187، 177، 184، 162، ص1المحفوظات، م -160
  .113؛ بازيلي، ص838، ص2ج

  -1الماوردي،ص -161

  .424-419؛ بني هاني، ص48طوسون، ص -162
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  .42انظر هنتس، ص-:كغم)120=(القنطار المصري -163

، 2؛ لبنان، ج67؛ الشهابي، بشير، ص280، 223، 187، 184، 177، 162، ص1المحفوظات، م -164
  .113بازيلي، ص.838ص

  .119بازيلي، ص -165

؛ 110زكي، ص ؛72؛ أبو عزالدين، ص110؛ مشاقة، ص113؛بازيلي، ص260-258العورة، ص -166
  .76، 63الشهابي، بشير، ص

  .176، ص1المحفوظات، م -167

، 171، 160-159، 158، 153، 139- 138، 137، ص1المحفوظات، م- :قارن بين كل من التالية -168
  .77الدين، ص ؛ أبو عز-13الشهابي، بشير، ص. 228، 224، 223، 195

- :ة في الحملة المصرية على بلاد الشامأشار الشهابي صراحة إلى الصواريخ واعتبرها ظاهرة مستجد -169
  .823الشهابي، لبنان، ص

  .40؛ بشير، ص820؛ الشهابي، لبنان، ص269، 166-165، ص1المحفوظات، م -170

، 1انظر المحفوظات، م:استخدمت السفن التجارية لنقل التموين والمعدات والذخائر عند الحاجة -171
  .71طوسون،ص.239،300ص

   .لترا وتبعا للكثافة يختلف وزنها من مادة لأخرى)120(ع إلى ما يقرب منوحدة كيل وتتس:البرميل -172

  .269، 238-136،237، ص1المحفوظات، م -173

  .17مؤلف مجهول، حروب، ص -174

  .99؛بركات، ص65؛ الشهابي، بشير، ص20، ص9كتاف، ص -175

  .9؛ كتافاكو، ص111مشاقة، ص -176

  .17مجهول، حروب، ص -177

التي لعبت دورا بارزا في حكم لواء نابلس في القرن الثامن عشر وحتى  احد أبناء أسرة آل طوقان -178
  .-51العباسي، ص:مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر

؛ مشاقة، 7، ص1؛ البيطار، ج25، 21-20؛ كتافاكو، ص211، 137-136، ص1المحفوظات، م -179
  .77؛ أبو عز الدين، ص111ص

  .837، 832شهابي، لبنان، صال. 111؛ مشاقة، ص21-20كتافاكو، ص -180

  .17، ص1البيطار، ج -181

  .823الشهابي، لبنان، ص -182

  .823، 821الشهابي، لبنان، ص -183
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؛ أبو عز 111؛ مشاقة، ص7، ص1؛ البيطار، ج21-20؛ كتافاكو، ص211، ص1المحفوظات، م -184

 .77الدين، ص

  .22-21؛ كتافاكو، ص279؛ نوفل، ص835- 834الشهابي، ص.121بازيلي، ص -185

وتضم في جنباتها  ،لا تزال غابة الكرمل الممتدة على سفوح جبل الكرمل قائمة حتى الوقت الحاضر -186
وينظر إليها  ،التي يمكن استخدامها في صناعة السلالم ،الأشجار ذات السيقان العالية والمستقيمة

  .م18/6/1999جولة ميدانية، : كمحميات طبيعية

طبيب لبناني ولد في قرية :م)1888-1800(بتراكي مشاقةميخائيل جرجس إبراهيم جرجس يوسف  -187
رشميا، درس الطب في مدرسة القصر العيني التي أسسها محمد علي باشا في مصر، وفي أثناء 
إقامته في مصر قامت بينه وبين محمد علي باشا علاقات وطيدة، وإزاء ذلك رافق الحملة المصرية 

  .337، ص7الزركلي،، ج- :على بلاد الشام

 .111مشاقة، ص -188

وفي  ،ويمتاز بسرعة رميه امن الفوهة وعادة ما يكون مداه قصير وهو المدفع الذي يملأ:الهاون -189
  .430عوض، ص-:زوايا عالية وحادة

  .مصطلح شائع الاستعمال ولا يزال يطلق على الحصان المحلي غير الأصيل:الكديش -190

ترميم على قدم وساق يشاهد نحو ألف قذيفة إن من يتجول في ساحة القلعة والتي يجري فيها ال -191
-10(مدفعية مصنوعة من المعدن والحجر الصلب على هيئة الكرة يتراوح قطر الواحدة منها ما بين

نه استخدم لحشو البارود أسم، ومعظم الكرات المعدنية مجوفة وينتابها ثقب صغير، مما يشعر )60
هيز مدفعية القلعة أو أنها سقطت عليها ولم تنفجر، والفتيل، ويمكن اعتبارها قذائف محلية أعدت لتج

أما القذائف الحجرية الضخمة، فمن المرجح أنها من مخلفات الجيش المصري الذي انفرد في نصب 
م؛ هنتس، 12/6/2009جولة ميدانية،  - :المدافع الثقيلة في محيط المدينة إبان الفترة العثمانية

  .42ص

  .827-826الشهابي، لبنان، ص -192

الدين،  ؛ أبو عز827-826؛ الشهابي، لبنان، ص65؛ الشهابي، بشير، ص241، ص1المحفوظات، م -193
  .73ص

  .832الشهابي، لبنان، ص -194

  .28-27؛ الشهابي، بشير، ص170-163، ص1المحفوظات، م -195

  .77بو عز الدين، صأ؛ 827الشهابي، لبنان، ص -196

  .279، ص؛ نوفل، ص1المحفوظات، م -197

  .25الشهابي، بشير، ص؛ 279نوفل، ص -198
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  .835الشهابي، لبنان، ص -199

  .85-79؛ أبو عزالدين، ص34؛ بشير، ص837، 835الشهابي، لبنان، ص -200

  .17، ص1البيطار، ج.838-837، ص3الشهابي، لبنان، ج -201

  .75؛ الشهابي، بشير، ص23-12كتافكو، ص -202

  .113؛ مشاقة، ص35، 30،32؛ بشير، ص838؛ الشهابي، لبنان، ص287، ص1المحفوظات، م -203

  .43؛ الشهابي، بشير، ص206، 151-137، ص1المحفوظات، م -204

  .74-73؛ الشهابي، بشير، ص205، 151، ص1المحفوظات، م -205

  .376؛ بني هاني، ص159؛ بيير، ص279نوفل، ص -206

  . توازي في ذلك كلمة ولك الدارجة في اللهجة الشامية وهي بمعنى ويحك:ويك -207

  .279نوفل، ص -208

  .119- 118ازيلي، صب -209

 .840، ص3الشهابي، لبنان، ج.269،280،290، 254، 238-225،237، ص1المحفوظات، م -210
  .15؛ مجهول، حرب، ص18، ص3؛ البيطار، ج119؛ بازيلي، ص112مشاقة، ص

  .17، ص1البيطار، ج.843-842، ص3الشهابي، لبنان، ج.221-220، ص1المحفوظات، م -211

 الشهابي،-:الزراعة القائمة على نهر العاصي من ملحقات مدينة حمص نسبة إلى قرية:سهل الزراعة -212
  .843لبنان،ص

؛ زكي، 1؛ مجهول، ص17، ص1؛ البيطار، ج74، 72؛ بشير، ص849-842، ص3الشهابي، لبنان، ج -213
  .15-14؛ بركات، ص316- 315حملة، ص

  .304، 205، 299، ص1المحفوظات، م -214

  .53الشهابي، بشير، ص -215

  .50؛بشير،ص850، ص3لبنان، جالشهابي،  -216

؛ زكي، حملة، 851، ص3؛ الشهابي، لبنان، ج280؛ نوفل، ص48مؤلف مجهول،مذكرات، ص -217
  .111ص

  .114-111؛ زكي، ص22؛ بركات، ص76-75الشهابي، بشير، ص -218

 ما رتبته العسكرية فتوازي في ذلك رتبة عميد تبعا لسلم الرتب، المعمول بهألم نعثر على ترجمة له،  -219
؛التل،عبد الله،كارثة فلسطين مذكرات عبد الله 41طوسون،ص-:في الجيش المصري في ذلك الحين

  .م،ص ي1990،دار الهدى،1التل قائد معركة القدس،ط

  .795-758؛ جوان، ص280؛ نوفل، ص121بازيلي، ص -220
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؛ الشهابي، 121بازيلي، ص.113مشاقة، ص.18، ص1البيطار، ج.321-311، ص1المحفوظات، م -221

  .851، ص3نان، جلب

 .852-851، ص3الشهابي، لبنان، ج. 137، ص1؛ المحفوظات، م25كتافاكو، ص-:قارن بين التالية -222
  .312، ص1المحفوظات، م

  .18مؤلف مجهول،حرب، ص -223

  .55؛بشير،ص851الشهابي،لبنان،ص -224

  .281نوفل، ص -225

  .278،ص1المحفوظات،م -226

 .321حملة، ص ؛ زكي،281؛ نوفل، ص853الشهابي، لبنان، ص -227

  .164،172؛الضيقة،ص426بني هاني، ص-:قارن بين كل من التالية -228

-54؛ الشهابي، بشير، ص17؛ مؤلف مجهول، حرب، ص170، ص1المحفوظات، م-:قارن بين التالية -229
55.  

  .88بو عز الدين، صأ -230

  .56الشهابي،بشير،ص -231

  .416-403؛بني هاني،ص186شولش،ص -232

 ,Dichter .137ص غرايبة، ؛86،90،129،132ص عز الدين، أبو ؛18-15مؤلف مجهول،حرب،ص -233
P.25  

 .156ص بكر، بوأ -234

 

 المصادر والمراجع

  -:المصادر

، تحقيق عبد الكريم إبراهيم نوادر الزمان في وقائع جبل لبنانسكندر يعقوب، إبكاريوس؛ أ
  .م1987السملك، رياض الريس للكتاب والنشر، بيروت، لبنان، 

 Dichter ,Bernhard ,Akko, Sites from the م؛2003 بلدية عكا، تطوير عكا،إصدار شركة 
Turkish Period, Edited by Alex Carmel and Zalman Baumwoll ,Haifa ,2000.   

، ترجمة دار التقدم، موسكو،روسيا، سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني قسطنطين، بازيلي،
  .م1989
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، نقحها م1762-1741/هـ1175-1154 حوادث دمشق اليوميةد، البديري الحلاق، الشيخ احم
حمد عزت عبد الكريم، أالشيخ محمد سعيد القاسمي ووقف على تحقيقها ونشرها 
  .م1959مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، القاهرة، مصر، 

لتي أنجزتها وهو خلاصة تاريخية عن الأعمال ا مصر والجغرافيابنولا، فريدريك، بك، كتاب 
العائلة المحمدية العلوية بالديار المصرية، ترجمة احد زكي، المطبعة الأميرية، بولاق، مصر، 

  . م1892

ج،تحقيق 2، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ،)م1916- 1837(البيطار،عبد الرزاق
  .م1961بهجت البيطار، دمشق، سوريا، محمد

، القاهرة، مصر، لوزراء والباشواتاولى مصر القاهرة أوضح الإشارات فيمن ت حمد،أ جلبي،
   .م1978

  .م1931ترجمة مسعود محمد،القاهرة، مصر، ،مصر في القرن التاسع عشر دوارد،إ جوان،

  .م18/6/1999جولة ميدانية للباحث في داخل البلدة القديمة من عكا،

  .م28/3/2009م؛29/9/2008جولة ميدانية للباحث في محيط قرية صانور، 

  .م12/6/2009جولة ميدانية للباحث في داخل البلدة القديمة من عكا،

  .م12/6/2009جولة ميدانية للباحث على أسوار المدينة البرية والبحرية،

  .م18/6/1999جولة ميدانية للباحث في داخل البلدة القديمة من عكا، 

  .م27/5/1832خريطة عكا التي وضعها الجيش المصري بعد استسلامها في

  .2003،إصدار شركة تطوير عكا القديمة،1:10000ريطة عكا السياحية،خ

  .م1859، بيروت، لبنان، خبار الأعيانأالشدياق، طنوس، 

 دار اليقظة العربية، دمشق، ،روض البشر في أعيان القرن الثالث عشرمحمد جميل،  الشطي،
  .هـ1363سوريا، 

يتها مع خلاصة تاريخ مصر والشام تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافشقير، نعوم بك، 

والعراق وجزيرة العرب وما كان بينهما من العلائق التجارية والحربية وغيرها عن 

   .م1916، القاهرة، مصر، طريق سيناء من أول عهد التاريخ إلى اليوم

فرام أ، تحقيق أسد رستم، فؤاد لبنان في عهد الأمراء الشهابينحمد الشهابي، أالشهابي، حيدر 
  .م1933لبستاني، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان، ا
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نطونيوس أ، نشر الأب حمد باشا الجزارأتاريخ ، )م1835- 1761( حمدأحيدر  الشهابي،
  . م1955لبنان،  بيروت، ،ةغناطيوس شلبي عبده خليفأو

  نان،جمعه القس بطرس بدر حبش، بيروت، لب ،الأمير بشير الكبير حمد،أالأمير حيدر  الشهابي،-
 .م1933

تحقيق محمد عبد الكريم محافظة وعصام  ،الروض الزاهر في تاريخ ظاهر عبود، الصباغ،-
دار الكندي للنشر والتوزيع،  مؤسسة حماده للخدمات والدراسات الجامعية، مصطفى هزايمة،

  .م1990 ربد، الأردن،إ

مصرية اللبنانية، القاهرة، ، الدار الأحياء القاهرة المحروسة خطط الطرابيليعباس،  الطرابيلي،
  . م2003مصر، 

، تحقيق قسطنطين المخلصي، مطبعة دير تاريخ ولاية سليمان باشا العادلالعورة، إبراهيم، 
  .م1936لبنان،  المخلص، صيدا،

، الجامعة الأردنية، مركز الوثائق والمخطوطات،عمان، سجلات محكمة القدس الشرعية القدس،
 الأردن، 

 ترجمة ،م1841-1831فتوحات إبراهيم باشا في فلسطين ولبنان وسوريا  نطون،أ كتافاكو،
  .م1937الخوري بولس قرالي،

، تحقيق نصيحة الملوك ،)م1058/هـ450ت( الحسن علي بن محمد بن حبيب والماوردي، أب
  .م1983خضر محمد خضر، مكتبة الفلاح، الكويت، 

 دار النفائس، تحقيق إحسان حقي، ،يةتاريخ الدولة العلية العثمان المحامي، محمد فريد بك،
  .م1983،لبنان ت،وبير

م، 4، بيان بوثائق الشام وما يساعد على فهمها ويوضح مقاصدها، المحفوظات الملكية المصرية
  .م1940جمع وتحقيق أسد رستم، بيروت، لبنان، 

 .م1908، القاهرة، مصر، مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنانمشاقة، ميخائيل، 

بعبدا،  المطبعة العثمانية، ،دواني القطوف في تاريخ بني معلوف سكندر،إعيسى  ف،المعلو
  .م1908-1907لبنان،

حمد غسان أمؤلف مجهول، مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سوريا، تحقيق وتقديم -
  .سبانو، دار قتيبة، بدون مكان وتاريخ النشر
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، تحقيق أسد رستم، ي سوريا والأناضولحروب إبراهيم باشا المصري فمؤلف مجهول، 
  .م1927المطبعة السورية، القاهرة، مصر، 

، الجامعة الأردنية، مركز الوثائق والمخطوطات،عمان، سجلات محكمة نابلس الشرعية نابلس،
  .الأردن

، ذكرى تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والشامية؛ )م1828-1763( الترك نقولا
  .م1990وضع حواشيه ياسين سويد، بيروت، لبنان، حققه وقدم له و

كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبر نوفل، نعمة الله الطرابلسي، 

  .م1990، تحقيق ميشال أبي فاضل وجان نخول، طرابلس، لبنان، الشام

ومناهج العبر  من مباهج الفكر، )م1318/هـ718ت(الواطواط، محمد بن إبراهيم بن يحيى ألكتبي

، قسم 1، دراسة وتحقيق عبد العال عبد المنعم الشامي، طصفحات من جغرافية مصر
  .م1981التراث العربي، الكويت، 

  . ، الجامعة الأردنية، مركز الوثائق والمخطوطات،عمان، الأردنسجلات محكمة يافا الشرعية يافا،

حمد أ، تعريب علي إسماعيل من عهد المماليك إلى نهاية حكم تاريخ مصريانج، جورج، 
  .م1990شكري، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، 

  .م1881، المطبعة الأدبية، بيروت، لبنان، كتاب تاريخ سوريايني، جرجي، 

The Land of Moab, London ,1873. Oliphant, Laurence. The land of Gilead With 
Excursion in the Lebanon, Edinburgh and London ,1880, 

Redhouse, W, James.: Aturkish An English Lexicon, Constantinople, 1890. 
Robinson,Edward:Biblcal Researches in Palestine Mount Sinai And Arabia 

Patria ,Ajurnal Of Travels in the Year1838,3Vols,Londone,1841. 
Thomson,William.M.: The land and the Book,londone,1894. 
Tristram,H.B.:The Land of Israel, London ,1882 
Volney,M.C.F:.Travels Through Syria and Egypt: in the years 1783-1874 and 

1785, 2Vol. ,G .G.J.and.J.Robinsono,London,1786. 
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  - :المراجع

، مؤسسة عبد م1918-1858ملكية الأراضي في متصرفية القدسأبو بكر، أمين مسعود، 
  .م1996الحميد شومان، عمان، الأردن، 

، المطبعة العلمية ليوسف صادر، بيروت، لبنان، إبراهيم باشا في سورياأبو عز الدين، سليمان، 
  .م1927

، راجعه تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى الوقت الحاضرسكندري، عمر، وسليم حسن، الإ
  .م1990هرة، مصر،سفدج،مكتبة مدبولي، القا.ج.الكبتن أ

، ترجمة بشير م1948- 1878دعوى نزع الملكية الاستيطان اليهودي والعربافنيري، أريه، 
  . م1986البرغوثي، دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، عمان الأردن، 

 ستانبول،إ منشورات مؤسسة فيصل للتمويل، ،2ج ،تاريخ الدولة العثمانية يلماز، وزتونا،أ
  .م1988 ركيا،ت

، المطبعة الرحمانية، القاهرة، 1832البطل الفاتح إبراهيم وفتحه بلاد الشام بركات، داود، 
  .مصر

-1246تاريخ مدينة دمشق وعلماؤها خلال الحكم المصري حمد مصلح، أبني هاني، خالد 

  .م2005، الأوائل، دمشق، سوريا، م1840-1831/هـ1256

دراسة تاريخية في الأوضاع الإدارية في ضوء  في المجال العربي الدولة العثمانية فاضل، البيات،
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  السياسي وشعره عقبة بن الوليد

  

 الراميني حسين عرسان و المقبل عاكف نبيلة
*  

  ملخص

 أساسـا  تتمحـور  شـعرية،  ثـروة  لنـا  تـرك  وشـاعرا  الإسـلام،  صـدر  فـي  بـارزا  سياسـيا  البحـث  هـذا  يتناول
 فهـم  لتحقيـق  وذلـك  معـيط،  أبـي  بـن  عقبـة  بـن  الوليـد  وهـو  عنـه،  اللـه  رضـي  عفان بن عثمان الخليفة قتل حول

 التاريخيــة بالحقيقــة إحساســنا لتعميــق وبالنتيجــة، الشــعري، لنتاجــه وثانيــا، السياســية، لمكانتــه أولا، أفضــل،
 يـد  على تشويه من الحقيقة هذه أصاب قد يكون أن يمكن ما إزالة في الشعر لأهمية إدراكنا وتوسيع آنذاك،
 للوليـد  الإداري الملـف  لمناقشـة  مخصـص  أحدهما اثنين، قسمين البحث ينقسم الأساس، هذا وعلى. الرواة

 مـا  حولهمـا  دار اثنتـين،  مسـألتين  مناقشـة  جـرت  الأول القسـم  وفي. الشعري نتاجه لدراسة والثاني عقبة، بن
" الحجـرات " سـورة  فـي  المـذكور " الفاسـق " هـو  بأنـه  المفسـرين  ادعاء الأولى: الشاعر سيرة من إلينا وصل

 من الخمر بشرب عليه الشهادة والثانية ،"فتبينوا بنبأ فاسق ءكمجا إن آمنوا الذين أيها يا: "تعالى قوله في
 حادثـة  تنـاول  فقـد  البحـث  مـن  الثـاني  القسـم  أمـا . عثمان خلافة في واليا كان حيث الكوفة أهل من رجال قبل

 بهـذا  الأمويـة  النظـر  وجهـة  إلـى  يتعـرف  أن وحـاول  عقبة، بن الوليد شعر في ظهرت كما عثمان الخليفة مقتل
 الأمـويين،  أعـداء  تبناهـا  نظـر  وجهـات  تمثـل  اتجاهـات  مـن  التاريخية الرواية على يهيمن ما مقابل في الشأن،
  .فيها أثر المذهبي للخلاف وكان

  عفان بن عثمان أمويون؛ إسلامي؛ شعر عقبة؛ بن الوليد: دالة كلمات

  مقدمة

 للبحث همام موضوعا منه تجعل معيط أبي بن عقبة بن الوليد حياة في الحقائق بعض هناك
 ذات فترة في جدا بارزة سياسية شخصية جانب، من فهو،. القديم العربي الأدب دارسي لدى

 زالت ما مذهبية واختلافات سياسية لانقسامات أرهصت لأنها الإسلامي، التاريخ في بالغة خطورة
 في المختمرة، تجربته، عن بشعره كشف شاعر آخر، جانب من وهو،. هذا يومنا حتى قائمة

 بدايات تشكيل في ساهمت ،)المجتزأة( القصائد من به بأس لا عددا لنا وترك السياسة، ضمارم
 عقبة بن فالوليد .عثمان مقتل منذ المسلمين وحدة انعدام عن المعبر السياسي العربي الشعر
 ثأحدا مع فيها يتفاعل العربي الشعر بدأ التي الطريقة على منها نطل نافذة الاعتبار، بهذا يمثل،

                                                        
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .ـ الأردن ربدإ، اليرموكجامعة وآدابها،  قسم اللغة العربية   *
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 من ونرصد ،"الأمة" صف داخل الانقسامات إلى القبلي الطابع ذات الانقسامات تتجاوز ،سياسية
  . التفاعل هذا طبيعة نفسه، الوقت في خلالها،

 ذلك في شأنه ،التشويه من كبير لقدر تعرضت آخر، جانب من عقبة، بن الوليد صورة أن على
 بالعداء تلهج دوائر في جرى الإسلامي العربي التاريخ فتدوين .أمية بني رجال سائر شأن

 الذين السنة، مؤرخي أوساط في أو ،الشيعية الميول ذوي المؤرخين أوساط في سواء ،للأمويين
  . العباسية الخلافة نظر وجهة مثلوا

 أي يحظ لم لشعره، السياسي والارتباط جانب، من الإدارية، عقبة بن الوليد شخصية لكن
 كتابه ضمن شعره لجمع القيسي نوري بها مهد التي المقتضبة لمقدمةا في جادة بمناقشة منهما

 تتعلق ملاحظات أيضا وهناك .وشعره للشاعر المخصص الوحيد الجهد وهو ،"أمويون شعراء"
 الجبيلي وسجيع ،3بابتي وعزيزة ،2الحوفي وأحمد ،1ضيف شوقي مثل آخرون، دارسون سجلها به

 عميق نظر على مؤسسة أنها يبدو لا خاطفة، سريعة، ملاحظات لكنها ،4الحسين وقصي
 علمية رسالة إلى أصولها في تعود وهي البحثية، الورقة هذه تسعى ذلك، إزاء. كاف واستقصاء

 ملفه في النظر أي المسألتين، هاتين معاينة إلى ،5اليرموك بجامعة الماجستير درجة لنيل قدمت
 الإداري، وأداءه أخلاقه استهدفت همت من عليه يشتمل ما صحة مدى فحص أجل من الشخصي،

 المتعلق جانبها وبخاصة الخلافة، بأركان عصفت فتنة أول أحداث مع شعره تفاعل كيف مراقبة ثم
 تسعى المناقشة أن إلى الانتباه نسترعي أن نود بالشعر، يتعلق فيما وهنا، .عفان بن عثمان بمقتل

 يمثل إنما الشعر هذا أن على التأكيد مع عر،الش ضوء في أفضل فهما التاريخية الرواية فهم إلى
  .الجلل الحدث ذلك الأموية النظر وجهة

  والإدارة الشخص

 بن ذكوان عمرو أبي بن أبان" معيط أبي" واسم معيط؛ أبي بن عقبة بن الوليد وهب أبو هو
 عبد بن لأمية عبدا كان ذكوان، أبيه، جد أن رواية وفي. مناف عبد بن شمس عبد بن أمية
 بنت أروى لأمه عنه الله رضي عفان بن عثمان أخو عقبة بن والوليد 6بنسبه فاستلحقه س،شم
 عبد بن هاشم بن المطلب عبد بنت البيضاء وأمها شمس، عبد بن حبيب بن ربيعة بن كريز
 معيط أبو أبوه، أما. السلام عليه محمد النبي أبي ،8المطلب عبد بن الله لعبد التوأم الأخت ،7مناف
 من الأبناء من له وكان ؛9أعناقهم وضرب" الكبرى بدر" موقعة في النبي أسرهم من بين فكان أبان،
 هذه هاجرت وقد كلثوم، وأم حكيم أم البنات ومن وهشام، وخالد عمارة الوليد، غير أروى، زوجه

 ةوعمار الوليد أخواها عليه قدم حين النبي يردها ولم الحديبية، صلح بعد المدينة إلى الأخيرة
 وهو وعمرو وعثمان، ويعلى، أبان، الأبناء من عقبة بن للوليد وكان .10قومها إلى ردها منه يطلبان
  .11قطيفة أبو الشاعر
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 الهمداني، الله عبد موسى أبي من كل عنه وروى النبوي، الحديث رواة أحد عقبة بن والوليد
 ومن .13"إليه فيها يحتاج ةرواي الوليد يرو لم" البري ويقول ؛12مضرب بن وحارثة الشعبي، وعامر
 وجودا، وشجاعة، وحلما، ظرفا، قريش رجال أكثر من كان" بأنه المصادر تصفه آخر، جانب
 بمائة العامري ربيعة بن لبيد الشاعر إلى بعث أنه من قتيبة ابن رواه ما جوده أمثلة ومن .14"وأدبا
 الناس ويطعم الإبل سينحر هبأن الجاهلية منذ نفسه على قطعه قد كان بنذر وفاء لينحرها ناقة
 من بأبيات جوده على تشكره أن ،15الرواية تقول كما ابنته، الوليد فأمر الصبا، ريح هبت كلما

  :فقالت الشعر،

  الوليـــدا هاهبتِّ عند دعونا  عقيـــل أبي رياح هبتْ إذا

الأنفِ أصم عبشميــا أصيد  روءتهِ على أعانلََبيـــدا م  

لهضابِا بأمثال بني مِن عليها  ركبــا كأن قُعــودا حام  

  الثريـــدا وأطعمنا نَحرناها  خَيــرا الله جزاك وهبٍ أبا

دإن فع له الكريم عـــاديا وظنّي  م تعودا أن أروى ابن  

 كان أن منذ ابتدأت الطائي، زبيد أبي بالشاعر وطيدة صداقة علاقة عقبة بن للوليد وكان
 تذهب إذ .الخطاب بن عمر زمن في زبيد، أبي أخوال وهم تغلب، بني صدقات على لاعام الوليد
 بحقه، الوليد له فأخذ عليهم، له كان دين في زبيد أبا ظلموا تغلب بني من جماعة أن إلى الرواية
  :16زبيد أبو فيه فقال

  مذخــور غير ونصح الخليل ود    لـــه وحق عندي له الوليد إن

  تعذيـر غير بنصر الأعادي على    وأظهــرني يوأدنان رعاني لقد

عني القوم فشذّب وا حتى    مكتـرثٍ غيرعلى تناه وتصغيـر رغم  

  سِيـري أو اليوم فحِلّي عمرو أم يا    لــه وقَلَّ وهبٍ أبي فداءُ نَفسي

 بن نصر من نفهم كما سفيان، أبي بن معاوية مع صفين وقعة عقبة بن الوليد شهد وقد
 اعتزل أنه إلى تذهب رواية هناك لكن ؛18مختلف سند في الطبري ومن ،17سند في منقري،ال مزاحم
 بالنظر الخطأ بادية الرواية هذه إن إلا ؛19هـ61 سنة فيها وفاته حتى الرقة في وأقام الفتنة أحداث

 طالب أبي بن علي على معاوية تحريض من شعره به يزخر عما فضلا عموما، الوليد سيرة إلى
  .قتاله ىإل المسير في توانيال وعدم
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 المصادر، في واسع جدل حولها دار قضية على عقبة بن للوليد الشخصي السجل ويحتوي
 تُصِيبوا أَن فَتَبينُوا بنَبأ  فَاسِق جاءكُم إن آمنُوا الَّذِين أَيها يا: "الكريمة الآية بتفسير صلته وهي
 أن إلى المفسرون ذهب فقد )6/سورة الحجرات( ."نَادِمِين فَعلْتُم ما علَى فَتُصبحوا بجهالَةٍ قَوما

 أن إلى المفسرون يذهب المناسبة، عن الحديث وفي .عقبة بن الوليد هو الآية هذه في" الفاسق"
 منعوه أنهم النبي فأخبر عاد ثم فذهب ،المصطلق بني صدقات ليجمع عقبة بن الوليد بعث النبي

 الوليد أن أخبروه وصلهم فلما ،سرية في الوليد بن خالد إليهم النبي فبعث افوه،وأخ الصدقة
  .الكريمة الآية فنزلت النبي، إلى بخبرهم خالد فرجع أموالهم، صدقة يمنعوه لم وأنهم عليهم، افترى

 الآية أن في ،20البر عبد ابن يقول كما القرآن، بتأويل العلم أهل بين خلاف هناك وليس
 صحة في يشكك ما نفسه، الوقت في تتضمن، المصادر لكن .عقبة بن الوليد في زلتن الكريمة
 عقبة بن الوليد أن منه نفهم السند، متصل حديثا يروي ،21البخاري فالإمام .المفسرين معطيات

 فعلت كما ،رأسه على ليمسح النبي إلى أمه به جاءت إذ مكة، النبي فتح حين حدثا صبيا كان
 أهل أن من يقال بما يتعزز إنما البخاري حديث من يفهم الذي وهذا .قريش من أخريات أمهات
 في صغير وهو عقبة بن الوليد عليهم ولّى أنه ،عنه الله رضي عثمان الخليفة على نقموا الكوفة
 أنه به يحدثهم من يعرف بحديث ليحدث العادية، الأحوال في كان، ما الوليد أن عن فضلا السن،
 البخاري، حديث صح إذا وهكذا، .مكة فتح وقت وسنه حينئذ سنه بين يقابلون حين ،عليهم يكذب
 الرجولة مكتمل رجلا يكون أن ينبغي كان لأنه الكريمة، بالآية عقبة بن الوليد صلة بطلان ثبت إذن،
   .الصدقة على عاملا النبي ليبعثه

 ،"المضطرب"و" المنكر" بـ ويصفه البخاري حديث صحة في يشكك 22البر عبد ابن أن على
 جانب من ومشيرا،" الفتح، يوم صبيا النبي زمن في مصدقا بعث من يكون أن يمكن لا: "قائلا
 موسى أبو" هي" مجهولة" حلقة الحديث سند سلسلة في أن اهأول أمور أربعة؛ إلى آخر

 وغيره رالزبي" يرويه ما اهوثالث نفسه، عقبة بن بالوليد تنتهي السلسلة هذه أن اهوثاني ،"الهمذاني
 ليردا خرجا" عمارة وأخاه الوليد أن من البر، عبد ابن يقول كما" والخبر، بالسير العلم أهل من

 عقبة بن الوليد أن على المفسرين اتفاق اهورابع الحديبية، صلح بعد" الهجرة عن كلثوم أم أختهما
  .الكريمة بالآية المقصود هو

 لا فإنه" الرأس على المسح" رواية صحة عدم على يدلل حين في البر عبد فابن ذلك، ومع
 ولاه قد كان عمل على وال والوليد توفي النبي إن يقول البلاذري في خبر ذكر يهمل أو يذكر،

 حين ففي .24الخطاب بن لعمر عملا ولي الوليد بأن يفيد الحديد، أبي ابن ينقله آخر وخبر ،23إياه
 في صبيا يكن لم عقبة بن الوليد أن من البر دعب ابن إليه يذهب ما صحا، إن الخبران، هذان يؤكد
 لأن الوليد، في المفسرون يقوله ما صحة حول قويا شكا يثيران المقابل، في فإنهما، النبي، زمن
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 جدير غير أنه يعلمان وهما عمل أي على عمر، ولا النبي، استعمله لما دقيقا كان لو تفسيرهم
  .الأمانة بحمل

 إلى يوجه قد نقد هناك بل عميق، شك موضع المفسرين ةرواي يجعل ما وحده هذا وليس
 سند سلاسل طريق عن إما المصطلق بني مع عقبة بن الوليد خبر يروون فهم .أيضا مصادرهم
 طريق عن وإما إليها، الركون يمكن لا ،من ثمو ،25عكرمة أو قتادة، أو مجاهد، عند تقف منقطعة،
 يمكن لا ثم، ومن مجهول، أو ضعيف هو نم منها سلسلة كل في لكن موصولة سند سلاسل
 موسى لكن سلمة، أم مولى ثابت عن عبيدة بن موسى إلى متصل سند فهناك .كذلك إليها الركون

 الجرح كتب تذكره فلا ثابت أما ؛26عدي وابن المديني، وابن النسائي، ضعفه هذا عبيدة بن
 ".التهذيب تقريب"و ،"التهذيب بتهذي"و ،"الاعتدال لسان"و ،"الاعتدال ميزان" مثل والتعديل،

 ،"ثابتا" يدعى لها لمولى ذكر فيه خبر أي عنها يعرف لم سلمة أم أن أولا، ذلك، إلى يضاف
 في رجلا بعث الله رسول" أن يذكر بل بالاسم، عقبة بن الوليد يذكر لا السند هذا خبر أن وثانيا،

  .27"المصطلق بني صدقات

 إسحاق عن معين بن يحيى" وفيه ليلى، أبي ابن ىإل المرة هذه آخر، متصل سند وهناك
-للثقات إلا يترجم لا وهو- حبان ابن يترجم ولا ؛28"الوراق هلال عن] الثوري[ سفيان عن الأزرق
 ابنه يوثق لا إنه ثم 29"القطان سعيد بن يحيى" ترجمة في يذكره أنه مع معين، بن ليحيى
  .الوراق لهلال ذلك، عن فضلا ذكر، فيه يوجد ولا ؛30محمدا

 فيه"" القرآن تأويل في البيان جامع" في نجده ثالث، متصل سند في أيضا تظهر والمشكلة
 ابن فباستثناء .31"عباس ابن عن أبيه عن عمه عن أبيه عن"] الطبقات" كتاب صاحب[ سعد ابن"

 وقد السلسلة، هذه في الواردة الأسماء يجهلون والتعديل الجرح علماء فإن عباس، وابن سعد
 أسرة من بالضعفاء مسلسل" بأنه الخبر هذا في سعد ابن سند شاكر أحمد الشيخ فوص

  ."واحدة

 إلى المفسرين اتجاه مع الريبة من كبير بقدر التعامل من بد لا سبق، ما ضوء في وهكذا،
 أن نفسه، الوقت في ويمكن، الحجرات، سورة من الكريمة والآية عقبة بن الوليد بين صلة إقامة

 أي عماله، من واحد عقبة بن والوليد توفي النبي أن من البلاذري به يخبرنا ما إلى لنظربا نقترح،
 نوع من إشكالا وأن المصطلق، بني صدقات على بعثه ربما النبي أن الأرجح، على الصدقة عمال

 يسوقها التي القصة هذه إلى ومذهبية، سياسية عوامل بفعل الزمن، مع فتطور حدث، قد ما
  .المفسرون

 سيف رواية في المذكور هو يكن لم إن( المدونة الأحداث مسرح عن عقبة بن الوليد ويغيب
 جديد من يظهر أن إلى) 32هو ليس أنه والمرجح الوليد، بن خالد جيش قادة أحد بوصفه عمر بن
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 مالي خلاف أعقاب في الكوفة، عن وقاص بن سعد الخليفة عزل حين عفان، بن عثمان زمن في
 ؛34هـ25 سنة في وذلك ،33عقبة بن الوليد مكانه وولى مسعود، بن الله عبد نهاخاز وبين بينه

 العمل هذا في وهنا، .العاص بن سعيد مكانه وولى عثمان عزله حين هـ30/ 29 سنة حتى فوليها
  .الكوفة عن عزله بسبب يتعلق فيما وبخاصة كبير، جدل سيرته حول دار أيضا،

 من رجالا أن إلى عقبة بن الوليد عزل سبب يرجع رالمصاد في الانتشار واسع خبر فهناك
 هذا أن ويبدو .الخمر بشرب الوليد على وشهدوا ،المدينة في عفان بن عثمان على قدموا الكوفة
 لكن صحته، حول شكا تثير قد إشارة، أو معلومة أية انعدام ضوء في للنقض قابل غير السبب

 أن الأول: رئيسيين اتجاهين بين فيها نميز أن نيمك وهنا، وتتضارب؛ تتفاوت ذلك بعد الروايات
 الموجهة التهمة رفض الخليفة أن والثاني وعزله، الوليد على الحد إقامة من بدا يجد لم الخليفة

 .العاص بن سعيد مكانه وولى عزله ذلك، مع لكنه، الشهود، وإلى إليه استمع أن بعد الوليد إلى
 كثيرة، تفاصيل تندرج الأول، العريض الخط تحت خصالأ وعلى العريضين، الخطين هذين وتحت
 وهو الناس في يصلي كان أنه تدعي مثلا، ،"الحد إقامة" فروايات. مكشوفة بمبالغة أحيانا تتسم

 خلسة الليالي إحدى في عليه فدخلوا يراقبونه، كانوا عليه شهدوا الذين الرجال وأن مخمور،
 يده، من خاتمه ونزعوا السرير، على وضعوهو فحملوه الخمر، شرب شدة من يتقيأ فوجدوه
 .بشهادتهم إليه وتقدموا الخليفة على وفدوا حين وذلك وعيه، غياب على دليلا الخاتم وقدموا
 الحد، عليه يقيم أن عثمان على أصر الذي هو طالب أبي بن علي أن أيضا تدعي الروايات وهذه
 ابنه إلى المهمة أداء علي فأوكل ليد،الو جلد يتولى أن علي، من أي منه، طلب الخليفة وأن

 أربعين فضربه فقام طالب، أبي بن جعفر بن الله عبد أخيه ابن إلى أوكلها ثم له، فاعتذر الحسن،
  35.بنفسه علي فجلده أيضا، اعتذر الله عبد أن أخرى رواية وفي الضربات؛ يعد وعلي جلدة

 الطبري رواة أحد عمر، بن سيف يرويها ومعظمها المخالفة، الرواية تذهب المقابل، وفي
 حين الوليد عند وجدوه قد الشهود كان ما أن إلى ،36سند سلسلة غير عن وينقلها الأساسيين،

 بشرب عليه شهدوا الذين أن أيضا الرواية هذه وفي ".عنب من تفاريق" هو إنما عليه دخلوا
 منهم الرجل أن من تبرمو شهادتهم، على أنبهم الخليفة وأن ،37"شنآن وبينهم بينه كان" الخمر

 الذي الرجل جلد أنه أو ،38 منهم بالاقتصاص وتوعدهم" بالباطل" رماه أميره، على غضب إذا"
 أن يفيد بخبر تتعزز الرواية وهذه .39المدائني عن رواية في جاء كما الخمر، بشرب عليه شهد
 من الوليد ببراءة ليشهدوا الكوفة، رجالات من عدد مع عفان، بن عثمان على وفد حاتم بن عدي
 يتحدث شعرا للحطيئة يروي 41الضبي المفضل أن كله ذلك من الأهم لكن .40إليه المسندة التهمة

 مروي، الشعر وهذا بالباطل؛ عليه الشهادة وعن عقبة بن الوليد ضد حيكت التي المكيدة عن فيه
 ،42الحديث رواة نم ثقة راوية وهو الشعبي، إلى ينتهي أحدهما مختلفين، سندين عبر الأقل في

  :43الثقات في حبان ابن له ويترجم الوراق، مطر إلى والثاني
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دهطيئة شالح ه يلقى حينأن    رب الوليد قـــذْرِ أحبالع  

  تَجري تَزلْ لم عِنانَك تَركوا    ولـو جريتَ إذْ عِنانَك خَلعوا

  روالعس الميسورِ على يعطِي    متبـرع ماجدٍ شمائلَ ورأوا

  فَقْــر ولا عِوزٍ إلى تُردد    ولَـم عليك مكذوبا فنَزعتَ

 يذكر ثم" قال، إنما أنه يزعم من الرواة ومن: "الأبيات هذه يروي أن بعد المفضل ويقول
  :44وهي تبرئه، أن من بدلا الوليد تدين أبياتا

دهطيئةُ شه يلقى حين الحأن    رب الوليد ـــذرِ أحقبالع  

  يــدري وما ثَملاً أأزيدكم    صلاتُهـم كَملتْ وقد نادى

هملــوا ولو خيرا لِيزيدنْتَ    قَببين لقَر الشفع تروالــو  

  الـعشر على مصلاتُه زادت    فَعلـوا ولو وهبٍ أبا فأبوا

  تجري تزلْ لَم عِنانَك خَلّوا    ولـو جريتَ إذ عِنانَك كَفوا

 أما .45الحطيئة على بها يرد الأبيات هذه قال عجل بني من رجلا أن الإصفهاني من ونفهم
 فيها فزادوا: "الحطيئة أبيات ذكر أن بعد قال فقد الشعبي، رواية ينقل الذي وهو بكار، بن الزبير

  .العجلي إلى الإصفهاني ينسبه ما بعض يقتبس ثم 46"الحطيئة، قول غير من

 بن الوليد إلى الموجهة" الخمر شرب" تهمة أنب للاعتقاد قويا أساسا هناك أن إذن، يبدو،
 التشويه حملة من يتجزأ لا جزء إلا هي ما التهمة هذه وأن بها، ورميه عليه تلفيقها تم قد عقبة
   .معروف هو كما رجالاتهم، ضد أمية بني خصوم شنها التي

 ستلي السياسة فإن التهمة، وراء تقبع شخصية عداوات إلى المصادر تشير حين في لكن
 إزاء الكوفيون انقسم فقد .الكوفة في الحكم عن الوليد لإبعاد الحقيقي السبب عن بمنأى

 مصرهم في الخلافة نفذتها التي الفتوح، ثروة توزيع إجراءات وبالتحديد الاقتصادية، السياسات
 في ممثلين أهلها، وجد الكوفة على واليا عقبة بن الوليد قدم وحين .الخطاب بن عمر زمن في
 عرب من المتحضرة الأصول ذات الجماعات يضم فريق: كبيرين فريقين في يصطفون ادتهم،س

 هناك حياته ويمارس" الصوافي" حساب على الأرض تملك إلى ويسعى عموما، والحجاز اليمن
 بن عمر انتهاجها إلى انتهى إقطاعية غير بسياسات اصطدم لكن الأم، الوطن في يمارسها كان كما

 ونجد، والبحرين العراق صحاري من أساسا القادمة الأعرابية الجماعات يضم آخر وفريق الخطاب؛
 الصحاري تلك من المهاجرين تدفق بفعل ساءت أن بعد المالية أوضاعه بتحسين ويطالب
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 في الزيادة لتوقف نتيجة" الانتظار قائمة على" إبقاءهم حتى أو العطاء، طبقات بأدنى وإلحاقهم
 من أي مطالب تلبية يستطع أنه من الرغم عل عقبة بن الوليد أن إلى الأدلة وتشير .لخزينة موارد

 في تصب مما أكثر الكوفة أهل فقراء مصلحة في تصب كانت المالية سياساته فإن الفريقين،
 حين العاص، بن سعيد أن نعلم حين أكثر تتضح الكوفة في للوضع الرؤية وهذه .أغنيائها مصلحة
 للتنفيذ، جاهزين اثنين خليفيين مرسومين معه يحمل كان عقبة، بن الوليد عزل بعد واليا قدمها

 جاء الثاني المرسوم وهذا .الصوافي أراضي مبادلة والثاني الكريم، القرآن قراءات توحيد أحدهما
 الصوافي حساب على التملك فرصة لها أتاح إذ الحضرية، الأصول ذات الجماعات لطموحات ملبيا

 بحساب المرسوم ذلك قضى فقد .قبل من المصر يعرفها لم الإقطاع من حالة بالتالي، فظهرت،
 مدن في وبخاصة العربية، الجزيرة في فاستقروا وعادوا العراق فتح في شاركوا الذين أنصبة

 أصحابها يستطيع بحيث" فرزها" ثم العراق، صوافي أراضي في أنصبتهم بحساب أي الحجاز،
 بن سعيد أن بما وهكذا، .العراق في يسكن لكنه العربية، الجزيرة في أراضي يملك من مع مبادلتها
 الجماعات مطالب يعارض كان عقبة بن الوليد أن يعني فهذا المرسوم بهذا المصر إلى جاء العاص

 في المدائني، يخبرنا ولذلك، العراق؛ إلى العربية الجزيرة من ملكياتهم بنقل يتعلق فيما المتحضرة
 من خلفوه ما مكان يعطيهم أن يسألونه عثمان على يقدمون كانوا الناس" أن جدا، طريفة رواية
 الوليد ولاية في يحدث لم الصوافي أراضي في التصرف هذا كان فإذا ."واليمن الحجاز في أرض

 منفعة حقق الوليد عزل أن إذن الواضح فمن العاص، بن سعيد ولاية في حدث بل عقبة، بن
 .الحضرية القبائل سادة من الإقطاع عن الباحثين أي الكوفة، في اعالصر طرفي لأحد إستراتيجية

 الجماعات جانب من شديدة احتجاجات حملة في تسبب قد الأراضي مبادلة مرسوم كان وإذا
  .47عقبة بن الوليد به تحلى سياسي نظر بعد عن يكشف فهذا الخليفة، بمقتل انتهت الأعرابية،

  والسياسة الشعر

 القصائد من كثير الواقع، في سياسي؛ شعر بأنه ،مجمله في عقبة، بن الوليد شعر يتميز
 شعر يقتبسون المؤرخين نجد ولذلك، النزاع، أطراف إلى موجهة برسائل تكون ما أشبه جاءت
 على يمتد الشعر هذا أن ويلاحظ .عفان بن عثمان مقتل أعقبت التي للأحداث التأريخ في الوليد
 طالب أبي بن علي لملاقاة معاوية ومسير الخليفة مقتل بين تقع شهر،أ بضعة تتجاوز لا زمنية رقعة
   .الدقيقة المرحلة هذه لفهم مهما فيه النظر كان لذلك، صفين؛ في

 الرواة أن إلى الانتباه يجب الوليد، لشعر السياسي الارتباط مناقشة في الخوض قبل لكن
 بوضع حتى أو منها، أبيات حذف أو قصائده، بعض إلى أبيات بإضافة سواء الشعر، بهذا عبثوا

 أربعة على معا تشتمل قصائده، من ثلاث في جدا واضح وهذا إليه؛ ونسبتها كاملة قصائد
 نصر( شيعية ميول ذات مصادرها أن ذلك إلى يضاف مسندة؛ غير القصائد فهذه .48بيتا وعشرين
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 كبيرا، شكا تثير مضامينها أن ذلك من والأهم ؛)البلاذري الحديد، أبي ابن أعثم، ابن مزاحم، بن
 أموية، لشخصيات ساخر نقد مقابل في طالب، أبي بن لعلي مبطن مدح على منها اثنتان تنطوي إذ

 عن فضلا عليه، يدل ما المصادر في يوجد لا ما وهو بالخلافة، لعلي الوليد بيعة الثالثة وتتضمن
  .ذلك في شعرا ليكتب كان ما فإنه التهديد بسبب مرغما بايعه لو حتى جدا؛ مستبعد أنه

 تقديمه؛ في المستخدمة الصيغ تأثير ضد يتحرز أن أيضا، عقبة، بن الوليد شعر دارس وعلى
 يبغض عقبة بن الوليد كان: "بقوله قصائده، لإحدى الحديد أبي ابن تقديم في جاء كما وذلك

 وقال الأنصار، مفشت الله، رسول يدي بين عنقه وضربوا بدر، يوم أباه أسروا لأنهم الأنصار،
 قليل، بعد سيتضح كما عقبة، بن الوليد رفضه عثمان، من موقف الأنصار لغالبية لكن 49"يهجوهم
 الإسلام، عن دفاعهم بسبب وليس الوليد هجاهم الأرجح، وهو الموقف، هذا بسبب ربما وبالتالي،

  .الحديد أبي ابن عبارة توحي كما

 .عفان بن عثمان لمقتل الثأر هي عقبة بن الوليد شعر حولها دار واحدة قضية وهناك
 لكنه سيقتلونه، محاصريه أن وعرف عليه، بابه أغلق إذ مظلوما، قتل الخليفة أن يؤكد فالوليد
 يقول كما ولذلك، شملهم؛ تشتت حين لاحقا اتضح كما منهم، له سينتقم الله أن أيضا عرف

 أن وسواهم، أمية بني من الدار اتساح في اجتمع ممن عنه، المدافعين من عثمان طلب الوليد،
  :50عنهم سيعفو فالله سيوفهم، يلقوا

كَفــه أغلق ثم يديه وأن وأيقن    باب ليس الله بغــــافل  

  يقـاتِل لَم امرئ كلِّ عن الله عفا    تقتلوهم لا الدارِ لأهل وقال

  التواصل بعد غضاءَـــــــــــــــــــوالب ـعداوةَــــــــــــــالــ عليهم ألقى الله رأيت فكيف

 .للخليفة الثأر ووجوب القتلة من بالقصاص المطالبة شرعية يؤكد أن بذلك الوليد ويريد
 القوة،: منها ويحصي الأخرى، بمناقبه التذكير عن فضلا ،"الله نبي شريك" بأنه يصفه ولهذا،
  :51الخلق وسماحة والكرم، والعقل،

  الغَمر والنائل والحول الطَّول ذا أخي  مودةً خليل من خيرا الله جزى

شريك اللهِ نبي وذا  النُهى ذا عثمان الخُلُق في المأمون سرالي سروالع  

 مع جنب إلى جنبا شعره من آخر موطن في جاء" الله نبي شريك" بأنه للخليفة الوصف وهذا
 عليه النبي جد المطلب، عبد بنت حكيم مأ أمها، جهة من نسبها وذكر كريز، بنت أروى أمه، ذكر

 للنبي عثمان بشركة المقصود هو هذا وربما نسب؛ في يشتركان والنبي عثمان أن أي السلام،
  :52"مستعارة ولا نحلة ما غير حق شركة" السلام عليه
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  العمارة أهل البطحاءِ وقروم    حكيم أم ابن ويا أروى ابن يا

وشريك كَةَ النبيشِر حــق    لةٍ ما غيرتعـارة ولا نِحسم  

 عليه النبي بعد أي ،"ثلاثة" بعد الناس خير هو عقبة، بن الوليد نظر في عفان، بن وعثمان
  :53عنهما الله رضي وعمر بكر أبي والخليفتين السلام

  مِصر من جاء الذي يبيجالتُّ قتيلُ    ثلاثــةٍ بعد الناس خير إن ألا

 هي وإنما به، اتهم مما شيئا يفعل لم أنه وبخاصة كبيرة، جناية الخليفة قتل نكا كله، ولذلك
  :54آخر موطن في شعره يتضمن كما الصحة، من لها أساس لا أقوال

يمعلى    عظيمةٍ بكلِّ عمروٍ أبي ور شيءٍ غير غير قال وقيل  

 أبي بن معاوية عقبة بن الوليد به يخاطب شعر من نفهم كما المقتول، وحده يكن لم والخليفة
" أبيروا" كلمة قتلهم، عن الحديث في الوليد، ويستخدم .أمية بني من غيره معه قتل بل سفيان،
  :55"الهشيم" وكلمة

كأُبيروا قد بالمدينةِ وقوم    مصرعى فه مكأنَّه الهشيم  

 ين،المحاصر بعض إليها تسلق أن بعد عثمان دار في حدث قتالا أن على الروايات وتتفق
 بن مروان منهم جراح، أصابتهم آخر عددا وأن حينئذ، قتلى سقطوا أمية بني من عددا أن وعلى
 يقول كما أبوابها، فاحترقت الدار في النار أشعلوا المحاصرين أن على كذلك وتتفق .الحكم

 يقول كما سقيفته، وسقطت بابها احترق أو ،57إسحق ابن يقول كما بابها، احترق أو ،56الواقدي
 شعر في وكذلك ،59الدار أبواب/ باب حرق يؤكد ما ثابت بن حسان شعر وفي. 58عمر بن يفس

  :60نصرته عن الأنصار قعود فيها ينتقد قصيدة في ورد إذ مالك، بن كعب

  النيرانا دارِه ضواحي تُحشى    وأميركم دارِكم في بقعودِكم

 وصنف الخليفة، قتل صنف: أصناف ثلاثة عثمان دم في المتورطين عقبة بن الوليد ويصنف
 وصنف بها، يطلبونه عنده أوتار والمحرضين القتلة لهؤلاء يكون أن دون قتله، على حرض آخر
  :61قتل أن بعد وسلاحه ماله سلبه ثالث

أفانين مقاتلٌ منه ضضحةٍ بلا    ومكانت تِر ه وآخرسالِب  

 سلاحه الخليفة سلبت التي الفئة في عموما، هاشم وبني عليا، يجعل الوليد، أي وهو،
 العداوة تهدأ لن ولذلك، سلبه؛ ومن قتله من بين يفرقون لا أمية بني أن نفسه، الوقت في ويؤكد،

  :62رأبه إلى سبيل فلا انكسر حجر كأنها قائما، علاقتهما في الصدع سيبقى بل الطرفين، بين
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  منــــــاهِبه تَحِلُّ لا تَنهبوه ولا  أختِكُم ابن سلاح ردوا هاشم بني

  وســــــالِبه قاتلوه علينا سواءٌ    بإقـــادةٍ تَعجلوا لا هاشم بني

  شاعِبه الصدع يرأب لا الصفا كصدع    منكُـــم كان وما وإياكم وإنا

 من هنا، الوليد، يذكره ما مع تتماهى إشارة أية من تخلو المؤرخين روايات أن الطريف ومن
 ويمكن الأحداث؛ كل يدونون لا المؤرخين لكن. سلاحه الخليفة سلب قد لبطا أبي بن علي أن

 لتأكيد إجراءات يتخذ أن الطبيعي من كان طالب أبي بن علي أن على هنا، شعره، في جاء ما فهم
 أو أمية بني من كانوا سواء أسلحتهم، من البيعة هذه معارضي فجرد بالخلافة، بيعته بعد سلطته

  .سواهممن 

 بأنهم هاشم بني فيتهم نفسها البائية القصيدة هذه في آخر موطن في يعود الوليد أن على
 ؛)أبرويز( كسرى قتلوا حين الفرس مرازبة فعل كما الخلافة، على يستولوا كي عثمان" قتلوا"

  63يقول فهو

  وحـــــرائِبه سيفُه علي وعند   بيننــا التعاقد كيف هاشم بني

كرماب أنسى لا لَعوهل  وقتلَه أروى ن نينْسه عاش ما الماءَ يشـارِب  

مرتْ كما    مكـــانَه يكونوا كي قتلوه هرى يوما غَده بكِسمرازِب  

 فيتهم الرواية هذه مع يتفق ما منها مختلفة، روايات في يأتي الأخير البيت من الأول والشطر
 أن والأرجح ).64به غدرتم/ بعثمان درتمغ( بالغدر فيتهمهم يخالفها ما ومنها بالقتل، هاشم بني

 بيت يؤخذ أن خشية التاريخية الحقيقة مع لتنسجم الرواة فحرفها الصحيحة، هي" القتل" رواية
 أداء أن يقصد الوليد أن مع فعلا، عثمان دم في كيشر عليا أن الناس فيفهم ظاهره، على الشعر
 في مشاركتهم حد إلى يصل بحيث صرين،المحا صف إلى الانحياز من كان عثمان حصار أثناء علي
 شعره من آخر موطن في يتحدث حين واضحا تعبيرا القصد هذا عن الوليد يعبر الواقع، في .قتله
 مع يحدث، عما" أغضى" أنه وعن الخليفة، يحاصرون الناقمون كان بينما بيته لزم عليا أن عن

 إلى ويرجعون حصارهم، ويفكون ل،يقو كما سيوفهم، سيشيمون كانوا الناقمين هؤلاء أن العلم
  :65الوسيلة اختلفت وإن الجرم، في يشاركهم إذن، فعلي، ذلك؛ علي منهم طلب لو بلادهم

  بجميــل أتى فيما أمره وما    بيتِــه قعر لازم دلَيم وقالوا

  بضليل مضى قد فيما كان وما    مكانُه الخَفَي بالأمر كان وما

  طـويل النفوس في بغَم وولّوا  سيوفَهم شامواعنه  كُفّوا قال ولو
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  سبيـــل شر والظلم سبيلَهم    سبيلُـه وكان أغضى ولكنه

  قليـــل غير فيه دلَيم وذنب    نَعـــده إلينا ذنب له فكلٌّ

 أية على المصادر، معظم تعرضها التي الصورة هي ليست الوليد يعرضها التي الصورة وهذه
 الروايات وجهة تحديد في أثرت التي والسياسية المذهبية البيئة إلى بالنظر طبيعي أمر هوو حال،
 بين الخلاف لتسوية توسط أنه على طالب أبي بن علي تقدم الروايات هذه فغالبية .العلاقة ذات

 ولاة عزل رأسها وعلى مطالبهم، يلبي بأن الخليفة من وعد أساس على عليه، والناقمين عثمان
 الكوفة، عن العاص بن وسعيد البصرة، عن عامر بن الله عبد عزل أي منها، قدموا التي مصارالأ

 كان طالب أبي بن علي أن الروايات تلك قارئ يفهم وربما .66الفسطاط عن سرح أبي بن الله وعبد
 في الصواب جادة عن الخليفة وانحراف ناحية، من مطالبهم، عدالة في الناقمين مع يختلف لا

 من الإصلاح، إلى العطاء نظام وحاجة ثانية، ناحية من الإقطاع، انتشار إلى أدت التي يمهمراس
 أكثر يفعل أن يستطيع يكن لم طالب أبي بن علي أن نفسه، الوقت في منها، يفهم لكنه ثالثة، ناحية
 عثمان أن إلى تذهب رواية هناك ذلك، ومع .67بسوء للخليفة التعرض يرفض كان وأنه فعله، مما
 بهذا وهي،" ،68علي الناس وجرأت وخذلتني، رحمي، قطعت: "معا جمعهما لقاء في لعلي قال

  .عقبة بن الوليد شعر مع تتفق المنطق،

 رد في تراخيه بسبب عفان بن عثمان بقتل طالب أبي بن علي عقبة بن الوليد اتهم وكما
 فهو .العوام بن والزبير الله عبيد بن طلحة من كل مع أيضا ذلك فعل فقد الخليفة، على الناقمين
  :69شيئا قتله من يجنيا لم لأنهما بهما ويزري مباشرا، اتهاما عثمان بقتل يتهمهما

  قتيــل بغير عثمـان بقتل    خَطِئْتُمـا والزبير لطلحةَ قولا

يمعلى    عظيمةٍ بكلِّ عمروٍ أبي ور شيءٍ غير غير قال وقيل  

  بفتيــل عيبه من تظفرا ولم    هأمــر بالغُ والله فأصبحتما

 فيشير الخليفة، بدم مطالبين طالب أبي بن علي على خروجهما ضوء في لهما خطابه ويتابع
 وثأرهم لهما هؤلاء بغض من الرغم على أمية، بني مع توحدهما قضية الدم بهذا المطالبة أن إلى

 غليلهم يشفي ما يتحقق أن إلى ثةحثي مراقبة يراقبونهما يشير، كما أمية، فبنو ولذلك، عندهما،
  :70أعينهم به وتقر

  جــميل غير كان بأمر وجئتم  أنوفَنـا أروى بابن جدعتم فإما

  وذُحول شناً من أمر صير على    عصبــةٌ البليةِ في وأنتم فإنا

  دليل النفوس في ما على بطرفٍ    وليلـةٍ يوم كلِّ في منلاحظكُ

  غليـــل شفاءُ فيها التي فتلك   قُرةٌ للعين يهف ما نرى أن إلى
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 تتناقله ما الوليد فيها يؤكد أخرى، قصيدة في عثمان بقتل والزبير طلحة اتهام ويتكرر
 وطيب رضا عن كانت له بيعتهما وأن بالخلافة، طالب أبي بن علي بايعا أنهما من 71الروايات
  :72وخاطر

  عـــــائلة له وكانا علياً    مستكْـرهين غير بايعا وقد

 رواية مع تتناغم عثمان بقتل والزبير وطلحة لعلي عقبة بن الوليد يوجهها التي التهم وهذه
 تبعا وذلك يؤيدون، الصحابة هؤلاء من أي حول مختلفين عثمان على الناقمين تجعل منعزلة،
 هوى كان حين في علي، مع هواهم كان الرواية، تقول كما فالمصريون، .منه قدموا الذي للمصر

 أخرى رواية نجد أن الطريف ومن. 73الزبير مع هواهم فكان الكوفيون أما طلحة، مع البصريين
 من والزبير البصريين، من وطلحة المصريين، من عليا فتبرئ مباشرا، نقضا الرواية هذه تنقض

  .74الكوفيين

 أنهما بالطبع، يقصد، وهو- الخليفة بقتل والزبير طلحة من لكل عقبة بن الوليد اتهام أن على
 غريبا يبدو إنما - أمصارهم إلى وردهم الناقمين لتثبيط يفعلاه أن عليهما يجب كان ما يفعلا لم

 مرسومه وبخاصة الفتوح، ثروة توزيع في عثمان سياسة من استفاد الصحابيين كلا أن إلى بالنظر
 الفرات، حوض في واسعة قطائع يمتلكا أن المرسوم هذا لهما أتاح إذ الأراضي؛ بمبادلة الخاص
 في إذن، لهما، مصلحة فلا صحيحا هذا كان فإذا .75المصادر تذكر كما العبيد، آلاف فيها يعمل

 بالثروة الصحابة بعض استئثار عدوه ما بسبب الخليفة على ثاروا الذين الناقمين، منطق يتغلب أن
 نفهم كما عثمان، لإنقاذ شيء فعل من يمكنهما موقع في والزبير طلحة كان إذا ذلك، ومع .والنفوذ

 المحتمل التفسير فإن الخلافة، كرسي عن إزاحته مفضلين لإنقاذه، شيئا يفعلا ولم الوليد، شعر من
 تنتقل أن فأرادا هناك الأوضاع بلبلة من العراق في مصالحهما على خشيا أنهما إلى يعود لموقفهما
  .الناقمين مع عاملالت في حزما أكثر سياسة يتبع من إلى الخلافة

 هو عقبة، بن الوليد شعر في يظهر كما أمية، لبني الرئيس العدو فإن أمر، من يكن ومهما
 وقتل" الجمل" معركة في انتصر أن بعد الأوحد، العدو فأصبح تحول الذي طالب، أبي بن علي

 عليها هيمن الوليد، شعر في جديدة مرحلة إلى ننتقل الانتصار، هذا بعد وهنا، والزبير؛ طلحة
  . سفيان أبي بن معاوية إلى موجه استنهاضي خطاب

 سياسي منطلق من ليس عقبة، بن الوليد لدى أساسية قضية كان عثمان لمقتل فالثار
 بطن حملهما والخليفة فهو .أيضا شخصي منطلق من شعره، في بروزا الأكثر وهو بل، وحسب،
 من موطن في قال كما ذلك، دون يموت وأ أخيه لمقتل يثأر أن قبل جفن له يغمض ولن واحد،
  :76أخيه بفقد شعوره حدة عن فيها عبر عديدة مواطن

  



  المقبل والرميني

  1818

  العــلاّتِ بني من أمي ابن بدم      أقُـــم لم إن محرم علي نومي

  الأمــواتِ مناحةُ ذاك، بطِلابِ    أقـــم ولم قعدتُ إذا علي قامت

  النهــلاتِ موردِ ةَكريه كانت    بعدما عندي الموتِ حِياض عذُبتْ

  :77قوله المواطن تلك ومن

  مِهادي الضلوع عن وتجافى    عــوادي وملّني ليلي طال

  رقـادي أُحِس ولا دموعي قا    تَـر فما إلي نمى حديثٍ من

  فؤادي منه ورِيع جسمي سلَّ    حــديثٍ قبلَ هلكتُ ليتني

 الشام، على واليا بصفته موقعه من لقادر،ا أمية بني رجالات بين الوحيد كان معاوية أن وبما
 كما عقبة بن الوليد أنظار إليه اتجهت فقد عثمان، قتل في المتورطين من بالثأر الأخذ على

 الموجهة) رسائله( قصائده أهم مطلع في الوليد يقول ولذلك، الأمويين؛ جميع أنظار إليه اتجهت
  :78أمية بني إلى الخلافة إعادة على قدرته مؤكدا معاوية، إلى

إن معاوي قد الملك به جفي بما وأنت  غارب كَفِّك ه اليومصاحِب  

  :79تقريبا المعنى هذا فيكرر القصيدة نهاية في يعود ثم

  تُــوارِبه ممن لستَ فصرح سواك  صاحب اليوم لها ما آكثر أو فأقللْ

 فإن أمية، بني إلى الخلافة دةوإعا عثمان بثأر الأخذ في معاوية على يعول كان الوليد أن ومع
 الصلح بعروض معاوية ينخدع أن من الخوف بهاجس مسكون رجل عن يكشف هنا، خطابه،
 البائية، القصيدة ففي .أمية بني بحق المطالبة عن يتنازل وبالتالي، علي، جانب من إليه المقدمة
 الإشارات بعض ومن علي؛ من إليه ورد كتابا يرفض أن معاوية من الوليد يطلب أعلاه، المقتبسة

 مبايعته مقابل ،الشام على واليا مكانه في يبقيه أن معاوية على يعرض عليا أن نفهم القصيدة في
 عليه عرضه ما معاوية يقبل أن من تحسبا الوليد لدى أن أيضا الإشارات هذه من ونفهم .بالخلافة

 لن حيلته أن من يحذره ولذلك، حرب؛ في معه للدخول أكثر ويستعد الوقت يكسب حتى علي،
 مستسلم، رجل سلم يسالمه أو حر، رجل حرب يحاربه أن على يحثه وبالتالي، علي، على تنطلي

  :80ذلك بعد حق أخذ على يقوى لن

أتاك من كتاب لُ هي    بخُطّــــةٍ عليالفَص ه فاختره أو سِلْمتُحارب  

  راهبـه أنت الذي اليوم تأمن ولا    مـــودةً الواترين عند تَرج ولا
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  عقارِبــــه تَدب لا فسِلْم وإلا  حرةٍ ابن حرب حاربت إن فحارِبه

  شاربه الماءَ سوغَ ما خُدعةٍ على    ذيلِــــه ساحبِ غير علياً فإن

  نوائبـــه عليك يوما بها يقوم    وهــــذه يريد لا ما قابلٌ ولا

 مع ما نوع من صلحا معاوية يعقد أن من تخوفه نع أخرى بطريقة عقبة بن الوليد عبر وقد
 هو إن ،معاوية سيأتيه ما قبح مدى الوليد يبين القصيدة، من الأخيرة الستة الأبيات ففي .علي

 هذه في معاوية صورة ستبدو كيف السخرية إلى أقرب بأسلوب يعرض ثم علي، لكتاب استجاب
 قتله من فمنهم ؛أعداؤه عليه اجترأ عثمان إن :فعلته عن الشام أهل من يسأله لمن سيقول: الحالة

 أقاربه بينما وسلاحه، ماله سلبه من ومنهم قتله، على حضض من ومنهم ارتكبها، جناية بلا
 الحق بواجب نقوم أن فيكفينا ،عليكم أميرا كنت إني: أيضا لهم وسيقول عليه؛ وأعانوا أسلموه
  :81الموج هائج بحر وجه في يقف كمن حالنا فسيكون وإلا ،للسلم ونجنح

  كاتبــــه وقُبح ممليه فقُبح    كتابه تُجيب أن تنوي كنتَ فإن

  أقاربــه عليه ومالاهم عدو    أصابـه المؤمنين أمير: تقول

أفانين قـاتلٌ منهم ضضحةٍ بلا    ومكانت تِر ــه وآخرسالب  

  جانبه لحقا من وإياكم فحسبي    فيكم بالشـام قبلُ أميرا وكنتُ

  غواربــه تُرد لا بحرا ندافِع    مكانَه ثبيرا أرسى ومن فجيئوا

 قصيدة ففي .أخرى قصيدة في تكرر نسميه، أن يمكن كما بمعاوية،" التعريض" وهذا
 ويقول الشام، على أميرا إبقاءه تعرض إليه علي رسل ذاكرا معاوية عقبة بن الوليد يخاطب ميمية،

 أيضا له ويقول أخذه؛ في" يغشم"و إليه ينهض بل عنه، يبطئ لا بالثأر لأخذا يريد من إن: له
 تلكؤ أدنى دون بثأره للأخذ الجيوش لسير حيا، عثمان وكان القتيل، هو كان لو: ومستحثا معاتبا

  :82تبرم أو

ركـــبٍ كلُّ الإمارةَ يمنيك    لأنقاض بها العراق سيمر  

  الغشوم التِرةِ طالب كنول    توانى كَمن التِراتِ أخو وليس

  سؤوم ولا ألف لا لجرد،    حيـا وكان القتيل كنت ولو

  جـثوم برم ولا بها يبيء    حتى الأوتـارِ عن نَكِلٌ ولا

 بحيث معاوية مع اتفاق إلى علي يتوصل أن هاجس عليه يسيطر كان إذن، عقبة، بن فالوليد
 الأخير هذا فيكون علي لحرب معاوية يسير أن بلق الوقت يطول أن أو عثمان، أخيه دم معه يضيع

 في الوليد، نرى ولذلك، .معاوية لإخضاع أكثر واستعد العراق في تماما الأمور بزمام أمسك قد
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 تفلت الفرصة هذه يدع ألا له وينبغي عليه، مقبل الملك إن: بالقول معاوية يشجع البائية، قصيدته
  :83يده من

  مذاهبه عليك أعيتْ ما وتطلب    مقبلٌ والأمر الملْك تدعن ولا

 الموتور موقع من ينطلق معاوية، إلى هذه" رسائله" في يكن، لم عقبة بن الوليد أن والواقع
 .عليها واليا كان حين الكوفة بمجتمع وثيقة خبرة من الأهم، وهو أيضا، ينطلق كان بل وحسب،

 فريق بين أنفسهم على منقسمين كانوا ي،عل جيش عامة شكلوا الذين الكوفة، أهل أن يعرف فهو
 مع للقتال متحمسين غير وبالتالي، منه، متضرر آخر وفريق عثمان، على الانقلاب من مستفيد

 أن المقابل، في يعرف، وكان .أعطياتهم نيل أجل من للحرب خرجوا وإنما له، كارهين بل علي،
 ستكون الطرفين بين مواجهة أية وأن رايته، تحت متماسك متحد بجيش يحظى كان معاوية

 القصيدة، في له قال كما عليه،" مقبل الأمر" أن يؤمن كان ولذلك، لصالحه؛ النهاية محسومة
  .أعلاه

  الخاتمة
 كان آخر، جانب من شعره، وفي جانب، من سيرته، في عقبة، بن الوليد إن إذن، القول، يمكن

 الأحقاب خلال أو الأولى حقبتها في سواء الإسلامية، الدولة في الحكم على للصراع صورة
 ليس تكشف إنما ،"الخمر شرب" تهمة وبخاصة الإداري، سجله على هيمنت التي فالتهم .اللاحقة

 تلك طبيعة عن أيضا بل آنذاك، أمية بني لحكم المعارضون شنها التي الهجمة شراسة عن فقط
 أم كانت مشروعة ممكنة، يلةوس أية استخدام عن يتورعون المعارضون أولئك يكن لم إذ. الهجمة

 المتهمون، بدأه ما ليكملوا ذلك بعد الرواة جاء ثم .السياسية مآربهم لتحقيق مشروعة، غير
 والحديث، والتفسير، والأدب، التاريخ، كتب ملأت للوليد، إدانات إلى أيديهم على التهم فتحولت
  .والتراجم

 حــين سـواء  أميـة  بنــي أعـداء  يـد  علــى تشـوهت  قـد  الإداريــة عقبـة  بـن  الوليــد سـيرة  كانـت  وإذا
 ممــثلا جــاء المقابــل، فــي شــعره، فــإن أيــديهم، مــن انفلاتهــا بعــد أو الخلافــة بزمــام ممســكين كــانوا

 الجـدل  أوسـاط  ففـي  .النضـال  هـذا  تـاريخ  مـن  حرجـة  فتـرة  فـي  الحكـم،  أجل من نضالهم في لموقفهم
 وأن مظلومـا،  قتـل  عثمـان  أن رهشـع  فـي  يؤكـد  الوليـد  فإن ،عثمان قتل شرعية حول دائرا كان الذي
 فــي فرقــا يــرى لا وهــو .معــا وعصــبيا دينيــا واجبــا يمثــل لمقتلــه الثــأر وأن كبيــرة، جنايــة كــان قتلــه

 بنــي علــى بتبعتــه يلقــي فإنــه ذلــك، ومــع فقتلــه؛ إليــه دخــل ومــن حاصــره مــن بــين الجــرم هــذا ارتكــاب
 مسـاحة  هاشـم  بنـو  احتل بحيث الموقف هذا على ألح وقد .طالب أبي بن علي رأسهم وعلى هاشم،
 وتختلـف  ،تـارة  التاريخيـة  الروايـة  مـع  تتفـق  وإشـارات  حقـائق  ظهـرت  الأثنـاء،  وفـي  .شـعره  فـي  واسعة
 أيــة فــي عنــدها الوقـوف  تســتدعي مهمــة تاريخيــة مـادة  يمثــل بــذلك، شــعره، فكـان  أخــرى، تــارة معهـا 

  .الخلافة في الأولى الأهلية الحرب تتناول دراسة
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Abstract 

This paper deals with a significant political figure in the early times of Islam, who 
also left for us a large poetic material centered almost entirely on the murder of the third 
Rashidi Caliph 'Uthman b. 'Affan—that's al-Waleed b, 'Uqba b. Abi Mu'ait. The purpose 
of this paper is to achieve a better understanding of al-Waleed's political and 
administrative career as well as his poetry output and, eventually, to get more informed 
on the hitherto historical realities and the importance of poetry in clarifying them. The 
paper comprises two sections. The first one is devoted to al-Waleed's administrative 
profile; the other one examines his poetry. In more details, the first section discusses two 
cases dominating al-Waleed's records: the claim by Qur'an expositors that it was he who 
is referred to by the defaming word "fasiq" in the sura of al-Hujurat, and the accusation 
against him that he led the dawn prayer, as a governor of Kufa, while he was drunk. The 
other section, for it's part, examines the murder of 'Uthman incident as presented in al-
Waleed's poetry and attempts to figure how the Umayyds viewed it as against those 
common historical accounts affected by religious division.   
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   واقع الإجازات القرآنية النسائية
  مدينة الرياض أنموذجا

  

  * نمشة بنت عبد الله الطواله

  ملخص

تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع الشهادات القرآنية النسائية في مدينـة الريـاض، وتحديـد جوانـب     
قسـم  : قسـمين وقـد اشـتملت الدراسـة علـى     . القوة والضعف فـي هـذه الشـهادات، واقتـراح وسـائل معالجتهـا      

  .نظري وقسم ميداني

واشــتمل علــى تعريــف بالشــهادة القرآنيــة، وطريقــة إعطائهــا وأقســامها، وتــاريخ   : القســم النظــري: أولاً
  .الشهادات القرآنية النسائية، وشروط الشهادات القرآنية

قابلــة ن لتحقيـق أهــداف الدراســة همــا الاســتبانة والم اوقــد اســتخدمت أداتــ: الدراســة الميدانيــة: ثانيـا 
  .لجمع البيانات البحثية

  .وخلصت الدراسة إلى نتائج مهمة، ثم ختمت ببعض التوصيات والمقتراحات من الباحثة

  :المقدمة

 ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنـا  ،إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
لا إلـه إلا اللـه وحـده لا شـريك لـه      ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشـهد أن    ،من يهده الله فلا مضل له
  :أما بعد.. وأن محمدا عبده ورسوله

 {: قـال تعـالى  . وأمـره بتبلغيـه لأمتـه    فقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم علـى نبيـه محمـد    



 {]وقد حض نبيه . ]67:سورة المائدة     على تعلم القـرآن وتعليمـه فقـد
  ) 1(".خيركم من تعلم القرآن وعلمه": أنه قال ثبت عنه 

                                                        
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .، الرياض، السعوديةجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ،كلية الآداب   *
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ــع الأمــة ذكــرهم            ــم القــرآن وتعليمــه لجمي ويلحــظ مــن خــلال الحــديث الشــريف العمــوم فــي تعل
المسـلمين يـتعلمن القـرآن ويعلمنـه ولا ينكـر علـيهن أحـد، بـل          وأنثاهم، حرهم وعبدهم، فكـان نسـاء  

  )1(.ورد الثناء على بعض المقرئات وتزكيتهن

ولما لمسته الباحثة من التفاوت في واقع الإجازات النسائية، والاختلاف حول قوة الإجازات 
لقرآنية النسائية واقع الإجازات ا(هذا البحث حول موضوع رغبتْ بالإسهام بكتابة  ها،النسائية وضعف

هذا فكانت خطة . الدراسات القرآنيةفي جانب  نظرا للحاجة لمثل هذه الدراسات) "تقييم وتقويم"
  .ن، وخاتمةيوقسم ،مقدمة: تتألف منالبحث 

  :وأهميته ،أسباب اختيار الموضوع

 الاختلاف حول مستوى الإجازات القرآنية النسائية بمدينة الرياض من ناحية القوة والضعف، -1
 .فكانت الحاجة لإجراء دراسة علمية تحدد واقع الإجازات القرآنية

 .ومن ثم التقويم ،ما لمسته الباحثة من حاجة الإجازة القرآنية النسائية للتقييم -2
رغم أهميتها والحاجة الماسة  ،ندرة الدراسة الميدانية التي تقيس واقع الإجازات القرآنية -3

 . إليها

  :أهداف البحث

 ،اسة إلى التعرف على واقع الإجازات القرآنية النسائية في مدينة الرياضتهدف هذه الدر
  . واقتراح وسائل لمعالجة الضعف ،وتحديد جوانب الضعف والقوة في الإجازات القرآنية النسائية

  :يشتمل البحث على مقدمة ومبحثين هما: خطة البحث

 : القسم النظري، وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول
  .تعريف بالإجازات القرآنية: لأولالمطلب ا

  .طرق الإجازات القرآنية وأقسامها: المطلب الثاني

  . تاريخ الإجازات القرآنية النسائية: المطلب الثالث

  .شروط الإجازة القرآنية: المطلب الرابع

  :وفيه مبحثان ،القسم الميداني: المبحث الثاني

  .منهج البحث وأدواته: المطلب الأول

  .عرض وتحليل نتائج الدراسة: نيالمطلب الثا

  .وفيها أهم النتائج ،الخاتمة
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  :القسم النظري: المبحث الأول

  : تعريف بالإجازات القرآنية: المطلب الأول

  :ينيالإجازة في اللغة مشتقة من جوز الثلاثي وهو في أصل اللغة يدل على معن

. سلكته وسرت فيه: مجازاجزتُ الموضع أجوزه جوازا و: يقال ،قطع الشيء: أحدهما
تُهزوأَج :تُهوقَطَّع خَلَّفْتُه، أَنْفَذْتُه تُهزمعنى الإجازة في كلام : "قال ابن فارس ،ومنه الإجازة. وأَج

استجزت فلانًا : يقال منه ،العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث
هـ قال ابن الصلاح تعليقا على قول ابن .أ)2(."و ماشيتكفأجازني، إذا أسقاك ماءً لأرضك أ

   .هـ.أ)3(."كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه:"فارس

نجم في : ومنه الجوزاء ،والجمع أَجواز ،وسطه: فجوز كلِّ شيء ،وسط الشيء: والآخر
  )4(.السماء سميت بذلك لتوسطها في السماء

: في الاصطلاح تختلف باختلاف العلم الذي تنسب إليه، فالإجازة عند المحدثين هيوالإجازة 
   )5(.الإذن بالرواية لفظاً أو كتابةً

إذا كان فيها خيار منها إمضاء النافذة و ،إنفاذ العقود الموقوفة: والإجازة عند الفقهاء هي
   )6(.سعلى الإذن بالإفتاء أو التّدري هاكما يطلقون .العاقدين لأحد

 مجازللشهادة من الشيخ فالإجازة  )7(.الإذن للقارئ بإقراء رواية أو أكثر :أما عند القراء فهي
  )8(.هلإقراء غيروأهليته  ،على حسن أدائه وجودة قراءته وضبطه

  :طرق الإجازات القرآنية وأقسامها: المطلب الثاني

  :القراء ولها أربع طرق عند ،نوع من أنواع تحمل العلم الشرعي الإجازات

وهو سنة عن  ،سواء أكان ذلك بالقرآن كله أم ببعضه القراءة على الشيخالعرض و :الأولى
وهو الذي أخذ . )9(ويعارضه بالقرآن أنه كان يقرأ على جبريل  عنه ثبت فقد  ،رسول الله 

الأضبط هو و. )10(ومن تبعهم من التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا به السلف من الصحابة 
قراءتك علي ": قال مالك. لما في العرض من تمام الضبط والإتقانالمقدم عند القراء، للقارئ و

وإنما نرى القراء عرضوا : "أبو عبيد القاسم بن سلاموقال  ،)11(هـ.أ."أصح من قراءتي عليك
ثم تمسكوا بما علموا منها مخافة أن يزيغوا عما بين اللوحين  ،القراءة على أهل المعرفة بها

   .)12(هـ .أ."زيادة أو نقصانب
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ذه بهو ،لقراءتهالطالب يستمع و ،يقرأ الشيخوذلك بأن  ،السماع من لفظ الشيخ :الثانية

{ :قال تعالى. ابتداء جبريل  منالقرآن  تلقى رسول الله  يقةالطر

161718 {]وهي . ]18 -16:سورة القيامة
  .ولا تكون إلا لصاحب الأهلية ،أقل من العرض خصوصا مع فساد اللسان وغلبة العجمة

أن يقول الشيخ ب ،ومن أخذ القرآن أو أَقْرأه بهذه الطريقة وجب عليه إيضاح ذلك في إجازته
. أو بنحو ذلكسمعت من فلان  :ويقول الطالب في الأداء ،ئ بما سمع منيأجزت الطالب أن يقر

فإن قرأ الحروف المختلف فيها أو  ،ولا يجوز له أن يقرئ إلا بما سمع أو قرأ": قال ابن الجزري
بشرط أن يكون ذاكراً كيفية تلاوته به حال تلقيه  ،سمعها فلا خلاف في جواز إقرائه القرآن العظيم

  .)13(هـ.أ"حباً ذلكمن شيخه مستص

والمقصود بها تلقي الحروف المختلف فيها عن القراء  ،الإجازة بأحرف الخلاف: الثالثة
ولا تصح إلا لمن بلغ . وتكون سماعا ،والإجازة بأحرف الخلاف تكون عرضا. مجردة عن التلاوة

   )14(.درجة من الإتقان كبيرة

ذن الشيخ للطالب في الرواية عنه بأن يأ كوذل ،الإجازة المجردة عن القراءة والسماع: الرابعة
وقد اختلف العلماء في إجازتها مع اتفاق من أجازها على . مروياته التي لم يقرأها ولم يسمعها منه

واختلف في إقرائه بما : "قال الصفاقسي. كمال أهليته وإتقانه وضبطهبمن رئي فيه  كونها خاصة
  )15(.هـ.أ.ا قلنا بالجواز فلابد من اشتراط أهلية المجازوإذ ،وقيل بالمنع ،فقيل بالجواز ،أجيز فيه

ثم  ،ثم ما كانت بالعرض فقط ،وأعلى الإجازات القرآنية ما كان فيها العرض مقرونا بالسماع
ومن  ،وأما ما كانت مجردة من العرض والسماع فاختلف بصحة إجازتها ،ما كانت بالسماع فقط

  )16(.ى من أراد أن يعلي السند أو يكثر الطرق بالمتابعةوقصرها عل ،أجازها شرط لطالبها الأهلية

  :وتنقسم كيفية القراءة والعرض على الشيخ إلى أقسام

بأن يقرأ الطالب على شيخه القرآن كاملا من فاتحة سورة  ،الإجازة لرواية من طريق واحد: الأول
الباً ما تكون هذه وغ. مستوفياً اختلاف الوجوه في الرواية ،الفاتحة إلى خاتمة سورة الناس

لاشتهار هذه الرواية من هذا  ؛الرواية هي رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
  )17(.الطريق

  .الإجازة لرواية كاملة مستوفياً جميع طرق الرواية: الثاني

  . الإجازة ببعض القرآن سواء جاوز النصف أو كان أقل منه: الثالث

  )18(.وهذه الطريقة تختلف باختلاف البلدان والمشايخ ،بهاطريقة جمع القراءات والإجازة : الرابع
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  :تاريخ الإجازات القرآنية النسائية: المطلب الثالث

 ،بقراءة القرآن وحفظه وتعلمه عاما يشمل النساء والرجال على حدٍ سواء كان أمر النبي 
القرآن الكريم فممن اشتهر بحفظ  ،فاهتم نساء المسلمين بحفظ القرآن وتعلمه منذ عهد النبي 

هن أبو عبيد في كتابه قد عدفأمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة رضى الله عنهن، 
  .))19مع قراء أصحاب رسول الله " القراءات"

عبد الله بن الحارث أم ورقة بنت وممن نُص على جمعها القرآن من الصحابيات أيضا 
وكان لها  ،أن تؤم أهل دارها النبي  أمرهاو ،ت قد جمعت القرآننوكا ،رضى الله عنها الأنصارية

  .)20(مؤذِّن

فلم أجد نصا صريحا يدل  وأما تعليم النساء القرآن الكريم وإقرائهن له في عهد النبي 
خصوصا  ،بتعليم القرآن عاما يشمل النساء والرجال على حدٍ سواء وإن كان أمر النبي  ،عليه

ود شواهد تدل على مشاركة النساء في القراءة أضف إلى ذلك وج ،مع عدم وجود مخصص له
  . والإقراء

فقد شاركت النساء في قراءة القرآن الكريم وإقرائه، وإن لم تكن  وأما بعد عهد النبي 
وهذه القلة في شهرة . تهموكثر كشهرة المقرئين من الرجال تهنوكثرشهرة المقرئات من النساء 

فمع وجود المحدثات  ،عامة في جميع فروع علوم الدين بل هي ،النساء ليست خاصة بالإقراء فقط
لعيب فيهن  وليس ،وذلك راجع لخصوصية المجتمع الإسلامي ،والفقيهات إلا أنهن أقل من الرجال

  .أو نقص في تحملهن وأدائهن

   :ومن الشواهد على مشاركة المرأة في عصر السلف في إقراء كتاب الله تعالى

كعائشة وحفصة وأم سلمة رضي  ؛اءات القرآنية لأمهات المؤمنينما ورد من نسبة بعض القر -1
مع استشهاد العلماء بما ورد عنهن من قراءات مشعر بمشاركتهن في زمن النبي  ،الله عنهن
  21( .القراءة والإقراءفي(   

وتلقي أهل الإقراء هذا الوصف  ،ما ثبت من وصف أم سلمة رضي الله عنها لقراءة النبي  -2
 كان رسول الله : "فقد ثبت عنها رضي الله عنها أنها قالت. لقبول والاستشهاد بهمنها با

سورة [} 234{: إذا قرأ قال
  )22(."يقطع قراءته ]4-2:اتحةالف

بل ورد أنهن كن يوجهن كتبة  ،)23(وجود مصاحف لبعض أمهات المؤمنين كن يقرأن بها -3
أمرتني : "فعن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها قال. مصاحفهن في طريقة الكتابة

{ :إذا بلغت هذه الآية: "عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا ثم قالت 
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      {]فلما بلغتها . فآذني ]238:سورة البقرة
حافِظُواْ علَى الصلَواتِ والصلَاةِ الوسطَى وصلَاةِ العصر وقُومواْ لِلَّهِ : (آذنتها فأملت علي

رسول الله  سمعتها من: ثم قالت ،)قَانِتِين()24(.  

وأقدم من  ،ثبت تصدر بعض النساء للإقراء وتعليم القرآن للرجال والنساء على حد سواء -4
  : وجدت النص عليها في هذا الباب

ثم أقرأت وتصدرت للإقراء بمشهد من  ،فقد قرأت على أبي الدرداء  ،أم الدرداء الصغرى -أ
وكان آخر من ) هـ 82(مها الله تعالى سنة فقد توفيت أم الدرداء رح ؛صحابة رسول الله 
ممن كان  - فيما اطلعت عليه-ولم يرد النكير عليها  ،)هـ 102(سنة   توفي من الصحابة

  . ولا ممن أتى بعدهم من أئمة السلف رضي الله عن الجميع ،في عصرها من السلف

دارت عليهم أسانيد  فهؤلاء الذين: "قال الذهبي بعد عده رجال الإقراء في الطبقة الثانية
وتوفي معهم عدد كثير وجم غفير من جهة القرآن لم  ،الحروف المشهورة من أهل الطبقة الثانية

  )25(.هـ.أ."وسعيد بن المسيب ،وأنس بن مالك ،أم الدرداء الصغرى: منهم ،تتصل بنا أسانيدهم

 ،ي حروف القرآنوردت الرواية عنه ف: "ويقول ابن الجزري في ترجمة عطية بن قيس الكلابي
   )26(.هـ.أ."وعرض القرآن على أم الدرداء

وكان أخوها  ،قرأت القرآن وهي ابنة اثنتي عشرة سنةفقد  ،)هـ101:ت(حفصة بنت سيرين  -ب
كيف  اذهبوا فسلوا حفصة" :بن سيرين إذا أشكل عليه شيء من القرآن قالمحمد 

 )27(".أتقر

  :شروط الإجازة القرآنية: المطلب الرابع

  . واختلف في بعضها ،أُجمع على بعضها ،العلماء للإجازات القرآنية شروطا كثيرةوضع 

إلا ما كان من قراءة المرأة على الرجل أو  ،ولم يفرقوا في الاشتراط بين النساء والرجال
أو عدم وجود من يعلم المرأة  ،أو عدم الخلوة ،فقد أضاف بعض العلماء شرط أمن الفتنة ،العكس

بل هو عام في تعليم  ،وليس هذا الشرط شرطا خاصا بالإقراء. ها أو النساءمن رجال محارم
   )28(.الرجل المرأة أو العكس

  :شروطويمكن تقسيم شروط الإقراء إلى خمسة 

وقد  ،وهو شرط لازم لطالب الإجازة: الإخلاص لله تعالى في طلب الإجازة: الشرط الأول
 :قال  منها ما رواه أبو هريرة ،ير إخلاصوردت الأحاديث بالتحذير من طلب القراءة من غ

ورجل تعلم العلم وعلمه .. .إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه" :يقول سمعت رسول الله 
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تعلمت العلم وعلمته وقرأت  :قال ؟فما عملت فيها :قال. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها ،القرآن وقرأ
فقد قيل ثم  ،الم وقرأت القرآن ليقال هو قارىءولكنك تعلمت ليقال ع. كذبت :قال. القرآن فيك

أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ : "قال النووي )29(."أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار

 { :قال تعالى. ىأن يقصدا بذلك رضا الله تعال

       {]وفي  ،المستقيمة الملة :يأ ]5:سورة البينة
  )30(.هـ.أ)"مرئ ما نوىاوإنما لكل  إنما الأعمال بالنيات( الصحيحين عن رسول الله 

فالإخلاص من الأمور الباطنة التي لا  ،إلا أنه لا يمكن قياسه ،ورغم أهمية هذا الشرط ولزومه
ليس ولذا نص كثير من أهل العلم على أنه  ،ولا يستطيع أحد القطع بها ،يعلم بها إلا الله تعالى

ولا : قال العلماء : "قال النووي. إن شك في إخلاصه ،للمقرئ منع الطالب من القراءة عليه
: وقالوا. طلبهم للعلم نية: يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فقد قال سفيان وغيره

  )31(.هـ.أ"كانت عاقبته أن صار لله تعالى: طلبنا العلم لغير الله، فأبى أن يكون إلا لله، معناه

  .وقد تم استبعاد قياس هذا الشرط لذلك

وأُجيزت إجازة صغير السن إن . وذلك بأن يكون مسلما عاقلا بالغا :الأهلية: الشرط الثاني
  )32(.كان يرى فيه النبوغ والأهلية

 ،والمقصود بها السلامة الظاهرة من أسباب الفسق وخوارم المروءة :العدالة: الشرط الثالث
ولا يكلّف المقرئ أو غيره بطلب معرفة عدالته الباطنة ما  ،لقراء قبول مستور الحالفالأصل عند ا

 ،ظاهر العدالةأن يكون هو و -أي المقرئ-أما إذا كان مستورا " :قال النويري. دام ظاهره الصلاح
طنة فيحتمل أنه يضره كالشهادة، والظاهر أنه لا يضره؛ لأن العدالة البا ،ولم تعرف عدالته الباطنة

ولو تبين  )33(.هـ.أ"ففي اشتراطها حرج على الطلبة والعوام ،تعسر معرفتها على غير الحكام
وفي : "قال السيوطي. للمقرئ عدم عدالة الطالب بعد إجازته لم يكن له الرجوع عن إجازته له

عن رجل أجازه الشيخ بالإقراء، ثم بان : سئل أيضا. .فتاوى الصدر موهوب الجزري من أصحابنا
لا تبطل الإجازة : نه لا دين له، وخاف الشيخ من تفريطه، فهل له النزول عن الإجازة؟ فأجابأ

34(.هـ.أ."نبكونه غير دي( 

والمقصود به ضبط حفظ القرآن الكريم واستظهاره كاملا عن  :ضبط الرواية: الشرط الرابع
 ،الحروف صحيحة المخرجمع ضبط الأداء بأن تكون طالبة الإجازة قادرة على الإتيان ب ،ظهر قلب

وأن تأتي بالروم والإشمام والإمالات الصغرى والكبرى والاختلاس  ،متقنة مقادير الغنن والمدود
  )35(.وما يتصل بأمور القراءة
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وذلك بأن تكون عالمة بالرواية  ،وهو ضبط العلم والفهم :ضبط الدراية: الشرط الخامس
وما فيها من  ،مع معرفة الأوجه الجائزة ،ولا وفرشاأو بالقراءات التي ترويها أص ،التي تقرأ بها

الآي وعلم رسم  عد علم وما ينبغي أن تعرفه من ،وكيفية الوقوف ومواضعها ،خلاف واجب وجائز
وما يتبع كل ذلك من حفظ المتون المعينة على  ،منه لختمتها دب مما لا ،المصاحف

   )36(.الاستحضار

  :القسم الميداني: المبحث الثاني

  :منهج البحث وأدواته: مطلب الأولال

  . مته طبيعة الدراسة وأهدافهاءاستخدم هذا البحث المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي لملا

 ،الاستبانة والمقابلة لجمع البيانات البحثية: هما ،ن لتحقيق أهداف الدراسةاواستخدمت أدات
  .هـ1433/1434واقتصر تطبيق الدراسة على مدينة الرياض في العام الدراسي 

أداة البحث الأولى تصميم تم  ،لتحقيق أهداف هذه الدراسة: الاستبانة :الوسيلة الأولى
  :مقسمة إلى جزءين )ستبانةالا(

تعكس الخصائص الشخصية لأفراد عينة الدراسة  ،ويتكون من أربع متغيرات: الجزء الأول -
  .تخدم سير البحث

وضمت الاستبانة خمساً وثلاثين فقرة موزعة . يقيس متغيرات موضوع الدراسة: الجزء الثاني -
  : على ثلاثة محاور

  .الشروط التي يجب توفرها في طالبة الإجازة: المحور الأول

  .طريقة الإجازة ووسيلتها: المحور الثاني

  .كتابة الإجازة: المحور الثالث

لإمكان إضافة ما يمكن من معلومات حول موضوع  ،ثم وضع سؤال مفتوح لعينة البحث
  .لدراسةا

ممن هم في اختصاص مجال الاستبانة  ،وحكِّمت الاستبانة من قبل خمسة محكمين
  الدراسة  إلى عينةوتم الوصول  ،الموضوعي، ثم عدلت الاستبانة بناء على ملحوظات المحكمين

بمجهود فردي نظرا لعدم وجود إحصاءات  - ي تتكون من المقرئات المجازات في مدينة الرياضتال-
  . ذا الجانبتخدم ه

وصل منها اثنتان وثلاثون استبانة مما تم توزيعه. وثلاثين استبانة وقد تم توزيع خمس.  
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وهي من الأدوات الكيفية التي تتميز  ،وكانت موجهة: المقابلة المباشرة :الوسيلة الثانية
. لنقاشلإبداء وجهة نظره من خلال النقاط المحددة ل ،مفتوحاً أمام الشخص الآخربترك المجال 

 وتتمثل هذه المحاور في ،وقد شملت عدة محاور تم تشكيلها بناء على عناصر التقويم الضرورية
  : ما يلي

  . نقاط القوة في واقع الإجازات القرآنية النسائية) 1(

  . تحسين في واقع الإجازات القرآنية النسائيةإلى نقاط الضعف التي تحتاج ) 2(

  .ي واقع الإجازات القرآنية النسائيةوسائل معالجة جوانب الضعف ف) 3(

  :عرض وتحليل نتائج الدراسة: المطلب الثاني

 تيداأ على الدراسة عينة أفراد إجابات مثلت التي النتائج عرض إلى مبحثال هذا يهدف
  ".تقييم وتقويم"واقع الإجازات القرآنية النسائية ( لىإ تعرفلل وذلك الدراسة،

  :بانةعرض وتحليل نتائج الاست: أولا

 خصائص عينة الدراسة.  
 أسئلة الدراسة نالإجابة ع . 

 لىإ لتعرفل وذلك ،"ةلاستبانا"الأولى  الدراسة داةأ على سيتم عرض خصائص عينة الدراسة
 أسئلة لمضمون وفقاً الأساسية البيانات تفسير ، ثمتقييم وتقويم"واقع الإجازات القرآنية النسائية (

  :التالي الدراسة
 التي يجب توفرها في طالبة الإجازة قبل قبولها لقراءة الإجازة؟ ما هي الشروط .1

 وما إيجابياتها وما سلبياتها؟ ؟ما طرق إعطاء الإجازة القرآنية .2

وهل اختلاف المهارات المتقنة من الطالبة وطريقة القراءة  ؟ما هي طريقة كتابة الإجازة القرآنية .3
  هي طريقة واحدة في الكتابة؟ ويتم النص عليه أ

 الإجابة خلال من الدراسة إليها توصلت التي النتائج مبحثال هذا في الباحثة تتناول سوفو
 تم حيث النظري، الإطار ضوء في إليها التوصل تم التي النتائج مناقشة ثم ومن أسئلتها، على

 الوصفي حصاءالإ مفاهيم باستخدام حصائيةإ معالجة ليهاإ التوصل تم التي البيانات معالجة
 للدراسة النظري طارالإ ضوء في ،وتفسيرها وتحليلها النتائج لىإ وصولا ،حصائيةالإ بهوأسالي

  :وذلك على النحو الآتي الميدانية
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 وليةالأ المعلومات( الدراسة عينة خصائص(:  

 متغيرات ضوء في الدراسة عينة خصائص لتوضيح المئوية والنسب التكرارات استخدام تم
  :يلي كما الدراسة

  :الإجازة لنوع وفقاً الدراسة عينة رادأف توزيع )1

   لنوع الإجازة وفقا الدراسة عينة فرادأ توزيع :)1( رقم جدول
 المئوية النسبة العدد نوع الإجازة

  9.4  3  لراوٍ
  12.5  4  لإمام
  18.8  6  من راوٍ لأكثر

  3.1  1   بالقراءات السبع
  12.5  4  الصغرى  بالقراءات العشر

  12.5  4  برىالعشر الكالقراءات ب
  31.3  10  لم تذكر
 100.0  32 المجموع

  
  :لنوع الإجازة وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح ):1(رقم  بياني رسم
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نوع إجازتهم القرآنية هي  الدراسة عينةمن  %) 18(أكثر من  أن ):1( رقم الجدول بين
القراءات ب" وأ" الصغرى العشربالقراءات "أو " لإمام"يليهم من نوع إجازتهم  ،"من راوٍ لأكثر"

 9.4(من عينة الدراسة، بينما %)  12.5(بنسبة مئوية متساوية لكل منهم بلغت " الكبرى العشر
فقط من عينة الدراسة نوع %)  3.1(، و"لراوٍ"من عينة الدراسة نوع إجازتهم القرآنية %) 

  .تها القرآنيةلم تذكر نوع إجاز%)  31.3(فقط، فيما " بالسبع"إجازتهم القرآنية 

  :للتخصص وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع )2

   الدراسي للتخصص وفقا الدراسة عينة فرادأ توزيع :)2( رقم جدول
 المئوية النسبة العدد التخصص

  43.8  14 بكالوريس شرعي
 53.1  17 بكالوريس غير شرعي

  3.1  1 دون البكالوريس
 100.0  32 المجموع

  

  
  :للتخصص وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع ضحيو ):2(رقم  بياني رسم

بينما باقي  ،"شرعي"من عينة الدراسة تخصصهم %)  43.8( أن :)2( رقم الجدول بين
  ". غير شرعي"تخصصهم %)  53.1(عينة الدراسة ونسبتهم المئوية 
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  :سنوات ممارسة الإقراء لعدد وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع )3

   الدراسة عينة فرادأ توزيع :)3( رقم جدول
 المئوية النسبة العدد عدد سنوات ممارسة الإقراء

  37.5  12 من خمس سنوات أقل
  46.9  15 إلى عشر سنوات خمس
 12.5  4  من عشر سنوات أكثر

  3.1  1 لم تذكر
 100.0  32 المجموع

  
  :لعدد سنوات الممارسة وفقاً الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح ):3(رقم  بياني رسم

النسبة الأكبر من عينة الدراسة عدد سنوات ممارسة الإقراء هي  أن :)3( رقم الجدول بين
من عينة الدراسة، يليهم من عدد سنوات %)  47(بنسبة مئوية قاربت " إلى عشر سنوات خمس"

من عينة الدراسة، فيما %)  37.5(بنسبة مئوية بلغت " من خمس سنوات أقل"ممارسة الإقراء 
  ".من عشر سنوات أكثر"عينة الدراسة عدد سنوات ممارسة الإقراء هي من %)  12.5(

 الإجابة على أسئلة الدراسة: 

  ما هي الشروط التي يجب توفرها في طالبة الإجازة قبل قبولها لقراءة الإجازة؟) 1

على هذا السؤال تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية  وللإجابة
كان  عباراتلتحديد أي ال تنازلياًالحسابية ترتيباً  توسطاتترتيب المولمعياري، والانحراف ا

 الشروط"الذي ينص على  ،الدراسة استبانةللمحور الأول في  وذلك ،اأعلى من غيره امتوسطه
  :، كالتالي"الإجازة طالبة في توفرها يجب التي
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لحسابية والانحراف المعياري التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات ا استخدام :)4( جدول
  :لترتيب الفقرات

  دائما  غالبا  أحيانا  أبدا   العبارات م

ط 
س
تو

لم
ا

بي
سا

ح
ال

ف   
را
ح
لان

ا

ري
عيا

لم
ا

 

بة
رت

ال
  

 معين سن بلوغ 1
 6 4 5 16 ك

2.00 1.211 12 
% 50.0 15.6 12.5 18.8 

2 
 قبل كاملاً الكريم القرآن حفظ

 الختمة في قراءة الشروع
581. 3.72 25 5 2 0 ك  3 
% 0 6.3  15.6  78.1 

3 

 في الشروع قبل متن حفظ
 علم في منظومة( الإجازة
 برواية يقرأ لمن التجويد
 يقرأ لمن والشاطبية ،حفص
 يقرأ لمن والدرة ،بالسبع
 يقرأ لمن والطيبة ،بالثلاث
  )الكبرى بالعشر

 9 7 9 7 ك

2.56 1.134 8 

% 21.9 28.1 21.9 28.1 

4 
داء بصحة المخارج حسن الأ

وإتقان التجويد وضبط 
 كيفيات الأداء المختلفة

 28 2 2 0 ك
3.81 0.535 1 

% 0 6.3  6.3  87.5 

5 
 عن الانقطاع عدم اشتراط
 الختمة قراءة

 12 9 7 3 ك
2.97 1.016 6 

% 9.4 21.9 28.1 37.5 

6 
 النظري الجانب من التمكن
 فيه الإجازة يطلب الذي للعلم

 27 4 0 1 ك
3.78 0.608 2 

% 3.1 0 12.5 84.4 

 والابتداء الوقف معرفة 10
 20 10 2 0 ك

3.56 0.619 4 
% 0 6.3  31.3  62.5 

11  
 والموصول المقطوع ضبط

 عليهما الوقف وكيفية
 20 7 4 0 ك

3.52 0.724 5 
% 0 12.5  21.9  62.5 

12  
الآي  عد علم من أن تحصل

 لختمتها منه بد ما لا
 2 1 9 19 ك

1.55 0.850 13 
% 59.4 28.1 3.1 6.3 

13  

 رسم علم من أن تحصل
منه  بد المصاحف ما لا

  لختمتها
 

 10 10 5 7 ك

2.72 1.143 7 
% 21.9 15.6 31.3 31.3 
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  دائما  غالبا  أحيانا  أبدا   العبارات م
ط 

س
تو

لم
ا

بي
سا

ح
ال

ف   
را
ح
لان

ا

ري
عيا

لم
ا

 

بة
رت

ال
  

14 
 علوم من شيء تحصيل
 والتفسير الكريم القرآن

 3 15 8 6 ك
2.47 0.915 9 

% 18.8 25.0 46.9 9.4 

15 
 اللغة من شيء تحصيل
 والنحو

 2 11 11 8 ك
2.22 0.906 10 

% 25.0 34.4 34.4 6.3 

16  
 خلل لديها من الإجازة منح
 عيب سببه الحروف نطق في

 خلقي

 6 4 9 11 ك
2.17 1.147 11 

% 34.4 28.1 12.5 18.8 

 2.85  العام للمحور والانحراف المعياري العام للمحور المتوسط
  النسبة المئوية : %التكرارات، : ك

  :يأتي ما )4( رقم الجدول من يتضح

 يجب التي الشروط" استجابة أفراد عينة الدراسة على عبارات المحور الأول درجة أن 
 أعلى بلغ حيث" أبدا" درجة وبين" دائما" درجة بين ما تتراوح" الإجازة طالبة في توفرها
" دائما" درجة وهي) 4إلى  3.25( المدى في يقع متوسط وهو) 4 من 3.81( حسابي متوسط
، أما "أبدا" درجة وهي) 4 من 1.55( بلغ حسابي متوسط المستخدم، وأقل المقياس حسب

لعبارات المحور الأول وهي انحرافات معيارية ) 1.21(وبين ) 0.53(الانحراف المعياري فكان بين 
 طالبة في توفرها يجب التي الشروطلدراسة على مما يؤكد تجانس إجابات أفراد عينة ا ،منخفضة
من حيث الأهمية من وجهة نظر  الإجازة طالبة في توفرها يجب التي الشروط، وجاء ترتيب الإجازة

 :أفراد عينة الدراسة، كالتالي
 المستخدم من وجهة نظر أفراد  المقياس حسب"  دائما" خمس عبارات على درجة  حصلت

، بمعنى أن )4إلى  3.26( المدى في توسطاتها الحسابية تقععينة الدراسة، بسبب أن م
مرتبة تنازليا حسب (من وجهة نظر أفراد العينة " دائما " العبارات التالية تتحقق بشكل 

 :)أهميتها
حسن الأداء بصحة المخارج وإتقان التجويد وضبط كيفيات الأداء ) "1( رقم العبارة. 1

، وهو أعلى "دائما"تحقق  وهي درجة )3.81( قدره حسابي ، بمتوسط" المختلفة
 في توفرها يجب التي الشروطمتوسط حسابي في المحور الأول، مما يعني أنه أهم 

  .من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،الإجازة طالبة
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 ، بمتوسط" فيه الإجازة يطلب الذي للعلم النظري الجانب من التمكن) "6( رقم العبارة. 2
 يجب التي الشروط، وهو ثاني أهم "دائما"تحقق  وهي درجة )3.78( قدره حسابي
  .من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،الإجازة طالبة في توفرها

 ، بمتوسط"الختمة  بقراءة الشروع قبل كاملاً الكريم القرآن حفظ) "2( رقم العبارة. 3
 يجب التي الشروط، وهو ثالث أهم " دائما"تحقق  وهي درجة )3.72( قدره حسابي
 .من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،الإجازة طالبة في توفرها

 )3.56( قدره حسابي ، بمتوسط"والابتداء الوقف مواضع ضبط) "10( رقم العبارة. 4
 ." دائما"تحقق  وهي درجة

 حسابي ، بمتوسط"عليهما الوقف وكيفية والموصول المقطوع ضبط) "11( رقم العبارة. 5
  ."دائما" تحقق وهي درجة )3.52( قدره

 المستخدم من وجهة نظر أفراد عينة  المقياس حسب" غالبا"ثلاث عبارات على درجة  حصلت
، بمعنى أن )3.25إلى  2.51( المدى في الدراسة، بسبب أن متوسطاتها الحسابية تقع

مرتبة تنازليا حسب (ما تتحقق من وجهة نظر أفراد العينة " غالبا " العبارات التالية 
 :)أهميتها

 قدره حسابي بمتوسط ،"الختمة قراءة عن الانقطاع عدم اشتراط) "5( رقم العبارة. 6
  ".غالبا" تحقق درجة وهي) 2.97(

 ،"منه لختمتها بد ما لا المصاحف رسم علم من أن تحصيل) " 13( رقم العبارة. 7
  ".غالبا" تحقق درجة وهي) 2.72( قدره حسابي بمتوسط

 يقرأ لمن التجويد علم في منظومة( الإجازة في الشروع قبل متن حفظ) "3( رقم العبارة. 8
 يقرأ لمن والطيبة ،بالثلاث يقرأ لمن والدرة ،بالسبع يقرأ لمن والشاطبية ،حفص برواية
  ".غالبا" تحقق درجة وهي) 2.56( قدره حسابي بمتوسط ،)"الكبرى بالعشر

 دم من وجهة نظر أفراد المستخ المقياس حسب" أحيانا"خمس عبارات على درجة  حصلت
، بمعنى أن )2.50إلى  1.76( المدى في عينة الدراسة، بسبب أن متوسطاتها الحسابية تقع

مرتبة تنازليا حسب (ما تتحقق من وجهة نظر أفراد العينة " أحيانا"العبارات التالية 
 :)أهميتها

 حسابي بمتوسط ،" والتفسير الكريم القرآن علوم من شيء تحصيل) " 14( رقم العبارة. 9
  ".حياناأ" تحقق درجة وهي) 2.47( قدره

) 2.22( قدره حسابي بمتوسط ،" والنحو اللغة من شيء تحصيل) " 15( رقم العبارة. 10
  ".حياناأ" تحقق درجة وهي
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 ،" خلقي عيب سببه الحروف نطق في خلل لديها من الإجازة منح) "16( رقم العبارة. 11
 ".حياناأ" تحقق درجة وهي) 2.17( قدره حسابي بمتوسط

 وهي) 2( قدره حسابي بمتوسط ،" معين سن بلوغ) " 1( رقم العبارة رقم العبارة. 12
 ". حياناأ"  تحقق درجة

 المستخدم من وجهة نظر أفراد  المقياس حسب" أبدا"عبارة واحدة فقط على درجة  حصلت
 بمعنى أن العبارة ،)1.75إلى  1( المدى في عينة الدراسة، بسبب أن متوسطها الحسابي يقع

 :)مرتبة تنازليا حسب أهميتها(من وجهة نظر أفراد العينة  ،ما تتحقق" أبدا" التالية
 بمتوسط ،"منه لختمتها بد الآي ما لا عد علم من أن تحصل) "12( رقم العبارة. 13

  ".بداأ" تحقق درجة وهي) 1.55( قدره حسابي
 المستخدم، المقياس حسب" غالبا" تحقق درجة وهي) 2.85( للمحور العام المتوسط بلغ 

من  ،ما تتحقق بشكل عام "غالبا" الإجازة طالبة في توفرها يجب التي الشروط يعني أن مما
  .وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

  وما سلبياتها؟ ؟وما إيجابياتها ؟ما طرق إعطاء الإجازة القرآنية) 2

النسب المئوية والمتوسطات الحسابية هذا السؤال تم استخدام التكرارات و نع وللإجابة
كان  عباراتلتحديد أي ال ،تنازلياًالحسابية ترتيباً  توسطاتترتيب المووالانحراف المعياري، 

 طريقة"الذي ينص على  ،الدراسة استبانةللمحور الثاني في  وذلك ،اأعلى من غيره امتوسطه
  :كالتالي "ووسيلتها الإجازة

ت والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري التكرارا استخدام :)5( جدول
  :لترتيب الفقرات

  دائما  غالبا  أحيانا  أبدا   العبارات م

ط 
س
تو

لم
ا

بي
سا

ح
ال

ف   
را
ح
لان

ا

ري
عيا

لم
ا

 

بة
رت

ال
  

1 
 بالوقف بالجمع القراءة

 بالقراءات يقرأ لمن خاص(
 )العشر أو السبع

 7 3 1 4 ك
2.87 1.302 4 

% 12.5 3.1 9.4 21.9 

2 

 بطريق القراءة اشتراط
 بالجمع الإذن قبل الإفراد

 بالقراءات يقرأ لمن خاص(
  )العشر أو السبع

 

 4 3 5 5 ك

2.35 1.169 5 
% 15.6 15.6 9.4 12.5 
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  دائما  غالبا  أحيانا  أبدا   العبارات م
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تو
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3 
 بتطبيق الختمة أثناء الاكتفاء
 الرواية أوجه لأحد الطالبة

 1 3 7 15 ك
1.61 0.852 8 

% 46.9 21.9 9.4 3.1 

4 
لبعض القرآن  العرض

 والإجازة به كله
 5 0 2 22 ك

1.59 1.150 9 
% 68.8 6.3 0 15.6 

5 
 الخلاف أوجه معرفة تحقيق
 له تقرأ الذي للراوي الواجب
 الإجازة طالبة

  28  1 0 0 ك
3.97  0.186 1 

% 0 0 3.1  87.5 

6 
 الخلاف أوجه معرفة تحقيق
 له تقرأ الذي للراوي الجائز
 الإجازة طالبة

  24  4  1 0 ك
3.79  0.491 2 

% 0 3.1  12.5  75.0 

 مشافهة التلقي اشتراط 7
 19 0 5 3 ك

3.30 1.137 3 
% 9.4 15.6 0 59.4 

 المصحف من الإجازة  8
 2 0 3 22 ك

1.33 0.832 11 
% 68.8 9.4 0 6.3 

9 

 الاتصال وسائل استخدام
 والانترنت كالهاتف الحديثة
 من السماع في وكوالبالت
 الإجازة طالبة

 1 3 7 20 ك

1.52 0.811 10 
% 62.5 21.9 9.4 3.1 

10  
 قراءة أثناء يخطئ من إجازة

 الإعادة طلب دون، الختمة
 .ختمه بعد منه

 3 4 4 18 ك
1.72 1.066 7 

% 56.3 12.5 12.5 9.4 

11  
 قراءتها عند للحافظة الإذن

 أو بالمصحف الاستعانة
 الكراسة أو بالكتا

 1 1 3 26 ك
1.26 0.682 12 

% 81.3 9.4 3.1 3.1 

12  
 لما الطالبة تدريس اشتراط
 علم من أخذته

 6 4 7 13 ك
2.10 1.185 6 

% 40.6 21.9 12.5 18.8 
 2.28  العام للمحور والانحراف المعياري العام للمحور المتوسط

  النسبة المئوية : %التكرارات، : ك

  :يأتي ما )5( رقم الجدول نم يتضح
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 طرق إعطاء الإجازة القرآنية -استجابة أفراد عينة الدراسة على عبارات المحور الثاني  درجة أن 
 من 3.97( حسابي متوسط أعلى بلغ حيث" أبدا" درجة وبين" دائما" درجة بين ما تتراوح

 قياسالم حسب" دائما" درجة وهي) 4إلى  3.25( المدى في يقع متوسط وهو) 4
، أما الانحراف "أبدا" درجة وهي) 4 من 1.26( بلغ حسابي متوسط المستخدم، وأقل

لعبارات المحور الثاني وهي انحرافات معيارية ) 1.13(وبين ) 0.18(المعياري فكان بين 
، طرق إعطاء الإجازة القرآنيةمما يؤكد تجانس إجابات أفراد عينة الدراسة على  ،منخفضة

من وجهة نظر أفراد عينة  ،من حيث الأهمية طاء الإجازة القرآنيةطرق إعوجاء ترتيب 
 :الدراسة، كالتالي

 المستخدم من وجهة نظر أفراد  المقياس حسب" دائما"ثلاث عبارات على درجة  حصلت
، بمعنى أن )4إلى  3.26( المدى في عينة الدراسة، بسبب أن متوسطاتها الحسابية تقع

مرتبة تنازليا حسب (من وجهة نظر أفراد العينة " دائما"العبارات التالية تتحقق بشكل 
 :)أهميتها

 طالبة له تقرأ الذي للراوي الواجب الخلاف أوجه معرفة تحقيق) "5( رقم العبارة. 1
، وهو أعلى "دائما"تحقق  وهي درجة )3.97( قدره حسابي ، بمتوسط"الإجازة

من  ،إعطاء الإجازة القرآنية طرقمتوسط حسابي في المحور الثاني، مما يعني أنه أهم 
  .وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

 طالبة له تقرأ الذي للراوي الجائز الخلاف أوجه معرفة تحقيق) "6( رقم العبارة. 2
طرق ، وهو ثاني "دائما" تحقق وهي درجة )3.79( قدره حسابي ، بمتوسط"الإجازة

  .ة الدراسةمن وجهة نظر أفراد عين ية،أهم إعطاء الإجازة القرآنية

 وهي درجة )3.30( قدره حسابي ، بمتوسط"مشافهة التلقي اشتراط) "7( رقم العبارة. 3
من وجهة نظر أفراد  ية،أهم طرق إعطاء الإجازة القرآنية، وهو ثالث "دائما" تحقق

  .عينة الدراسة

 المستخدم من وجهة نظر أفراد  المقياس حسب" غالبا"عبارة واحدة فقط على درجة  حصلت
، بمعنى أن )3.25إلى  2.51( المدى في نة الدراسة، بسبب أن متوسطها الحسابي يقععي

 :من وجهة نظر أفراد العينة ،ما تتحقق" غالبا"العبارة التالية 
 ،)"العشر أو السبع بالقراءات يقرأ لمن خاص( بالوقف بالجمع القراءة) "1( رقم العبارة. 4

  ".غالبا" قتحق درجة وهي) 2.87( قدره حسابي بمتوسط
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 المستخدم من وجهة نظر  المقياس حسب" أحيانا"عبارة واحدة فقط على درجة  حصلت
، )2.50إلى  1.76( المدى في أفراد عينة الدراسة، بسبب أن متوسطاتها الحسابية تقع

 :من وجهة نظر أفراد العينة ،ما تتحقق" أحيانا"بمعنى أن العبارات التالية 
 لمن خاص( بالجمع الإذن قبل الإفراد بطريق القراءة اشتراط"  ولىالأ) 2( رقم العبارة. 5

 تحقق درجة وهي) 2.35( قدره حسابي بمتوسط ،)"العشر أو السبع بالقراءات يقرأ
  ".حياناأ"

 المستخدم من وجهة نظر أفراد عينة  المقياس حسب" أبدا"ست عبارات على درجة  حصلت
، بمعنى أن العبارات )1.75إلى  1( المدى يف الدراسة، بسبب أن متوسطاتها الحسابية تقع

 :)مرتبة تنازليا حسب أهميتها(من وجهة نظر أفراد العينة  ،ما تتحقق" أبدا"التالية 
 بعد منه الإعادة طلب دون ،الختمة قراءة أثناء يخطئ من إجازة "10" رقم العبارة. 7

  ."بداأ" تحقق درجة وهي) 1.66( قدره حسابي بمتوسط ،"ختمه
 بمتوسط ،"الرواية أوجه لأحد الطالبة بتطبيق الختمة أثناء الاكتفاء" الثانية) 3( عبارةال. 8

  ".بداأ" تحقق درجة وهي) 1.61( قدره حسابي
 قدره حسابي بمتوسط ،"لبعض القرآن والإجازة به كله العرض) " 4( رقم العبارة. 9

  ".بداأ" تحقق درجة وهي) 1.59(
 في والبالتوك والانترنت كالهاتف الحديثة تصالالا وسائل استخدام) "9( رقم العبارة. 10

  ."بداأ" تحقق درجة وهي) 1.52( قدره حسابي بمتوسط ،"الإجازة طالبة من السماع
 درجة وهي) 1.33( قدره حسابي بمتوسط،"المصحف من الإجازة) "8( رقم العبارة. 11

  ".بداأ" تحقق
 أو الكتاب أو بالمصحف الاستعانة ءتهاقرا عند للحافظة الإذن) "11( رقم العبارة. 12

  ."بداأ" تحقق درجة وهي) 1.26( قدره حسابي بمتوسط ،"الكراسة
 المستخدم، المقياس حسب" أحيانا" درجة تحقق وهي) 2.28( للمحور العام المتوسط بلغ 

من وجهة نظر  ،ما تتحقق بشكل عام "أحيانا"طرق إعطاء الإجازة القرآنية  يعني أن مما
  .ينة الدراسةأفراد ع

وهل اختلاف المهارات المتقنة من الطالبة وطريقة  ؟ما هي طريقة كتابة الإجازة القرآنية) 3

 هي طريقة واحدة في الكتابة؟ والقراءة يتم النص عليه أ

على هذا السؤال تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية  وللإجابة
كان  عباراتلتحديد أي ال ،تنازلياًالحسابية ترتيباً  توسطاتالم ترتيبووالانحراف المعياري، 

 كتابة" الدراسة والذي ينص على  استبانةللمحور الثالث في  وذلك ،اأعلى من غيره امتوسطه
  :، كالتالي"الإجازة 
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التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري  استخدام :)6( جدول
  :قراتلترتيب الف

  دائما  غالبا  أحيانا  أبدا   العبارات م

ط 
س
تو

لم
ا

بي
سا

ح
ال

ف   
را
ح
لان

ا

ري
عيا

لم
ا

 

بة
رت

ال
  

1 

 هل_ الإجازة أخذ طريقة تدوين
 أو كاملاً للقرآن عرضا كان

 غير إلى الخلاف أوجه أو بعضه
 الإجازة متن في -ذلك

 20 2 0 4 ك

3.46 1.104 5 
% 12.5 0 6.3 62.5 

 اليد بخط الإجازة كتابة 2
 5 1 4 19 ك

1.72 1.162 10 
% 59.4 12.5 3.1 15.6 

3 
 من الانتهاء وقت تاريخ كتابة

  الإجازة

  28  1 0 0 ك
3.97  0.186 2 

% 0 0 3.1  87.5 

 ختمها أو الإجازة توقيع 4
  29 0 0 0 ك

4.00  0.000 1 
% 0 0 0 100 

 الإجازة على الإشهاد 5
 12 4 7 6 ك

2.76 1.215 8 
% 18.8 21.9 12.5 37.5 

6 
 الإجازة الممنوحة وصف

 لأخذ خولتها التي بالصفات
 الإجازة

 18 4 3 3 ك
3.32 1.056 6 

% 9.4 9.4 12.5 56.3 

7 
 بالإقراء للطالبة بالإذن التصريح

 لذلك أهليتها ذكر مع
 27 0 1 1 ك

3.83 0.658 3 
% 3.1 3.1 0 84.4 

8 
 ذكر مع الطالبة بإجازة التصريح
 لذلك أهليتها

 22 1 1 2 ك
3.65 0.892 4 

% 6.3 3.1 3.1 68.8 

9 

 كتابة في واحدة بصيغة الالتزام
 دون الطالبات لجميع الإجازة
 طريقة ناحية من بينهن تفريق
 والأهلية الأخذ

 14 5 6 3 ك
3.07 1.086 7 

% 9.4 18.8 15.6 43.8 

10  
 قراءللإ الإجازة بين التفريق

 للقراءة والإجازة
 13 1 1 12 ك

2.56 1.476 9 % 37.5 3.1 3.1 40.6 
 3.23  العام للمحور والانحراف المعياري العام للمحور المتوسط

  النسبة المئوية: %التكرارات، : ك
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  :يأتي ما )6( رقم الجدول من يتضح

 ما تتراوح ،الإجازة كتابة - ثاستجابة أفراد عينة الدراسة على عبارات المحور الثال درجة أن 
 وهو) 4 من 4( حسابي متوسط أعلى بلغ حيث" أبدا" درجة وبين" دائما" درجة بين

 المستخدم، وأقل المقياس حسب" دائما" درجة وهي) 4إلى  3.25( المدى في يقع متوسط
، أما الانحراف المعياري فكان بين "أبدا" درجة وهي) 4 من 1.72( بلغ حسابي متوسط

مما يؤكد  ،لعبارات المحور الثالث وهي انحرافات معيارية منخفضة) 1.47(وبين ) 0.00(
 كتابة، وجاء ترتيب عبارات الإجازة كتابةتجانس إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات 

 :كالتالي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، ،من حيث الأهمية الإجازة
 المستخدم من وجهة نظر أفراد عينة  المقياس سبح" دائما"ست عبارات على درجة  حصلت

، بمعنى أن العبارات )4إلى  3.26( المدى في الدراسة، بسبب أن متوسطاتها الحسابية تقع
 :)مرتبة تنازليا حسب أهميتها(من وجهة نظر أفراد العينة " دائما"التالية تتحقق بشكل 

وهي  )4من  4( قدره حسابي ، بمتوسط"ختمها أو الإجازة توقيع) "4( رقم العبارة. 1
، بمعنى أن جميع أفراد عينة الدراسة اتفقوا على تحققها بشكل " دائما" تحقق درجة

  .من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،الإجازة ، مما يعني أنه أهم عبارات كتابة"دائما"

 قدره حسابي ، بمتوسط"الإجازة من الانتهاء وقت تاريخ كتابة) "3( رقم العبارة. 2
من وجهة  ية،أهمالإجازة  ، وهو ثاني عبارات كتابة"دائما"تحقق  وهي درجة )3.97(

  .نظر أفراد عينة الدراسة

 ، بمتوسط"لذلك أهليتها ذكر مع بالإقراء للطالبة بالإذن التصريح) "7( رقم العبارة. 3
الإجازة  ، وهو ثالث عبارات كتابة"دائما"تحقق  وهي درجة )3.83( قدره حسابي

  .من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ة،يأهم

 قدره حسابي ، بمتوسط"لذلك أهليتها ذكر مع الطالبة بإجازة التصريح) "8( رقم العبارة. 4
 ."دائما"تحقق  وهي درجة )3.65(

 أو بعضه أو كاملا للقرآن عرضا كان هل_ الإجازة أخذ طريقة تدوين) "1( رقم العبارة. 5
وهي  )3.46( قدره حسابي ، بمتوسط"الإجازة متن في - ذلك غير إلى الخلاف أوجه
 ."دائما"تحقق  درجة

، "الإجازة لأخذ خولتها التي بالصفات الإجازة الممنوحة وصف) "6( رقم العبارة. 6
  ."دائما"تحقق  وهي درجة )2.32( قدره حسابي بمتوسط

 أفراد المستخدم من وجهة نظر  المقياس حسب"  غالبا" ثلاث عبارات على درجة  حصلت
، بمعنى أن )3.25إلى  2.51( المدى في عينة الدراسة، بسبب أن متوسطاتها الحسابية تقع
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مرتبة تنازليا حسب (من وجهة نظر أفراد العينة  ،ما تتحقق" غالبا"العبارات التالية 
 .)أهميتها

 قتفري دون الطالبات لجميع الإجازة كتابة في واحدة بصيغة الالتزام" )9( رقم العبارة. 7
 وهي درجة )3.07( قدره حسابي ، بمتوسط"والأهلية الأخذ طريقة ناحية من بينهن
  ."غالبا" تحقق

 وهي درجة )2.76( قدره حسابي ، بمتوسط"الإجازة على الإشهاد) "5( رقم العبارة. 8
  ."غالبا"تحقق 

 بيحسا ، بمتوسط"للقراءة والإجازة للإقراء الإجازة بين التفريق) "10( رقم العبارة. 9
  ."غالبا" تحقق وهي درجة )2.56( قدره

 المستخدم من وجهة نظر أفراد عينة  المقياس حسب" أبدا"فقط على درجة  عبارة حصلت
، بمعنى أن العبارة )1.75إلى  1( المدى في الدراسة، بسبب أن متوسطها الحسابي يقع

 .من وجهة نظر أفراد العينة ،لا تتحقق" أبدا"التالية 
 وهي درجة )1.72( قدره حسابي ، بمتوسط"اليد بخط الإجازة كتابة) "2( رقم العبارة. 10

  ."أبدا"تحقق 
 المستخدم، المقياس حسب" غالبا" درجة تحقق وهي) 3.23( للمحور العام المتوسط بلغ 

من وجهة نظر أفراد عينة  ،ما تتحقق بشكل عام "غالبا" الإجازة كتابةعبارات  يعني أن مما
 .الدراسة

  :ئج المقابلاتنتا: ثانيا

ولات والمشرفات على برنامج الإجازات القرآنية في الدور ؤكانت المشاركات من المس
وتم سؤالهن عن . بالإضافة إلى المقرئات اللاتي لديهن خبرة طويلة في الإقراء ،والمعاهد النسائية

  :وكان ذلك في ثلاثة محاور ،واقع الإجازات القرآنية النسائية

  .في واقع الإجازات القرآنية النسائية نقاط القوة :الأول

  .نقاط الضعف في واقع الإجازات القرآنية النسائية :الثاني

  .وسائل معالجة جوانب الضعف في واقع الإجازات القرآنية النسائية: الثالث

 .10إلى  1على مقياس من  7.4وقد بلغ متوسط تقديراتهن لواقع الإجازات القرآنية النسائية 
  :ل الكيفي للبيانات ظهرت النقاط الأساسية التاليةوبعد التحلي
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  : نقاط القوة في واقع الإجازات القرآنية النسائية: أولا

وفيما يلي  ،أظهرت الاستجابات وجود العديد من جوانب القوة في الإجازات النسائية القرآنية
  :يوضح أهم نقاط القوة المذكورة) 7(الجدول رقم 

  قوة في واقع الإجازات القرآنية النسائية مرتبة حسب تكرر ورودهانقاط ال :)7(الجدول رقم 

نقاط : أولاً
القوة في 
واقع 

الإجازات 
القرآنية 
  النسائية
  

وتتثبت من استيفاء الطالبة  ،وجود جهة رسمية مثل المعهد تختبر الطالبة -
  .والتصديق على الإجازة ،شروط الإجازة قبل عرضها على الشيخة

 ،عشرة ،ات دورية للطالبة أثناء العرض كل خمسة أجزاءاشتراط اختبار -
  . لخ حتى تُختبر الطالبة بالمصحف كاملا في نهايتهإ...،خمسة عشر

  .إلزام الطالبة غير المتقنة بأخذ دورات في تصحيح التلاوة قبل البدء بالإجازة-
  .مطالبة الطالبة بالجمع بين السماع والعرض بقصد إتقان الطالب -
أو من  ،على الإجازة من شيخة مساوية في الطبقة للأستاذة المجيزة شهادالإ -

  . زميلات الطالبة في الطبقة نفسها
ثم تسمع كل طالبة للشيخة ما قرأته  ،للطالباتقراءة الأجزاء الخمسة الأولى  -

  .بهدف تلقينها الأحكام والأداء بالشكل الصحيح ،عليهن

  :ين في واقع الإجازات القرآنية النسائيةتحسإلى نقاط الضعف التي تحتاج : ثانيا

وفيما  ،أظهرت الاستجابات وجود العديد من جوانب الضعف في الإجازات النسائية القرآنية
  :يوضح أهم نقاط الضعف المذكورة) 8(يلي الجدول رقم 

  نقاط الضعف في واقع الإجازات القرآنية النسائية مرتبة حسب تكرر ورودها :)8(الجدول رقم 

نقاط : ياثان
الضعف في واقع 

الإجازات 
القرآنية 
  .النسائية
  

  .لإقراء تشرف على مسائل الإقراء وتنظمهلعدم وجود هيئة  -
  .ضعف الطالبات المتقدمات لطلب الإجازة -
  .عدم الاهتمام بحفظ المتون العلمية -
  .التنطع والمبالغة في شرط الإتقان والضبط -
  .شروع في قراءة ختمة الإجازةالسماح للطالبة غير الضابطة بال -
 ،بسبب عمر الطالبة ،إعطاء الإجازة وعدم الالتزام بشروطهافي التساهل  -

  .أو الظروف الخاصة ،أو الجنسية ،أو حالتها الصحية
  . الحاجة لمجالس مراجعة ومذاكرة للمجازات خصوصا المبتدئات -
  .الإجازة من المصحف -
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  : في واقع الإجازات القرآنية النسائية وسائل معالجة جوانب الضعف: ثالثا

أظهرت الاستجابات وجود العديد من وسائل معالجة جوانب الضعف في واقع الإجازات 
يوضح أهم وسائل معالجة جوانب الضعف في واقع ) 9(وفيما يلي الجدول رقم  ،القرآنية النسائية

  :الإجازات القرآنية النسائية

لجة جوانب الضعف في واقع الإجازات القرآنية النسائية مرتبة نقاط وسائل معا :)9(الجدول رقم 
  حسب تكرر ورودها

وسائل : ثالثا
معالجة جوانب 
الضعف في واقع 

الإجازات 
القرآنية 
  .النسائية
  

من حيث  ،وجود هيئة علمية تشرف على الإجازات القرآنيةإلى الحاجة  -
والإشراف على  ،توجيهوال ،والتصديق على الإجازات ،الإذن للمقرئة بالإقراء

  .كل ما يتعلق بأمور الإجازات القرآنية
وتحديد  ،نمستواه إلىللتعرف  ؛للأستاذاتاختبارات اء جرإإلى الحاجة  -

  .والإجازةتدريس الب نصلاحية قيامه
للتنبيه على بعض  ،وجود دورات تُعقد للأستاذات المجيزاتإلى الحاجة  -

قوية جوانب الضعف عند الأستاذة بالإضافة إلى ت ،الأخطاء التي تقع
  .كالجهل ببعض العلوم اللازم معرفتها لطالب الإجازة ،المجيزة

  .الحاجة لدراسة الأسانيد التي تُعطى بها الإجازة والاستيثاق منها -

  :وفيها :الخاتمة

  :أهم النتائج: أولا

أعلاها ما كان فيها  ،ولها أربع طرق عند القراء ،الإجازة نوع من أنواع تحمل العلم الشرعي -1
  .وأشهرها ما كان بالعرض فقط ،العرض مقرونا بالسماع

  .وجود كثير من الشواهد تدل على تعليم النساء القرآن الكريم وإقرائهن له في عهد النبي  -2
 .تصدر كثير من النساء للإقراء وتعليم القرآن للرجال والنساء على حد سواء -3
قراء من النساء هي أم الدرداء الصغرى رضي الله أقدم من ذكر أهل الطبقات تصدرها للإ -4

  .عنها
لم يفرق العلماء في الاشتراط بين النساء والرجال إلا ما كان من قراءة المرأة على الرجل أو  -5

أو عدم وجود من يعلم  ،أو عدم الخلوة ،فقد أضاف بعض العلماء شرط أمن الفتنة ،العكس
  .رط عام في تعليم الرجل المرأة أو العكسوهو ش. المرأة من رجال محارمها أو النساء

بصحة المخارج  ،كشفت الدراسة عن اهتمام الإجازات القرآنية النسائية بجانب حسن الأداء -6
  .وضبط كيفيات الأداء المختلفة حسب رأي عينة الدراسة ،وإتقان التجويد
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 ،النسائية في الإجازات القرآنية أظهرت الدارسة عدم الاهتمام ببعض جوانب ضبط الدراية -7
الآي وعلم  عد علم بد منه للختمة من ما لا تحصيلو ،الإجازة في الشروع قبل متن حفظك

   .رغم تأكيد القراء على اشتراط ذلك ،حسب رأي عينة الدراسة ،رسم المصاحف
كشفت الدراسة عن وجود التساهل والتنطع في ضبط الأداء على حدٍ سواء في الإجازات  -8

  .القرآنية النسائية
والخلاف  ،الواجب الخلاف أوجه معرفة نت الدراسة عناية الإجازات القرآنية النسائية بتحقيقبي -9

  .الإجازة حسب رأي عينة الدراسة طالبة له تقرأ الذي الجائز للراوي
وجود هيئة علمية تشرف على كل ما يتعلق بأمور الإجازات إلى الحاجة كشفت الدراسة عن  -10

  .القرآنية
 اشتراط كثير من جوانب القوة في الإجازة القرآنية النسائية منها،أظهرت الدراسة وجود  -11

الإجازة  أخذ طريقة وتدوين ،واشتراط اختبارات دورية للطالبة أثناء العرض ،مشافهة التلقي
  .والابتداء الوقف مواضع وضبط ،في متن الإجازة

 ،لمصحفكالإجازة من ا ،كشفت الدراسة عن وجود بعض صور التساهل بإعطاء الإجازة -12
وإجازة الطالبة غير المتقنة إجازة قراءة رغم عدم وجود ضوابط تمنع المجازة من ممارسة 

  .والسماح للطالبة غير الضابطة بالشروع في قراءة ختمة الإجازة ،الإقراء
 ،الحاجة لوجود مجالس دورية للمقرئات المجيرات يتعاهدن ويتدارسن ما تم حفظه وإتقانه -13

  .ة ما يرين ضرورة مناقشتهبالإضافة إلى مناقش

  :التوصيات والمقترحات: ثانياً

تكون مخولة بالإشراف على كل  ،نشاء هيئة علمية تشرف عليها جمعية تحفيظ القرآن الكريمإ -1
 .ما يتعلق بأمور الإجازات القرآنية

بالإضافة للراغبات ممن  ،إقامة دروس شرعية متخصصة للمقرئات اللاتي يمارسن الإقراء -2
لتقوية جوانب الضعف لديهن في بعض العلوم التي هي من لوازم  ؛لى إجازات قرآنيةحصلن ع

 .وعلم الرسم وغيرها ،كعلم عد الآي ،القراءة
  .وبيان أهمية حفظها وفوائده ،وإقامة الدورات في شرحها ،الاهتمام بحفظ المتون -3
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The Reality of Women’s Quranic Testimonies:    
Assessment and Correction 

 
Namsheh Al-Tawalh, Faculty of Arts, University of Princess Noura Bent Abdul 
Rahman, Riyadh, Saudi Arabia. 

 
Abstract 

The study aims to identify the reality of certificates Quranic women in the city of 
Riyadh, and to identify the strengths and weaknesses of these certificates, and suggest 
ways to address them. The study includes two sections: theoretical and field study. 

First: The theoretical section: and included a definition of Quranic certificates, and 
how to give it and its divisions, and the history of women’s Quranic certificates, and 
certificates of Quranic Terms. 

Second: The field study: two tools have been used to achieve the objectives of the 
study were the questionnaire and interview to collect research data. 

  

  22/8/2013قبل في و  30/4/2013 قدم البحث للنشر في

  

 الهوامش
 
, )5027(كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، برقم  ,في صحيحه أخرجه البخاري) 1(

)6/108( 

 .من هذا البحث 7ص: انظر) 1(

 ).ز.و.ج: (مادة) 1/494: (معجم مقاييس اللغة لابن فارس) 2(

 .276ص:مقدمة ابن الصلاح) 3(

, ) 1/531: (ولسان العرب لابن منظور, ) 3/870: (تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري: انظر) 4(
 )ز.و.ج: (مادة

 159ص: تيسير مصطلح الحديث للطحان: انظر) 5(

 ).1/8: (كويتيةالموسوعة الفقهية ال: انظر) 6(

 مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءاتو,) 1/181: (لطائف الإشارات للقسطلاني: انظر) 7(
 .12ص: للدوسري
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وإقراء القرآن الكريم , 18ص: وإجازات القراء للعمر, )1/273: (الإتقان في علوم القرآن: انظر) 8(

  152ص:للدخيل

  )1/30: (بن حجرفتح الباري شرح صحيح البخاري لا :انظر )9(

  ).37, 1/5: (طبقات القراء للذهبي: انظر) 10(

  ).2/28: (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي) 11(

  .361ص: فضائل القرآن لأبي عبيد) 12(

  .5- 4ص: منجد المقرئين لابن الجزري) 13(

 . 165- 164ص: إقراء القرآن الكريم للدخيل: انظر) 14(

  ). 1/182: (ولطائف الإشارات, 56, 6ص:منجد المقرئين: وانظر, 7ص: غيث النفع) 15(

: واتحاف فضلاء البشر للبنا, )1/181: (ولطائف الإشارات, 11- 10ص: منجد المقرئين: انظر) 16(
)1/68.(  

 .41ص: التبيان لمن طلب إجازة القرآن للمزروعي: انظر) 17(

 .61ص: نتفصيل هذا الاختلاف في التبيان لمن طلب إجازة القرآ: انظر) 18(

،والإتقان )1/242( :للزركشي ،والبرهان في علوم القرآن41، 40ص  :قوله في المرشد الوجيزنُقل ) 19(
  ).1/248( :للسيوطي في علوم القرآن

وابن خزيمة , )1/161(, )591(باب إمامة النساء برقم , كتاب الصلاة, أخرجه أبو داوود في سننه) 20(
والطبراني في , )3/130: (لبيهقي في السنن الكبرىوا, )6/240(, )1676(في صحيحه برقم 

ارواء الغليل : والحديث حسنه الألباني انظر) 1/112: (الإتقان: وانظر). 18/312: (المعجم الكبير
 ).493(برقم ) 2/255: (في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني

) 3/79: (في علوم القرآن والبرهان, )1/371: (المصاحف لأبي داوود السجستاني: انظر مثلا) 21(
  ) 4/399: (والدر المنثور للسيوطي,

والترمذي في ). 4/37(, )1466(برقم , أبواب الحروف والقراءات, أخرجه أبو داوود في سننه) 22(
: والحاكم في مستدركه, )4/257(, )2927(برقم باب فاتحة الكتاب  ،القراءات أبواب ,جامعه

 .هـ.أ"الشيخين ولم يخرجاه هذا صحيح على شرط: "وقال) 2/232(

  ).377, 371, 1/365: (المصاحف: انظر) 23(

الصلاة الوسطى : (باب الدليل لمن قال, كتاب المساجد ومواضع الصلاة,أخرجه مسلم في صحيحه) 24(
برقم , باب في وقت صلاة العصر, كتاب الصلاة,وأبو داوود في سننه). 1/437(, )هي صلاة العصر

برقم , باب في سورة البقرة, أبواب تفسير القرآن, رمذي في جامعهوالت). 1/112(, )410(
)2982( ,)4/285.(  
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 )1/78: (طبقات القراء) 25(

 )1/513: (غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري) 26(

  )4/507: (سير أعلام النبلاء: انظر) 27(

وزاد , )6/173: (نوويوشرح صحيح مسلم لل, )1/50: (شرح صحيح البخاري لابن بطال: انظر) 28(
  ) 4/185: (المعاد في هدي خير العباد لابن القيم

برقم , باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار, كتاب الجهاد , أخرجه مسلم في صحيحه) 29(
)1905( ,)3/1202.(  

 إنما الأعمال(وحديث . 7ص: غيث النفع للصفاقسي: وانظر, 24ص: التبيان في آداب حملة القرآن) 30(
  ).1/2(, )1(برقم , باب بدء الوحي, كتاب بدء الوحي, أخرجه البخاري في صحيحه) بالنيات

 .63: ومنجد المقرئين, 34ص: التبيان في آداب حملة القرآن) 31(

 .180ص: و إقراء القرآن الكريم, 37ص: إجازات القراء: انظر) 32(

  ).1/39: (شرح الطيبة للنويري) 33(

 )104/ 1: (نالإتقان في علوم القرآ) 34(

 17ص: وإجازات القراء, )1/172: (ولطائف الإشارات, وما بعدها 72ص: منجد المقرئين: انظر) 35(
  .وما بعدها

, وما بعدها 72ص: ومنجد المقرئين, وما بعدها 94ص: سنن القراء ومناهج المجودين: انظر) 36(
  .وما بعدها 19ص: وإجازات القراء, )1/172: (ولطائف الإشارات

  

  :در والمراجعالمصا

وضع  ،للبنا أحمد بن محمد الدمياطي ،إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر
 . م1998-هـ 1419 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،1ط ،أنس مهرة: حواشيه

 .هـ1370،مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،3ط ،للسيوطي جلال الدين ،الإتقان في علوم القرآن
 .هـ1428 ،3ط ،دار العاصمة ،الرياض ،وزان العمرلمحمد ف ،إجازات القراء

مركز الدراسات  ،الدخيل دخيل ،إقراء القرآن الكريم منهجه وشروطه وأساليبه وآدابه
 م 2008/هـ 1429 ،جدة ،والمعلومات القرآنية بمركز الشاطبي
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دار  ،محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق ،الزركشي بدر الدين محمد ،البرهان في علوم القرآن
 .هـ1391 ،2ط ،المعرفة

 ،أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق ،نصر إسماعيل الجوهري يبلأ ،تاج اللغة وصحاح العربية
  .هـ 1407 ،4ط ،دار العلم للملايين ،بيروت

 .هـ1424 ،1ط ،مكتبة المنار الإسلامية ،لياسر المزروعي ،التبان لمن طلب إجازة القرآن

دار  ،الرياض ،بشير محمد: تحقيق ،ليحيى بن شرف النووي ،التبيان في آداب حملة القرآن
 . 1ط ،المؤيد

دار المعارف  ،المملكة العربية السعودية ،لأبي حفص محمود الطحان ،تيسير مصطلح الحديث
 .4ط ،للنشر والتوزيع

علي حسين البواب، مكتبة التراث . د: السخاوي علم الدين، تحقيق ،جمال القراء وكمال الإقراء
 .لمكرمةمكة ا

 . دار الفكر ،بيروت ،لجلال الدين السيوطي ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور

 ،المدينة المنورة ،مكتبة الدار ،لعبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ ،سنن القراء ومناهج المجودين
 .هـ1414 ،1ط

مكتبة  ،رياضال ،ياسر بن إبراهيم :تحقيق ،لأبي الحسن علبى ابن بطال ،شرح صحيح البخاري
 .ت.ب ،الرشد

 ،2ط ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،زكريا محيي الدين النووي يبلأ ،شرح صحيح مسلم
 .هـ1392

مركز الملك فيصل  ،الرياض ،أحمد خان: تحقيق ،الذهبي محمد بن أحمدل ،طبقات القراء الكبار
 . هـ1418 ،1ط ،للبحوث والدراسات الإسلامية

مكتبة  ،القاهرة برجشتراسر، :تحقيق ،لمحمد بن محمد الجزري ،قات القراءغاية النهاية في طب
 .هـ 1351الخانجي، 
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 ،دار الكتب العلمية ،محمد شاهين: ضبطه ،الصفاقسي علي ،غيث النفع في القراءات السبع
 .م1999-هـ 1419 ،1ط ،بيروت

المكتبة  ،لخطيبصححه محب الدين ا ،لابن حجر العسقلاني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري
 .ت.ب ،السلفية

مطبعة  ،أحمد الخياطي: تحقيق ،لأبي عبيد القاسم بن سلام ،فضائل القرآن ومعالمه وآدابه
 .م1995/هـ1415 ،المغرب ،فضالة

دار  ،مصر ،وآخرون عبد الله الكبير: تحقيق ،ابن منظورلأبي الفضل جمال الدين  ،لسان العرب
 .م1980 ،المعارف

عامر عثمان وعبد : تحقيق ،القسطلاني شهاب الدين ،في فنون القراءاتلطائف الإشارات 
 .هـ1392 ،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ،القاهرة ،الصبور شاهين

 ،دار الحضارة للنشر ، لإبراهيم الدوسري،مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات
 .م2008 -هـ  1429 ،1ط ،المملكة العربية السعودية ،الرياض

إبراهيم شمس : تحقيق ،لأبي شامة المقدسي ،المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز
 .م2003 ،1ط ،دار الكتب العلمية ،الدين

دار البشائر  ،محب الدين عبد السبحان واعظ: تحقيق ،لابن أبي داوود السجستاني ،المصاحف
 .م2002/هـ1423 ،2ط ،بيروت ،الإسلامية

دار  ،إيران ،عبد السلام هارون: تحقيق ،لأبي الحسين أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة
 .ت.ب ،الكتب العلمية

، دار بيروت ،نور الدين عتر الناشر: قيحقت ،لأبي عمرو عثمان الشهرزوري، مقدمة ابن الصلاح
 .هـ1406 ،الفكر المعاصر

 ،1ط ،العلمية دار الكتب ،ابن الجزري محمد بن محمد ،منجد المقرئين ومرشد الطالبين
 .م1999-هـ 1420

 . 2ط ،دار السلاسل ،الكويت ،وزارة الأوقاف الكويتية ،الموسوعة الفقهية الكويتية

محمد علي الضباع، دار / ابن الجزري محمد بن محمد، تحقيق ،النشر في القراءات العشر
 .ب ،الكتب العلمية، بيروت
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  من نوع جديد ةوصاي: تأويل رورتي لمفهوم الحقيقة الموضوعية

  

  * شرف ةشهير

  ملخص

لمفهوم الحقيقة الموضوعية والمفاهيم المرتبطة به؛ ونعنـي، مفهـوم   " رورتي"تأويل يتناول هذا البحث 
بوصـفه يحيـل إلــى   " التمثيــل"صـائص الجوهريـة المقومــة للشـيء؛ ومفهـوم     خبوصـفه يحيـل إلــى ال  " الماهيـة "

بوصفه يحيل إلى استقلال الموضـوع عـن الـذهن؛    " الموضوعية"علاقة التطابق بين الذهن والواقع؛ ومفهوم 
بوصفه ينظر إلى العقل على أنه الأداة الوحيدة القادرة على الوصول إلى المعرفة، فضلاً " العقلانية"ومفهوم 

ثــم . إلــى نبـذها جملــة وتفصــيلاً " تــيرور"عـن مناقشــة النتــائج المترتبــة علـى هــذه المفــاهيم، والتــي دفعـت ب ـــ   
  .يناقش البحث هذا التأويل الذي انتهى إلى فرض الثقافة الليبرالية سلطتها على الثقافات الأخرى

 لم يكتفِ برفض هذه المفاهيم، وإنما قدم لها تأويلاً ابتعد بها عـن معانيهـا التقليديـة   " رورتي"ولكن .
لسفات الوجودية والتفكيكية في تأييد النزعة اللاماهوية التي تنفـي أن  ووفقاً لهذا التأويل، فهو يشترك مع الف

يكون لأي شيء ماهيـة ثابتـة؛ ويتَّخـذ موقفـاً عمليـاً نفعيـاً فـي تأييـده للنزعـة اللاتمثيليـة؛ ويـؤول الموضـوعية             
الحـوار مـع   بين أعضاء جماعـة البحـث العلمـي؛ والعقلانيـة بأنهـا الانفتـاح العقلـي و       " الاتفاق اللاقسري"بأنها 
  .الآخر

 رفـض الـدور الاسـتثنائي الـذي ينسـبه العلمـاء لأنفسـهم؛ واسـتنكر أن         " رورتي"ومن الجدير ذكره، أن
يفضي نجاح العلم إلى تحول المشتغلين به إلى كهنة مـن نـوع جديـد؛ أو إلـى مخلِّصـين أو وسـطاء يربطـون        

وفـي  . الميـادين لتسـويغ اسـتبعادهم لهـا    البشر بمـا هـو فـوق بشـري؛ أو ينزعـون الطـابع المعرفـي عـن بعـض          
مــن تأويلـه لتلـك المفــاهيم إعطاءهـا معنـى يمكِّــن الـذات البشـرية مــن الاعتمـاد علــى         " رورتـي "المقابـل، أراد  

للثقافــة الليبراليـــة  " رورتــي "ويحــاول البحــث أن يكشــف عــن الــدور الاســـتثنائي ذاتــه الــذي نســبه         . نفســها 
أويــل رورتــي لهــذه المفــاهيم قــد أفضــى إلــى شــكل آخــر مــن النزعــة     الديمقراطيــة، ويخلــص البحــث إلــى أن ت 

  .الاستبعادية تجلت في مفهوم المركزية العرقية، بصورة خاصة، أو شكل آخر من الوصاية

  :تمهيد

تصوره للحقيقة استناداً إلى نقد المفهوم التقليدي لها؛ أي مفهوم الحقيقة " رورتي"يبني 
به، وهي الماهية والتمثيل والعقلانية، ويرفض ما يترتب عليها من الموضوعية والمفاهيم المرتبطة 

، من خلال نقده لهذه المفاهيم، الكشف عن النزعة الإقصائية "رورتي"ويحاول . دلالات مختلفة
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التي تنطوي عليها، والتي دفعت به إلى رفضها جملة وتفصيلاً، فيدعو إلى تركها، ويستعيض عنها 
ورائها، كما يزعم، تحرير الذات البشرية من أشكال السلطة الخارجية بمفاهيم أخرى، الهدف من 

ومن ثم، قدم تأويلات جديدة للمفاهيم التقليدية، اعتقد من . التي تُمارس عليها باسم الحقيقة
  .خلالها أنها تحقق الحرية والديمقراطية

المفهوم لدى الفلاسفة  وما يعنيه هذا. يرتبط مفهوم الحقيقة الموضوعية بالفلسفة الواقعيةو
الواقعيين أو التمثيليين، هو أن الحقيقة تستمد معناها من ذاتها، وتتمتَّع بماهية ثابتة، ووجود 
مستقل عن العقل الذي يبحث عنها، وهو ما جعلهم يطلبون الحقيقة من أجل ذاتها، ويؤولونها 

م تمثيلاً دقيقاً، ولأفكار الذهن الحقيقية مع الواقع؛ أي إن الذهن يمثِّل العال" تطابقاً"بوصفها 
ولذا، ينظرون إلى المعرفة العلمية التي تتَّسم بالموضوعية . مقابل واقعي تمثِّله أفضل تمثيل

على أنَّها الوحيدة القادرة على تقديم هذا النوع من  -بالمعنى التقليدي لهاتين الكلمتين-والعقلانية 
  .الحقيقة

يدي للحقيقة صدى، سواء في البراغماتية الكلاسيكية، لدى مؤسسيها لم يلق التصور التقل
 )4("كواين"أو عند البراغماتيين الجدد، أمثال  )3(،"ديوي"و )2("جيمس"و )1("بيرس"
إذ نظر البراغماتيون الكلاسيكيون إلى  )8(؛"رورتي"و )7("بوتنام"و )6("ديفيدسون"و )5("سيلرز"و

ى أنَّه عديم الفائدة والمنفعة، واتَّخذوا، بدلاً منه، موقفاً عملياً في الحقيقة عل" التطابق"مفهوم 
الحقيقة ليست خاصية ثابتة ومتأصلة في الأفكار، وإنَّما تطرأ عليها؛ «، أن "جيمس"فرأى . نفعياً

من ذلك " جيمس"ويمضي  )9(».بمعنى أن الفكرة تصبح حقيقة بفضل الأحداث التي تجعلها صادقة
فكلتا  ،"ها صادقة لأنَّها مفيدةإنَّ"أو " مفيدة لأنَّها صادقة الفكرة إن"القول  من الممكن«إلى أنَّه 

فالمنفعة، وليس التطابق مع الواقع، هي معيار الحكم على صدق  )10(».العبارتين لهما المعنى نفسه
  .الفكرة

ع صفة أنَّه ينز أولاها،للحقيقة؛ " جيمس"ويمكن استخلاص ثلاث ملاحظات من مفهوم 
الثبات والاستقلالية عن الحقيقة، فهي تتغير استناداً إلى ما قد يحدث، وما قد يثبت الفكرة أو 

وبهذا، فهو يخالف التصور الجوهري أو الماهوي، أي الواقعي أو . ينفيها، وتغيرها يتبع نفعها
قول بتغير الحقيقة ينفي فال. التمثيلي، للحقيقة الذي يمنحها الأولوية والصدارة على كلِّ ما عداها

ارتباطاً وثيقاً، أو علاقة " جيمس"، يقيم ثانيتهاو. عنها أي مسوغ لسلطة قد تُمارس باسمها
أقرب إلى الهوية بين الفكرة الصادقة والفكرة النافعة، مما يعني أن منفعة البشر أهم من امتلاكهم 

الارتباط بين صدق الفكرة ونفعها، إلى تبديد ، يفضي وثالثتها. حقيقة أبدية لا يعترف بوجودها
  .الشعور بالاغتراب عن الحقيقة؛ لكونها أصبحت لصيقة بمن يصنعها
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ويحذو البراغماتيون الجدد حذو البراغماتيين الكلاسيكيين في التخلي عن مفهوم التطابق، 
ئج في بخاصة، الكشف عن دلالات هذا المفهوم، وما يترتب عليه من نتا "رورتي"ويحاول 

وقد جسدت تلك المحاولة جانباً من فلسفته التي تعد مزيجاً . المستويات المختلفة لحياة البشر
من الفلسفة التحليلية والتفكيكية والبراغماتية وما بعد الحداثية، لنصبح أمام حقل جديد من 

. هة أخرىالتفلسف مختلف عن التفلسف التقليدي، من جهة، وعن البراغماتية الكلاسيكية، من ج
ويكمن الاختلاف في صيغ السلب التي طبعت فلسفته بعامة، بما ينطوي عليه السلب من دلالات 

  .التفكيك والتدمير للرؤية القديمة، ويستعيض عنها بموقفٍ جديدٍ من الإنسان والعالم

عن دلالاتها السلبية، بصورة أساسية، مفهوم  "رورتي"ومن بين المفاهيم التي يكشف 
الذي يحيل إلى الحقيقة الثابتة المطلقة، والتي أصبحت عائقاً أمام الذات، ويستعيض " الماهوية"

الذي ينزع فكرة الماهية عن الحقيقة، ويفتح أمام الذات خيارات لإعادة " اللاماهوية"عنه بمفهوم 
الذي يرتد إلى التطابق بين الذهن والواقع، ويستعيض عنه " التمثيلية"بناء ذاتها؛ ومفهوم 

حيث يستمد " الموضوعية"الذي يتَّخذ بعداً عملياً نفعياً؛ ومفهوم " اللاتمثيلية"بمفهوم 
الاتفاق "الموضوع أهميته من ذاته، ويتمتع باستقلال عن الذات المدرِكة، ويستعيض عنه بمفهوم 

 الذي يمنح العقل أهمية في المعرفة تفوق" العقلانية العلمية"بين الذوات؛ ومفهوم " اللاقسري
وبهذا، يتخذ ". العقلانية التواصلية"أهمية الجوانب الأخرى في الذات، ويستعيض عنه بمفهوم 

موقفاً معارضاً للنتائج المترتِّبة على المفاهيم القديمة، ليبني تصوره الخاص لكل منها في " رورتي"
  .سياق براغماتي جديد

حقيقة الموضوعية بوصفها لل "رورتي"السابق، يناقش هذا البحث نقد  التحليلوفي ضوء 
تكرس النزعة الإقصائية، كما يناقش تأويله الجديد لها، والذي أراد من ورائه نزع الشرعية عن 
سلطة من يدعون امتلاك الحقيقة، وتحقيق طموحه في تخليص البشر من أي سلطة خارجية أو 

مثَّل نوعاً من الوصاية، تفرضها ، والذي "رورتي"كما يبحث في دلالات التأويل الذي قدمه . فوقية
  .الثقافة الليبرالية على الثقافات الأخرى، بحجة التفوق

يبدأ البحث بنقد رورتي لمفهوم الحقيقة الموضوعية والمفاهيم المرتبطة به، والدلالات 
وينتقل . ثم يناقش النتيجة التي انتهى إليها رورتي من تأويله لهذا المفهوم. المترتبة على ذلك

حث إلى نقد رورتي لمفهوم العقلانية العلمية، والدلالات المترتبة عليه وتأويله الجديد لهذا الب
  )11(.المفهوم، ثم يناقش الدلالات المترتبة على هذه التأويلات بوصفها إخضاعاً لا تحرراً

  :الاتفاق اللاقسري بديلاً عن الحقيقة الموضوعية –أولاً 

والتمثيل ) Essence( الماهيةفهومين أساسيين هما، يرتبط مفهوم الحقيقة الموضوعية بم
)Representation .( والماهية صفة يخلعها الفلاسفة على الأشياء للتعبير عن الصفات الجوهرية
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المقومة لها، والتي لا يقوم الشيء بدونها؛ بمعنى هي الصفة التي إذا ما انتفت، انتفى الموجود 
 والأمر [...]المتعقِّل، تطلق غالباً على الأمر«ني، الماهية وفقاً لتعريف الجرجاو. الحامل لها

 يسمى الخارج في ثبوته حيث ومن ماهية، يسمى" هو ما" جواب في مقول إنَّه حيث من المتعقِّل
إن كان لها ثبوتٌ «: أما التهانوي، فيقول )12(»[...]هوية  الأغيار عن امتيازه حيث ومن حقيقة،

، والماهية والحقيقة [...]عتبار العقل، تسمى ماهية حقيقية، أي ثابتة وتحقق، مع قطع النظر عن ا
فماهية الشيء تكافئ هويته الثابتة ووجوده ) 13(»[...]والذات قد تُطلق على سبيل الترادف 

الدائم؛ وماهية الحقيقة تعني الصفة السرمدية فيها التي تفتقر لها الأفكار المتغيرة أو العرضية، 
 دورها، تمنح الحقيقة استقلالاً عن العقل الذي يبحث عنها، وأهمية تفوق أهميته؛وهذه الصفة ب
  .أيضاً، الصفة التي تميز الكائن العاقل عن غيرهوتعني الماهية 

أما التمثيل، فيحيل إلى العلاقة بين الذهن والعالم الخارجي، أو بين اللغة التي تعبر عن هذه 
فعل ] وهو[...، التشبيهوالتصوير [...] «ويعني التمثيل . تمثَّله الذهنالتمثُّلات، والشيء الذي ي

وفي كل تمثيل ممثِّل وممثَّل؛ الممثِّل [...] ذهني به تُحصل المعرفة، كالإدراك الحسي والتخيل، 
ومن شرط المثال أن يكون مطابقاً [..] هو الذات المدرِكة، والممثَّل هو الشيء المدرك، 

فالتمثيل هو نسخ أو تصوير لما في الواقع، يحلُّ فيه الممثِّل محلَّ الممثَّل ويقوم  )14(»[...]للشيء
فهو مجرد تقليد الذهن للشيء الذي يتمثَّله، ولا ينطوي على أي إبداع أو جدة، بل . بدوره

عطى يعطي الإنسان دور المتلقي والمنفعل، وليس دور المشارك أو الفاعل الحقيقي، لأن الواقع م
  .جاهز، وما على الذهن سوى تمثُّله

، بوجود ماهيات ثاوية في )Essentialism(وقد سلَّمت الفلسفات التي تتبنى النزعة الماهوية 
مهمةُ العقل البحثَ عن هذه الماهيات الأشياء تجسد حقيقتها، وتحدد طبيعتها الثابتة؛ وجعلت 

نظرية ميتافيزيقية ترى أن «، فالماهوية "سفيمعجم كمبردج الفل"ووفقاً لـ. ومحاولة اكتشافها
، وتركِّز الفلسفات [...] الماهوي واللاماهوي للموضوعات ماهيات، وأنَّه لا بد من التمييز بين

 what an object is and how it" كيف يوجد"الموضوع و" ما هو"الماهوية على التمييز بين 
is.«)15( ا التمييز بوصفه تمييزاً بين ماهية الشيء أو حقيقته وتحرص الفلسفات التقليدية على هذ

وتسلِّم بأن الماهية تتعين بصورة سابقة على الوجود، وتحافظ على صورتها . الماهوية، ووجوده
ويجسد كلٌّ من المثال الأفلاطوني والجوهر . الثابتة واستقلالها عن الوجود بوصفه لاحقاً لها

نزعة التي ينجم عنها تصور الحقيقة بوصفها تمتلك ماهية ثابتة، ، نموذجاً لهذه ال)16(الأرسطي
  .والمعرفة بوصفها إدراكاً لتلك الماهية

وعلى ذلك، تُجسد النزعة الماهوية تصوراً ما ورائياً للحقيقة؛ لكونها ترتبط بالتمييزات 
، أو لماهوي والعرضيالتقليدية بين الباطن والظاهر، أو بين الواقع والمظهر، أو بين الجوهري أو ا
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ويدلُّ الحد الأول، في هذه  )17(.، أو بين المطلق والنسبيبين المعرفة الحقيقية والمعرفة الفاسدة
وبالتالي، فقد . الثنائيات دوماً، على الحقيقة، بينما يعبر الحد الثاني عن اللاحقيقة أو الزيف

بالبحث عن الحقيقة، وأصبحت غاية المعرفة _ تقليدياً بوصفها نظرية في المعرفة_ارتبطت الفلسفة 
  .الحقيقية الوصول إلى هذه الماهيات واستكناهها

ومن الواضح أن التعارض أو التناقض بين قطبي هذه الثنائيات يقتضي عدم اجتماعهما، في 
كما أن تصور . وبالتالي، فإثبات أحد هذين القطبين يستلزم نفي الآخر واستبعاده. آن واحدٍ

قيقة بوصفها تمتلك ماهية ثابتة، من شأنه أن يجعل الذهن مقيداً بتلك الماهية، وأن يحول الح
ويفضي ذلك، في نهاية المطاف، إلى . الإيبستمولوجيا إلى نوع من الإخبار التاريخي حول الحقيقة

  .سلبية تامة تسلب العقل أي دور سوى التلقِّي

صور الذي أسر تلك الفلسفات، هو النظر إلى هذه النزعة، ويرى أن الت "رورتي"وينتقد 
في  -كالمرآة–مهمتنا الرئيسية هي أن نعكس «العقل على أنَّه مرآة للعالم الخارجي؛ وهو ما يجعل 

محق في فهمه  "رورتي"فـ )18(»[...]، ماهيتنا الزجاجية، بصورة مضبوطة، العالَم المحيط بنا
ل الإنساني، وحصر وظيفته في عكس الواقع المحيط به، للنزعة الماهوية بأنها اختزال لدور العق

وهذا يستدعي إلى الذهن تصور أفلاطون للعلاقة بين عالم المثل . كما تنعكس الأشياء في المرآة
: المادة، أو الثنائية الديكارتية/الصورة: والعالم الحسي، كما يحيل إلى الثنائية الأرسطية

ومن شأن هذه القسمة . أو الإنسان أو المعرفة، إلى بعدينإذ يتم قسمة الوجود . الجسم/النفس
الأمر الذي يرفضه . تسويغ منح الأهمية والأولوية لأحد البعدين على حساب البعد الآخر

؛ أي إنَّه يرفض النزعة الماهوية بوصفها تقييداً للعقل في ماهية ثابتة، ويرفض القسمة "رورتي"
  .، للإقصاء، بطريقة ماالثنائية بوصفها تسويغاً

بوصفه " العقل"من ذلك إلى أن المؤيدين للنزعة الماهوية، يستخدمون " رورتي"ويمضي 
مصطلحاً متشابكاً مع مفاهيم مثل، الحقيقة بوصفها تطابقاً مع الواقع، والمعرفة بوصفها بحثاً عن «

بين من يصل  وينطوي هذا المصطلح على تمييز )19(».الماهية، والأخلاق بوصفها إذعاناً للمبادئ
إلى ماهية الحقيقة على أنَّه يمتلك المعرفة الموضوعية، ويتَّسم بالفضائل الأخلاقية، ومن لم يتمكَّن 

وهو ما لا يقبل به . من الوصول إليها، على أنَّه لا يمتلك هذه المعرفة، ولا يتحلَّى بتلك الأخلاق
تخلت عن  لاماهوية،هي فلسفة  البراغماتيةوعليه، ف. بخاصة" رورتي"البراغماتيون بعامة، و

، والموضوعات "الأخلاق"و" اللغة"و" المعرفة"و" الحقيقة"بمفاهيم مثل، «إلصاق الماهية 
ورأت أنَّه ليس مما هو أشد بلاغة في وصف هذه المفاهيم  )20(».المشابهة في النظريات الفلسفية

  .بأنها ذاك النوع الذي لا ماهية ثابتة له
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من قبله، لتفكيك النزعة الماهوية، وجميع الثنائيات المرتبطة " ديوي"، و"رورتي"وقد سعى 
خلق ديمقراطية «من  ، في نهاية المطاف،من ذلك، تمكين البراغماتيين" رورتي"وابتغى . بها

. [...] اجتماعية؛ أي مجتمع خال من الطبقات الاجتماعية، أو من الجماعات المنغلقة على ذاتها
فالماهية، وفقاً  )21(».كزياً في حياتنا الفكرية، كما هو في حياتنا السياسيةوجعل هذا المشروع مر

لهذا المسعى، ليست شيئاً ثابتاً وأبدياً، وإنما شيء مؤقت يصنعه البشر بأنفسهم، أو يختارونه 
أن الوجود سابق على الماهية، أو أن الوجود " رورتي"وينطوي هذا المسعى على تأكيد . بحرية

وفي هذا التاكيد، يبرز أثر الفلسفات . رد، يجعله مسؤولاً عن معتقداته وأفعاله وحياتهالحر للف
ولو تمكَّن كل فرد حر من صنع ماهيته، لأمكنه تعزيز . ، وفلسفته"رورتي"الوجودية في فكر 

  .؛ لكونه يعترف بحق الآخر في الوجود، وفي صنع الماهية التي يرتضيها لنفسهالديمقراطية

من ورائها تفكيك النزعة الماهوية، هي أن الفلسفات  "رورتي"الرئيسة التي يبتغي والفكرة 
التي تدافع عنها، جعلت من التمييزات التقليدية وسيلة أو ذريعة للاعتراف بنصف الوجود لكونه 
يجسد الماهية الثابتة والحقيقة الأبدية والجوهر السرمدي، وإهمال النصف الآخر لكونه متغيراً 

وما ينطبق على الوجود من حيث التمييزات القائمة على النزعة الماهوية، ينطبق .  وعرضياًزائلاً
على الإنسان وعلى ميادين المعرفة الإنسانية؛ إذ ازداد الاهتمام بالعقل في مقابل إهمال الخيال 

ة التي تصل والحدس والشعور؛ وأُهملَت الإنسانيات بحجة أنَّها لا ترقى إلى مستوى المعرفة العلمي
كما أن صعوبة الوصول لتلك الماهية، أو تعذُّر ذلك، يخلق شعوراً . إلى الماهية الحقيقية للأشياء

ومن شأن هذا كله أن يشكل عقبة أمام إعادة خلق الذات لذاتها، وأمام خلق . بالاغتراب عن الذات
  .الديمقراطية الاجتماعية

مثل، إما ..." أو...إما"أمام قضية عنادية من نوع وإذا كانت الثنائيات التقليدية تضع الذات 
هل ما أعرفه حقيقي : الحقيقي أو الظاهر، إما الماهوي أو العرضي، وتفرض أسئلة نظرية من نوع

، يترك حرية للاختيار، وفق "رورتي"أم مجرد مظهر من مظاهره؟ فالتخلي عنها، كما يرى 
هل أصف الأشياء بأفضل الأوصاف : "من نوعالموقف الراهن، ويقتضي الاستعاضة عنها بأسئلة 

ففي النوع الأول من  )22(الممكنة، في الوضع الراهن، أم أن علي البحث عما هو أفضل منها؟
الأسئلة، ثمة تضيق على الذات، وتخييرها بين واحدٍ من جانبي الثنائية، من جهة، واستبعاد، من 

ن يوسع النوع الثاني من إمكانات التخيير، جهة ثانية، للجانب الآخر من تلك الثنائية، في حي
في هذا الموقف الذي يتخذه من النزعة الماهوية، " رورتي"ويبدو . ويرسخها بالممارسة العملية

مضاداً للاستبعاد أو الإقصاء أو التهميش، سواء بالنسبة للمعرفة أو للمجتمعات أو للبشر؛ 
  .يختارها بحريةومنحازاً لحرية الفرد الذي يصنع ماهيته، و
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ولكن النزعة الماهوية تقترن بنزعة أخرى لا يقلُّ مضمونها إقصاءً عن النزعة الماهوية؛ ونعني 
ويرى أنصار  )23(.التي ترجع إلى الفلسفة الديكارتية )Representationalism( النزعة التمثيلية
 يمكننا فعل ذلك بالنسبة للعالمبوسعنا فقط معرفة أفكارنا التي تمثِّل العالم، ولا«هذه النزعة أن  .

فكلما اقترب  )24(».وقد امتلكت الفلسفة دوراً مهيمناً في تعيين معايير للحكم على التمثُّلات الكافية
ومن شأن . الذهن من موضوعه وتطابق معه، ازداد قرباً من الحقيقة، وفق معايير الموضوعية

  .ا، وتنفيها من ميدان المعرفة الحقيقيةمعايير كهذه أن تستبعد الأفكار التي لا تتسق معه

أنَّه من المفيد التفكير «اهتمام الفلاسفة التمثيليين لكونه ينصب على  "رورتي"وينتقد 
، أصبحت الفلسفة وبموجب ذلك )25(».بالذِّهن أو اللغة بوصفهما يحتويان على تمثُّلات للواقع

قة على أنَّها تطابق أفكار الذهن مع الواقع، وأن نظر الفلاسفة التمثيليون إلى الحقيونظرية تمثيلية، 
اللغة تجسيد لمعرفتنا التمثيلية بهذا العالم، وأطلقوا حكمهم على المعرفة الصحيحة بأنَّها ما يمثِّل 

  .دقيقاً، والمعرفة العلمية هي النموذج الأفضل لهذه المعرفة" موضوعياً"الواقع تمثيلاً 

الثقافة إلى مناطق « ةقسم، "رورتي"للنزعة التمثيلية، في نظر وما ينجم عن الموقف المؤيد 
ل ل الواقع تمثيلاً دون الجدوى القصوى، وأخرى لا تمثِّتمثِّل الواقع خير تمثيل، وأخرى تمثِّ

بمعنى قسمة ميادين المعرفة البشرية إلى  )26(».اهرها بخلاف ذلكظ، بالرغم من تالواقع إطلاقاً
قع تمثيلاً دقيقاً، وتصلْنا بالحقيقة الموضوعية؛ ومعرفة لا ترقى للمستوى معرفة علمية تمثِّل الوا

المطلوب؛ ومعرفة لاعلمية لا تزيد عن كونها مجرد آراء يطرحها المشتغلون بالعلوم الإنسانية 
  .والفلاسفة واللاهوتيون

، الفصل التعسفي بين ميادين المعرفة أولاهماويكمن في هذا الموقف خطورة مزدوجة، 
مثل العقل والجسد، الروح والمادة، الجوهر -لإنسانية، على غرار الفصل بين الثنائيات التقليدية ا

مع أن ثمة تداخلاً بين هذه الميادين يقتضي أن تصب فوائدها جميعاً، في نهاية  - والعرض

 ، استخدام ضعف التمثيل أو انعدامه حجة للاستبعاد أووثانيتهماالمطاف، في خدمة البشر؛ 
الإقصاء أو التهميش، سواء الاستبعاد الذي قد يمارسه الميدان العلمي على ميدان معرفي آخر، 
أو الإقصاء الذي قد تمارسه ثقافة على الثقافات الأخرى، أو التهميش الذي قد يمارس على 

  .يحذر منه دوماً "رورتي"وهو ما كان . مجتمع ما

اء لدى العلماء أو الفلاسفة، تدفع بهم إلى ولكن الرغبة في الوصول إلى الموضوعية، سو
ينجم عن هذا المسعى و. السعي نحو دقة التمثيل، ومحاولة العثور على طريقة تمكِّنهم من ذلك

الذي رأى أنَّه يتعين على من توصف أعمالهم  "رورتي"أثارت انتباه ، الأولى. نتيجتان، على الأقل
، وفيما إن كانوا "العلمي"ن كانت جهودهم تتصف بالطابع أن يقلقوا فيما إ«بأنَّها مجرد آراء 

، بصرف النظر عن )"الحقيقة(الصدق "مخولين بأن يحكموا على نتائجهم بأنَّها جديرة بمصطلح 
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لأن المعرفة العلمية هي المعيار المرجعي للحكم على جميع ميادين الثقافة  )27(».دقة مناقشتهم لها
توجب على المشتغلين بهذه الميادين أن يسعوا لتحقيق هذا المعيار البشرية الأخرى، وبالتالي، ي

، فيمكن اشتقاقها من موقف الثانية وأما. فيما لو أرادوا الوصول إلى الحقيقة الموضوعية
إزاء دعاة النزعة التمثيلية، ولكنه لم يشِر إليها، وهي زعم القادرين على الوصول للمعرفة " رورتي"

أنَّهم متفوقون عليهم لامتلاكهم الحقيقة، مما يخولهم السيطرة على الآخرين،  العلمية دون سواهم،
  .أو القيام بدورٍ وسيطٍ بينهم وبين ما يدعون أنَّه حقيقة

وتنطوي النتيجة الأولى على رأي مفاده أن ثمة طريقة واحدة للوصول إلى معرفة الحقيقة، 
صارماً، وما عداها لا يمكن أن يقودنا إلى الحقيقة  وهي الطريقة العلمية التي تتبع منهجاً علمياً

التي نبتغيها، وفي هذا الرأي طمس لدور الإبداع والابتكار في العثور على طرق جديدة، أو تقييد 
للدور الفعال الذي قد يقوم به العقل البشري، وحصره في النقل فقط؛ بمعنى دفع المشتغلين في 

وأما النتيجة الثانية، فتنطوي على استنكار هذا النوع . لميةالإنسانيات إلى تقليد المناهج الع
الجديد من أنواع السلطة، سواء كان البشر يقبلونه، طوعاً أو قسراً، ومحاولة الكشف عن زيف 
الوساطة المزعومة، من جهة، واستنكار، من جهة ثانية، لمنح الحقيقة أهمية تفوق أهمية الباحث 

لع عليها هذه الأهمية، ولكنه كرس نفسه للبحث عنها لكي تمنح وجوده عنها، على الرغم أنَّه من خ
  .كلتا النتيجتين، وما يترتَّب عليهما "رورتي"ويرفض . معنى

ولو استمر قلق المشتغلين بالإنسانيات، لأصبح ارتباط الفرد بالحقيقة الموضوعية، أهم من 
. إنساني أهم من ارتباطه بالبشر أنفسهم ارتباطه بمن يحيا بينهم، أو أن ارتباطه بما هو غير

وبقدر ما يستهدف الموضوعية، فإنَّه ينأى بنفسه عن الأشخاص الفعليين المحيطين به، لا «
بالتفكير في نفسه بوصفه عضواً في جماعة أخرى، واقعية أو متخيلة، بل على الأصح، بربط نفسه 

وهنا يحيلنا مفهوم  )28(».بشرية محددةبشيء يمكن أن يوصف، دون الرجوع إلى أي كائنات 
ومن . الحقيقة إلى مرجعية فوق إنسانية، وليس إلى الذات الإنسانية، سواء كانت فرداً أم جماعة

شأن ذلك أن يترك البشر الذين يطلبون الحقيقة لأجل ذاتها، معلَّقين بيوم ينتظرون قدومه، يضع 
  .حداً لمطلبهم عندما يفوزون بالحقيقة

أن نلمح أن هذا الارتباط بالحقيقة الموضوعية، قد يفضي إلى نوع من الصراع بين يمكننا 
البشر، أو نوع من المنافسة بين الميادين المعرفية المختلفة، من جهة، والثقافات المختلفة، من 

وتقوم المنافسة على أساس تراتب هرمي لا تتسع قمة الهرم إلا لمن يحظى بالحقيقة، . جهة أخرى
الآخرون في منزلة الأتباع لمن هم في قمة الهرم، أو لأكثرهم قرباً منها؛ بمعنى أن هذا  ليبقى

الارتباط يدفع بالباحثين عن الحقيقة إلى الدخول في صراع مع أقرانهم على الوصول إلى القمة عن 
واصل بين طريق دفعهم إلى القاع، وهذا ما لم يتطرق إليه رورتي صراحة؛ ولكن اهتمامه بتعزيز الت
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البشر، والتخلي عن الارتباط بالحقيقة الموضوعية، يدلُّ على أنَّه يعارض هذه التراتبية، ويأمل 
  .بخلق صور من التعاون لينهض الجميع معاً

في رفضه للنزعة التمثيلية، ومفهوم التطابق في الحقيقة، نظراً لما تنطوي  "رورتي"ويمضي 
لشرح العقلانية «أن محاولة الفلسفة التقليدية  عليه هذه النزعة من خداع للذات، ويرى

محاولة خداعية للذات هدفها تأييد الخطاب ] هي[والموضوعية بمفردات شروط التمثيل الدقيق، 
وما  )29(».العادي اليومي، وإن صورة الفلسفة الذاتية، منذ اليونانيين، سيطرت عليها تلك المحاولة

لذي يمتلك معايير يتَّفق المشاركون العقلانيون حولها؛ خلافاً يعنيه الخطاب العادي، هو الخطاب ا
فالخطاب العادي، يقابل العلم العادي أو . للخطاب غير العادي الذي قد يفتقر لمثل هذه المعايير

أما . الذي يلتزم فيه الباحثون بنموذج إرشادي يتفقون عليه )Kuhn "،)30كون"القياسي، بمفردات 
ن هذا النموذج؛ لكونه لم يعد يفي بمتطلبات البحث، وتفضي إلى حالات الشذوذ، فتخرج ع

وينطوي تأييد الخطاب العادي وتمييزه عن الخطاب غير العادي، على منح  )31(.الثورات العلمية
الأهمية المطلقة على  -بوصفها معياراً متفقاً عليه-المعرفة التي تستهدف الحقيقة الموضوعية 

  .شاط الإنساني التي لا تحقق هذا المعيارحساب الأنواع الأخرى من الن

العلاقة التي  أو هيالحقيقة هي علاقة تمثيل أو تطابق بين الذهن والعالم،  ل إنوالقوعليه، ف
الهدف  أنَّها تجسدأو الانصراف عنه، و ،فقدان اتصالنا به ول دونتحو، واقعالب ارتباطناتحفظ لنا 

ربط الذات بما هو  دفهعاء هاد، مجرد "رورتي"رأي  وغايته القصوى، هو، في لبحثلي ساسالأ
خارج عنها ولا سلطة لها عليه، كما يعطي انطباعاً بوجود نوع من الالتزام أو الواجب للبحث عن 
هذه الحقيقة ومحاولة اكتشافها، فضلاً عن أن تصور العقل بوصفه مرآة للطبيعة، ينطوي على 

ق معيار الاختيار بين المعرفة الصحيحة، والمعرفة غير رفض أشكال التمثيل التي لا تحقِّ
  )32(.الصحيحة

، هو محاولة الحد من هيمنة المعرفة العلمية على الميادين "رورتي"إن ما يطمح إليه 
الأخرى من الثقافة الإنسانية، بحجة أنها لا ترقى لمستوى تلك المعرفة، أو الحد من محاولات 

: علينا استحسان القوليتعين «وهو يؤكد أنَّه . يلاً عن الثقافة الإنسانيةفرض المعرفة العلمية بد
ستزودنا العلوم دوماً، بالإضافة إلى الفنون، بمشهد غير اعتيادي، لمنافسة ضارية بين النظريات 
البديلة، والحركات البديلة، والمدارس البديلة، فغاية الفاعلية البشرية لن تتوقف، بل ستغتني 

ب علينا التفكيرف )33(».نوتتحسعلى غرار تفكيرنا بالهندسات  في ميادين المعرفة الإنسانية لا يتوج
فهذه الميادين يغني بعضها بعضاً، ولا يستبعد أحدها الآخر، ولا يحلُّ . التي لا يمكن الجمع بينها

ة التمثيليون وما يحاول الفلاسف. محله، بل جميعها يتساوى من حيث الأهمية بالنسبة لحياة البشر
  .فعله هو نزع الطابع العلمي عن الأنواع الأخرى من الخطاب، لتسويغ استبعادهم لها
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كلَّ من ينظر  )34(، ويجمع هذا الموقف،"اللاتمثيلية"موقفاً مؤيداً للنزعة  "رورتي"ويتخذ 
ا وينطوي هذ) 35(.إلى المعرفة على أنها امتلاك لعادات في العمل تستهدف التلاؤم مع الواقع

إبرازهما؛ أولهما، يكمن في نفي التمثيل، تحرر من  "رورتي"الموقف على جانبين أساسيين أراد 
أشكال العلاقة القطبية التي تفترض تعارضاً أو تنافراً، من نوع ما، بين متقابلين؛ ويتطلب حلُّ 

اب القطب التنافر بالضرورة استبعاد أحدهما للآخر، أو منح أحدهما امتيازاً وأهمية على حس
يتطلب التلاؤم  -وهو يرتبط بالجانب الأول-باستمرار؛ وثانيهما  "رورتي"وهو ما حذر منه . الآخر

  .مع الواقع الإفادة من كل ميادين المعرفة الإنسانية، وضرورة كل منها في حياة البشر

عادية، فإنَّه ، غالباً ما تمارس هذه النزعة الاستب"رورتي"وبما أن المعرفة العلمية، في رأي 
يشدد على إسقاط الفكرة التي تصف العالِم أو فيلسوف العلم بأنَّه يعرف شيئاً لا يعرفه إنسان 
آخر؛ بمعنى إسقاط فكرة المعرفة بوصفها مصدراً للسلطة، والاستعاضة عنها بفكرة المعرفة بوصفها 

ل إلى اتفاق متبادل، مبدءاً للتحرر من خلال مشاركة الآخر في معرفته، والحوار معه للوصو
وعندها لن يكون واحد من ميادين الثقافة مفضلاً . والانفتاح العقلي على ميادين الثقافة الإنسانية

بوصفه -على آخر، ولن ينظر إلى الحقيقة على أنَّها شيء يتعين اكتشافه، ولن تحلَّ عبادة العلم 
  )36(.محلَّ عبادة الإله -طريقاً لبلوغ هذه الحقيقة

ولذا، . من تحول العلم إلى طريقة جديدة للهيمنة" رورتي"ي هذا الموقف، تبرز خشية وف
يقدم تأويلاً مبتكراً للموضوعية، ينقلُ عبره الديمقراطية إلى ميدان العلم، فيحرر المشتغلين 
بالعلوم الإنسانية من القيود المفروضة عليهم لتحقيق تلك الموضوعية، ويفتح آفاقاً جديدة في 
المعرفة، لا تنشغل باكتشاف الحقيقة، وإنَّما في صنعها وإبداعها، مستنداً في ذلك، من جهة، إلى 
نقد النزعة الاستبعادية، أو رفض لأن تكون المعرفة مصدراً لسلطة قد يمارسها أي نوع من 

لدعوة أنواعها باسم الحقيقة الموضوعية، إزاء مختلف الميادين الإنسانية؛ ومن جهة ثانية، إلى ا
  .للحوار مع الآخر بعقل منفتح لإثراء الحياة الإنسانية

، "رورتي"كما يرى ، "الموضوعية"ووفقاً لذلك، لا تعني الرغبة في الوصول إلى الحقيقة 
ترتد إلى الرغبة في اكتساب معتقدات قائمة «تحرر الفرد من قيود الجماعة التي ينتسب إليها، بل 

درج أثناء المواجهة الحرة والمنفتحة مع أناس يحملون معتقدات على الاتفاق اللاقسري المت
الوصول إلى أبعد حد ممكن من الاتفاق المتبادل بين والمحرك لهذه الرغبة هو ) 37(».مخالفة
بدلاً من القوة القسرية، واحترام آراء الآخرين بدلاً من إقصائها أو تجاهلها، والتوق إلى  الذوات

  .ديدة بدلاً من الاعتقاد بامتلاك الحقيقةالاطلاع على أفكار ج

، على دخول جماعات متكافئة في حوار من حيث المبدأ، "الاتفاق اللاقسري"وتنطوي فكرة 
فهم يحاولون الوصول إلى توافق حول . لا يفرض فيه أحد معتقداته على الآخر؛ لأن الجميع أحرار
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أيضاً أن ثمة إمكاناً لعدم الوصول إلى مثل هذا  ويعني. المعتقد الأكثر تماسكاً أو الأفضل تسويغاً
  . الاتفاق، وفي تلك الحالة، يتعين على الجميع احترام الآراء، وإن اختُلِف حولها

الاتفاق "ضرورة أن نستعيض عن مفهوم الموضوعية، بمفهوم  "رورتي"وعلى ذلك، يؤكد 
ويؤولها أيضاً تأويلاً جديداً يتسق الذي يستخدمه في نقد النزعة العقلانية العلمية، " اللاقسري

  .مع تأويله للموضوعية

  :العقلانية التواصلية بديلاً عن العقلانية العلمية – ثانيا

. ، معان مختلفة، علمية وفلسفية ولغوية)Rationality" (العقلانية"جدير بالقول إن لمفهوم 
. مييز بين العقلاني واللاعقلانيولكن أكثر ما يركِّز الباحثون عليه في هذه المعاني، هو الت

، سمة لما "موسوعة لالاند"والعقلانية، وفقاً لـ. فيمنحون الأول الأهمية المطلقة، ويهملون الثاني
هو عقلاني أو معقول، بالمعنى الإيجابي، أو بمعنى الترابط الضروري المسوغ، أو الاتساق 

وبقدرته على [...] ار بأولية العقل، الإقر«، هي "معجم مصطلحات الفلسفة"وفي  )38(.المنطقي
أما النزعة العقلية  )39(».إدراك الحقيقة والواقع؛ باعتبار أن قوانين العقل مطابقة لقوانين الأشياء

)Rationalism(،)40(  موقف يتصدر فيه العقل الطرق الأخرى في تحصيل المعرفة، أو «فهي
ويظهر أن هذه  )41(». [...]داة الوحيدة للمعرفةبتعبير أشد بلاغة، ينظر إلى العقل على أنَّه الأ

التعريفات تنطوي على تمييز للعقل، واعتراف بأوليته وصدارته في تحصيل المعرفة، وجعلنا نسلك 
  .سلوكاً عقلانياً

ولو نظرنا إلى مفهوم العقلانية، وما يرتبط به من مفاهيم، لوجدنا صلة وثيقة بينه وبين 
ومن شأن هذا الارتباط أن يجعل من . أو التنويرية )42(افة العلمانيةالتقدم التكنولوجي والثق

. الضروري الاعتراف بدور العقل العلمي، سواء في تحقيق هذا التقدم أو في ترسيخ تلك الثقافة
وربما يمكننا القول إن العلماء . غير أن هذا الاعتراف لا يسوغ إقصاء كل ما يخالف أحكام العقل

لعقلانيين والتنويريين أصبح معظمهم، إلى حد كبير، أكثر تسلُّطاً من رجال الدين والفلاسفة ا
أنفسهم، وإقصائيين أكثر من السياسيين المستبدين، وبهذا تحولوا إلى نوع من اللاعقلانية التي 

ون عملت على استبعاد ما لا يتَّفق وقوانين العقل، واستئثار العلم بالمعرفة العقلانية الحقيقية، د
  .سواه

وتقتضي العقلانية العلمية ضرورة وجود منهج علمي يتبع جملة من الإجراءات المتفق عليها، 
وهي، بالنسبة لعلماء الطبيعة، التنبؤ بالظواهر،  بصورة مسبقة، للوصول إلى الغاية المنشودة

لى وضع معايير إذا كانت العقلانية، هي أن تكون قادراً ع« "رورتي"ووفقاً لـ. والسيطرة على الواقع
ذلك أن مقياس النجاح في  )43(».مسبقة، فمن المعقول عندها، أن تتخذ من العلم أنموذجاً للعقلانية
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هو مدى قدرتها على تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، وتطبيق الخطوات  ،النظريات العلمية
  .المتَّفق عليها التي تقرب العالِم، شيئاً فشيئاً، من هدفه

هذا المعنى للعقلانية على ثلاثة شروط أساسية لا يمكن الاستغناء عن أي منها، ولا  وينطوي

، إن العقل هو الأداة الضرورية للوصول إلى المعرفة أولها. يمكن فصل الواحد منها عن الآخر

، إن المنهج العلمي هو الطريق الوحيد الصحيح لتطبيق الإجراءات العلمية وثانيهاالعلمية؛ 

، إن استخدام تلك الأداة وهذا المنهج، يفضي إلى تحقيق الهدف المنشود وهو وثالثهاارمة؛ الص
وينجم عن هذا الارتباط بين الشروط الثلاثة، الحكم باللاعقلانية على أي معرفة . التنبؤ والسيطرة

  .أخرى تخلَّت عن أي من هذه الشروط، أو تساهلت في تطبيقها

العلم على أنَّه نموذج للعقلانية، وإلى العقلانية على أنَّها الطريق المنهجي وبما أنَّه ينظَر إلى 
الشخص الذي يبقي الإنسانية «للوصول إلى الحقيقة الموضوعية، فإنَّه ينظَر إلى العالِم على أنَّه 

تي وينظَر إلى الحقيقة، على أنَّها النقطة الوحيدة ال. [...] على اتصال مع شيء فيما وراء ذاتها
" بالعقلانية"وينظَر إلى الالتزام . بموجبها تكون الكائنات البشرية مسؤولة عن شيء فوق إنساني

ولذلك، فخرق هذا المعيار يجعل الباحث، في  )44(».، على أنَّهما إدراك لهذه المسؤولية"المنهج"و
بق المعايير المنهجية نظر القائلين بهذا المعنى للعقلانية، لامسؤولاً، بالمعنى العلمي؛ لكونه لم يط

  .الصحيحة، وبالمعنى الأخلاقي؛ لكونه انحرف عن الهدف ولم يزودنا بالحقائق العلمية

ومن الواضح أن هذا الحكم باللامسؤولية، يجسد نوعاً آخر من اللاعقلانية التي يلصقها 
هو شعور بالمسؤولية  من حيث- العلم بالأنواع الأخرى من الخطاب؛ بمعنى أن نفي الطابع العقلاني 

عن أي فعل لا يخضع لمثل هذه المعايير، والحكم  -إزاء المعايير وإزاء تحقيق الأهداف
باللامسؤولية على كل من يخرج عنها، هو سلب العقلانية عن المعرفة التي قد تتبع أداة غير 

  .العقل، أو ربما لا تتقيد بالمنهج العلمي

، على اضطراب؛ لكونه يجعل من غير الممكن وصف "رورتي"وينطوي هذا الحكم، في نظر 
الإنسانيات بأنَّها فاعليات عقلانية، فقط لأنَّها لا تخضع لمنهج محدد، أو لأنَّها لا تسعى لتحقيق 

ولذا، فالحكم على نجاح الإنسانيات وفق . ، وهو التنبؤ والسيطرةالهدف ذاته الذي يضعه العلم
ى نجاح العلم، فيه الكثير من الإجحاف، لأن اهتمام الإنسانيات لا المعيار ذاته الذي يحكَم به عل

ولو فعلت ذلك، فسنعدم الوسيلة لتقويم نجاحها، . ينصب على الغايات، أكثر من اهتمامها بالوسائل
ولو علمنا المعايير اللازم تطبيقها، بشكل مسبق، فلن نكون قلقين . بواسطة معايير محددة مسبقاً

ت جهودنا منصبة على بلوغ الغايات الصحيحة؛ لأن تطبيق المعايير سيفضي بنا، فيما لو كان
ولكن هذه النتيجة، بدورها، تفضي بنا للاعتقاد بإمكان معرفة . بالضرورة، إلى الغاية المنشودة

ولو ساد اعتقاد كهذا، لأصبحت الحاجة للإنسانيات . أهداف الثقافة في مجتمع ما، بصورة مسبقة
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ة أو غير ضرورية، ولهيمنت الفكرة القائلة إن كل ما يحتاجه المجتمع هو العلوم الطبيعية ثانوي
  )45(.والفيزيائية؛ وهو ما تفعله، وتحرص على تكريسه، الأنظمة التوتاليتارية

، إن مقارنة نجاح العلم بنجاح أولاهايمكننا أن نستخلص، مما تقدم، ثلاث نتائج مهمة؛ 
، أو على الأقل، غير مرغوب "رورتي"اداً لمفهوم العقلانية، مرفوض بالنسبة لـالإنسانيات، استن

، إن اهتمام وثانيتها. وهو محق في هذا؛ لأن لكل منهما معايير ومقومات مختلفة للنجاح. فيه
غاية وهذا لا يعني أن غاياتها أقلُّ أهمية من . الإنسانيات بالوسائل لا يقلُّ عن اهتمامها بالغايات

 لوسائلها، الأهمية ذاتها، وربما أكثر أهمية، من الغايات، ويعني أيضاً أن العلوم، وإنَّما يعني أن
الوسائل تعد مكوناً أساسياً من مكونات الغايات ذاتها، خلافاً للعلوم التي قد لا تكترث بوسائلها، 

في  "رورتي"، إن ما يريده الثتهاوث. حتى وإن كانت، في بعض الأحيان، لا إنسانية أو لا أخلاقية
حديثه عن الأنظمة التوتاليتارية، هو أنَّها أكثر ما تمثل النزعة الإقصائية، وغايتها من استبعاد 

فهي، . الإنسانيات، هي محاولة الحد من الدور المزدوج الذي تقوم به الإنسانيات في حياة البشر
لحياتهم معنى أكثر عمقاً، ومن جهة ثانية، تمكنهم من جهة، تمنحهم لذَّات روحية رفيعة، وتعطي 

من امتلاك تصور مختلف عن ذواتهم؛ وهو تصور، بالطبع، تحرص هذه الأنظمة دوماً على طمسه؛ 
  .خلافاً للأنظمة الديمقراطية

ومن شأن هذا التهميش للإنسانيات أن يخلق شعوراً لدى المشتغلين بها، بالغبن نظراً لعدم 
أي فرع من ب«و لإعطائهم دوراً ثانوياً في تنمية المجتمع وتقدمه، وأن تدفع أتقدير جهودهم، 

فروع المعرفة الأكاديمية، الذي يرغب بأن يحظى بموقع فيها، ولكنَّه غير قادرٍ على القيام بالتنبؤات 
د طريقة وتزويدنا بالتكنولوجيا التي توفرها العلوم الطبيعية، إما أن يتظاهر بتقليد العلم، أو أن يج

وفي  )46(».، دون أن يكون قادراً، بالضرورة، على اكتشاف الوقائع"المستوى المعرفي"ما لتحقيق 
هذا التقليد للعلم، ومراعاة تطبيق منهج علمي صارم، طمس للإبداع الذي يعد السمة الرئيسة 

ضافة إلى ملكة الأدباء والفنَّانون، على سبيل المثال، يستخدمون في عملهم، بالإف. للإنسانيات
، ملكات أخرى، كالمخيلة والشعور والحدس، لكونهم غير متيقِّنين مما يريدون أن يفعلوا "العقل"

قبل أن ينجزوا عملهم، أو لكونهم غير قادرين على معرفة ما سيؤول إليه العمل، في صورته 
ون معايير خاصة وهو ما يحول دون التزامهم بمعايير محددة مسبقاً، وإنَّما هم يبدع. النهائية

  .بأعمالهم

ومن البين أن الارتباط بين الموضوعية والعقلانية والمعايير المسبقة والمنهج العلمي، يفضي 
إذ يتم استبعاد ميادين المعرفة التي تعجز عن . إلى تهميش وإقصاءٍ واستبعادٍ بحجة هذه المفاهيم

لإنسانيات في حياة البشر، فقط لأنَّها لا ربطنا بالحقيقة الموضوعية، أو إقصاء لدور الثقافة وا
تراعي المعايير المسبقة للنجاح؛ وتجاهل الملكات الأخرى للإنسان؛ لكونها عاجزة عن تزويدنا بما 
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يمكن أن يوصف، وفقاً لهذا المعيار، بأنَّه معرفة؛ فضلاً عن تهميش المجتمعات التي لم تحظَ 
ورفض التهميش هو . افات المختلفة عن الثقافة العلمانيةبالتقدم العلمي والتكنولوجي بعد؛ أو الثق

  .في التخلي عن الحقيقة الموضوعية ومعها العقلانية "رورتي"صلب حجة 

 لا يرى في النزعة العقلانية سوى ذريعة لتفضيل المعرفة العلمية، وحجة  "رورتي"وبما أن
حد من إبداع الذات لذاتها، فإنَّه يتساءل لإلزام الإنسانيات بالمعايير المسبقة للنجاح، مما يؤدي لل

هل يعقل أن يكون للعالِم منهج خاص، إذا ما طبقه المشتغلون بالإنسانيات على القيم «: مستنكراً
القصوى، لتمكَّنوا من تزويدنا بنوع من الثقة بالذات، حول الغايات الأخلاقية، مشابه لثقتنا 

تشكيك بأن يكون المنهج العلمي صالحاً ي هذا الاستنكار على الوينطو )47(»بالوسائل التكنولوجية؟
الذي _ وهو مراعاة تطبيق هذا المنهج_في الإنسانيات، وبالتالي، أن يقاس نجاحها، بالمعيار ذاته 

ومن ثم، فثقتنا بالتكنولوجيا لا تخول المشتغلين بها أن يمارسوا دور الوسيط . يقيس نجاح العلم
  .ذي يقرب البشر من الواقع، أكثر فأكثرأو المخلِّص ال

 ق لدى علماء  "رورتي"ومن الملاحظ أنيبتغي الكشف عن الإحساس المبالغ فيه بالتفو
وهو دور قَبل به . الطبيعية والفيزيائيين، أو الدور الاستثنائي والمتميز الذي ينسبونه لأنفسهم

ولكن، إذا ما أدرك . قد انتقل إلى هؤلاء أيضاً البشر عموماً؛ لأن الإحساس بتفوق أولئك بالفعل
العلماء عن الزعم بأنَّهم أعضاء في سلك شبه كهنوتي، «فسيكف  الجميع زيف الادعاء بهذا التفوق،

يتمكَّن العلماء وعندها، لن  )48(».ويتخلى البشر عن شعورهم بأنَّهم تحت رعاية أعضاء هذا السلك
ص، ولن يشعر البشر بأن عليهم ألا يخالفوا أعضاء هذا السلك، من القيام بدور الوسيط أو المخلِّ

وهذا يكشف عن  .فيشيع الإحساس بالتكافؤ بين أفراد الجماعتين، ولا يكون أحدهما تابعاً للآخر
، وحرصه على تنبيه البشر من انتقال الأفكار الدينية إلى ميادين المعرفة "رورتي"التوجه الفكري لـ

والفصل بين . العلم، وتأكيده ضرورة الفصل بين هذه الميادين وميدان الإيمان الإنسانية، وبخاصة
  .ميدان الإيمان وميادين الحياة الإنسانية، هو صلب الثقافة العلمانية

من قبله، إلى هذا المعنى للعقلانية، على أنَّه " ديوي"، و"رورتي"ومن الطبيعي أن ينظر 
ة التي شكلت عقبات أمام اعتماد البشر على أنفسهم، وحالت واحد من التعارضات الفلسفية التقليدي

. دون النظر إلى العلم الحديث على أنَّه علم متجدد واكتشاف واعد، وطريقة مبتكرة في الحياة
ولو . وبالتخلي عن هذه التعارضات، أو الكشف عن دلالاتها، يتم إزالة هذه العقبات أو تذليلها

الثقافة، وبخاصة، في الإنسانيات، إلى نمط جديد لا يحتوي  تحقق هذا، فسيتحول الخطاب في
. موحداً، ولا يضع معايير مسبقة للنجاح" منهجاً"على الكثير من النماذج المتماثلة، ولا يتبع 

وعندها، قلَّما سيحكى عن الدقة والصرامة، وكثيراً ما سيقال عن الجدة والأصالة، ولن يكون 
  )49(.هذه الإنجازات، وإنَّما من يخلق طرقاً مبتكرة لتحقيقها العالِم العظيم، هو من يحقق
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أنَّه يقلِّل  للعقلانية أو الموضوعية، لا يعني أنَّه ضد العقل أو العلم، أو "رورتي"ولكن نقد 
بل يبدي إعجابه بالعلم الحديث من حيث هو من شأن الحقيقة العلمية، أو يغض من شأن العالِم، 

لوصف الأشياء، ومن حيث مقدرته على وضع أهدافه وتطوير أدواته، بطريقة  طريقة خيالية ومتألقة
إنَّه يعترض على أن يتحول هذا النجاح إلى . ذكية، لتحقيق هذه الأهداف، وهي التنبؤ والسيطرة

أداة للهيمنة، ويمنح العالِم مسوغاً للادعاء بأنَّه يمتلك نوعاً من القوة لتخليص البشر بربطهم 
فقط لأن العلم هو الميدان المعرفي الوحيد القادر على تطبيق منهج علمي صارم  بالحقائق،

  )50(.للوصول إلى الحقيقة الموضوعية

بالعلم كان أشد تأثيراً فيه من ممارسات العلماء والمؤسسات  "رورتي"ولعل إعجاب 
ى ميزة تجعل من العلمية، وربما جعله يخفف من حدة نقده لهذه الممارسات، ويحاول العثور عل

بين أعضاء مجتمع البحث العلمي هي " الاتفاق اللاقسري"العلم أنموذجاً يحتَذَى، فكانت فكرة 
إن السوسيولوجيا أو النقد الأدبي «: إلى أنَّه عندما يقال "رورتي"وبهذا انتهى . ضالته المنشودة

لوجيين أو نقاد الأدب، حول ما ، فما يعنيه ذلك، هو أن حجم الاتفاق بين السوسيو"ليست علوماً"
أقل من حجم الاتفاق بين علماء الأحياء  - أي العمل الذي يتطلَّب جهداً أكبر-يعتبرونه عملاً مهماً 

ذلك أن هدف السوسيولوجيين أو نقاد الأدب، يختلف عن هدف  )51(».الدقيقة، على سبيل المثال
بالنسبة للأولين، فالإنسان ذاته غايتهم، ولكن فهو بالنسبة للأخيرين التنبؤ والسيطرة، أما . العلماء

  .الوسائل لا تنفصل عن الأهداف ومنها اللذة الروحية

ففي الموقف . من العلم "رورتي"ومن الممكن العثور على موقفين متعارضين اتخذهما 
الأول، رفض أن يقاس نجاح الإنسانيات بمقياس نجاح العلم، وفي الموقف الثاني، يقدم العلم 

، وكأنَّه يقول إن مقياس نجاح العلم يكمن "الاتفاق اللاقسري"صفه أنموذجاً يحتذى في فكرة بو
في الحجم الكبير للإجماع بين أعضاء المشتغلين به، وهو مقياس يمكن تطبيقه على الإنسانيات، 

 أليس في هذا الإجماع دلالة من نوع ما على أن: وهنا نتساءل. مع اختلاف في حجم الاتفاق
الحقيقة العلمية ربما كانت أكثر إقناعاً أو أكثر مصداقية من الحقيقة في الإنسانيات؟ لسنا متيقِّنين 

أشار إلى تلك الدلالة، ولكن، إذا كان يدرك جيداً، فيما نعتقد، أنَّه يصعب  "رورتي"ما إن كان 
بيعة، فلِم المقارنة على المشتغلين بالإنسانيات تحقيق حجم الإجماع ذاته الذي يحققه علماء الط

بينهما من حيث حجم الإجماع، ليبدو وكأنه يمنح وثوقية أكثر للثاني من الأول، وبالتالي أهمية، 
وهل الفرق بين هذا وذاك هو فرق في حجم الاتفاق فحسب؟ بمعنى هل الاختلاف بينهما  أكبر؟

ة الثنائية تمييزاً كمياً ثنائياً ألا يبدو أنه استبدل بالتمييزات التقليديهو اختلاف كمي لا أكثر؟ 
أيضاً منطلقاً من حجم الاتفاق؟ وهل يعبر هذا الاتفاق دوماً، على الرغم من أهميته، على صواب 

ومن قال إن مقياس النجاح هو أن يحقق الأفراد إجماعاً؟ ولماذا يطلَب تحقيق المعتقدات؟ 
لإنسانية؟ ألا ينطوي اختلاف هذه الحقائق الإجماع حول الوقائع أو الحقائق العلمية في العلوم ا
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بأن نتخذ من العلم أنموذجاً  "رورتي"وتنوعها، على ثراء الحياة الإنسانية؟ ولو سلَّمنا مع 
 للاتفاق اللاقسري، فكيف يمكن أن نقبل معه بالحكم على الحقيقة الأخلاقية أو الأدبية أو الدينية 

ا الاتفاق؟ أسئلة كثيرة يمكننا أن نطرحها على بالقياس إلى هذ -وهي حقائق ذاتية وشخصية-
  .، ولا نعثر على جواب لها، ولكنها تبقى مفتوحة للنقاش"رورتي"

من وجهة نظر البراغماتي، ليست ممارسة لملكة تسمى  في ضوء ما تقدم، إن العقلانية،
يفضي إلى هذا ، ولا هي استخدام للمنهج؛ وإنَّما هي ببساطة، الانفتاح العقلي الذي "العقل"

وعندها لن يقال إن التقدم الفكري والأخلاقي، في التاريخ الأوروبي، ممثلاً بالمسيحية  الاتفاق،
ولن يكون التمييز، وفق المعيار . وعلم غاليلو وعصر التنوير، قد آل إلى لاعقلانية من نوع ما

" عقلاني"ات قديمة مثل، ولن يكون استخدام مفرد. التقليدي، بين العقلاني واللاعقلاني مفيداً
، مناسباً للتعبير عن هذا التقدم، وإنَّما يصبح من الضروري "مطلق"و" موضوعي"و" معياري"و

لإدراك هذا التقدم، على صعيد المجتمع والفرد، على حد سواء، استخدام مفردات جديدة، 
وهي فضائل أخلاقية  .تتجسد في احترام آراء الزملاء، وحب الاطلاع، والتوق إلى أفكار جديدة

  )52(.وتسمو عليها" العقلانية"يمكن للعلماء أن يتحلَّوا بها، بوصفها تفوق فضيلة 

 يقترح أن يدين  "رورتي"ومن أجل تطوير هذه الفضائل الأخلاقية وتنميتها وتهذيبها، فإن
ومن شأن هذا الولاء أن يمنحه سبباً للتعاون من  .الشخص بالولاء لجماعة صغيرة، في بداية الأمر

وعندها، . أجل بناء مجموعة أكبر، مجموعة ينتسب إليها ويصبح، شيئاً فشيئاً، أشد ولاءً لها
يصبح الفرق بين غياب العقلانية وحضورها، مشابهاً للفرق بين التهديد بفقدان أخلاق قديمة، 

لاءً جديداً أعظم لمجموعة تم تشكيلها بالاتفاق واكتساب هوية أخلاقية جديدة، وبالتالي و
  )53(.اللاقسري بين مجموعات صغيرة

بوصفه مكملاً لتأويل - ابتغى من هذا التأويل لمفهوم لعقلانية  "رورتي"ومن الواضح أن 
فك الارتباط بين المفاهيم التقليدية التي انطوت على رؤية استبعادية،  - "الموضوعية"مفهوم 

ه الصلة وتقويضها، يتبعه تبني رؤية جديدة قوامها الانفتاح العقلي الذي يحترم وتفكيك هذ
 .المختلف، ولا يجيز استبعاده، فقط لأنَّه كذلك، بل يحاول أن يخلق معه جسوراً من التواصل

مرادفاً تقريباً للتسامح، أي للمقدرة على ألا يكون المختلف مصدراً «ويصبح مفهوم العقلانية 
؛ [...]وينجم عن هذه المقدرة، الرغبة في تغيير العادات . ألا يكون الرد عليه بعدوانيةللإحباط، و

وإعادة تشكيل الذات، على نحو مختلف؛ والاعتماد على الإقناع بدلاً من القوة؛ والحوار مع 
ن التعايش إنَّها فضيلة تمكِّن الأفراد والمجتمعات م. الأشياء بدلاً من قتالها أو إحراقها أو معاقبتها

ولو تحقق ذلك لأصبح  )54(».وبهذا المعنى فهي مرادفة تقريباً للحرية[...]. بسلام مع الآخرين 
بطريقة تتجنب  - سواء كان دينياً أو أدبياً أو علمياً- بوسع الشخص العقلاني مناقشة أي موضوع 
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قائمة على الإدانة الأخلاقية النزعة الدوغمائية القائمة على التمسك بالاعتقاد، والنزعة الاستبعادية ال
  .باللامسؤولية أو الاتهام باللاعقلانية أو اللاموضوعية

 أولاً، من حيث المبدأوخلافاً للمعنى التقليدي للعقلانية، نجد أن العقلانية هنا تتطلَّب، 

تقدون ، شجاعة تمكِّن الأفراد من مناقشة ما يعثانياًوتتطلب . وقبل كلِّ شيء، عقلاً حراً ومنفتحاً
وهذا مكافئ للقول بأن فكرة الآخر قد تكون أفضل من فكرتي؛ . أنَّه صحيح دون التمسك بأي فكرة

المقدرة على  ،ثالثاًوتتطلب . بمعنى أن من يمتلك عقلاً منفتحاً يرى دوماً إمكاناً لمعتقد محسن
. الذات وتطويرها دوماًالمصالحة مع الذات، نتيجة للتناقض في بعض المعتقدات، وإعادة بناء 

ويفضي هذا كله، من حيث المبدأ، إلى . ، التسامح مع المختلف واحترام قناعاتهرابعاً وتقتضي
ولا تعني المسؤولية هنا الوصاية، . الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخر الذي نتفق أو نختلف معه

  . وإنما الحرص على الآخر بقدر الحرص على الذات

ويل للعقلانية بعداً إنسانياً وأخلاقياً؛ لكونه يمنح جميع ميادين المعرفة ونتلمس في هذا التأ
الأهمية ذاتها، فضلاً عن أنَّه يرفض اتهام أي من هذه الميادين لغيرها، باللامسؤولية أو اللأخلاقية 

أن ، "رورتي"ومن البديهي، ليكون هذا التأويل متَّسقاً مع رؤية . أو اللاعقلانية أو اللاموضوعية
ر فاعل في تحقيق التقدم ويرافقه اعتراف بحق جميع البشر في التعبير عن آرائهم، والقيام بد

  . البشري

الوحيد الذي انتقد الحقيقة الموضوعية والنزعة الإقصائية في العلم  "رورتي"لم يكن 
 )55(،"ماسهابر"فالعقلانية التواصلية ترتد إلى . ومحاولته الهيمنة على ميادين المعرفة الأخرى

. الوجودية )58("هيدغر"و )57(،"نيتشه"فضلاً عن فلسفة  )56(،"دريدا"والنزعة التفكيكية ترجع إلى 
حركة التحرر الفكري التي  في ولادةيعترف لهؤلاء جميعاً بالفضل؛ لكونهم أسهموا  "رورتي"و

فكير وأكدت هذه الحركة ضرورة التوقف عن الت. تجلت في الفلسفة البراغماتية في أمريكا
وتنطوي تلك المفاهيم جميعها على نوع من  )59(.بمسؤولية البشر تجاه الله أو الواقع أو الحقيقة

فعلى الرغم من أن الذات البشرية هي التي وضعت هذه المفاهيم، إلا أن العلاقة . القسر الخارجي
دور الذي تضطلع به وال. بينهما أصبحت، في نهاية المطاف، تكريساً للعبودية والخضوع والاتكالية

حركة التحرر الفكري، هو الكشف عن هذه المعاني، بهدف تحرير الذات منها، والإسهام بمزيد من 
  .اعتمادها على ذاتها

هل استعاض : يطرح السؤال نفسه "رورتي"وفي ضوء التأويلات الجديدة التي قدمها 
البشر في التحرر من أي سلطة  حقاً عن رفضه للمفاهيم التقليدية، بالاعتراف بحق جميع" رورتي"

خارجة عن نطاقهم؟ بمعنى هل تنطوي تأويلاته على المعاني التي قدمها لها، بشكل حقيقي، أم 
  أنَّها تمثِّل نوعاً آخر من اللاعقلانية لا يخلو بدوره من نزعة استبعادية؟
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  تحرر أم إخضاع؟: تأويل رورتي للموضوعية والعقلانية - ثالثاً

لمفهوم الحقيقة الموضوعية، والمفاهيم " رورتي"الإشكالات التي يثيرها تأويل ثم كثير من 
ولعل أهمها، هو ادعاؤه بضرورة التخلي عن هذا المفهوم،؛ لكونه يكرس سلطة . المرتبطة به

، ويجسد نزعة إقصائية، تستبعد جانباً من خارجية؛ أي سلطة تُفرض على البشر من خارج نطاقهم
رفض هذه السلطة، وانحاز " رورتي"والحق أن . نسان، لصالح الجانب الآخرالمعرفة، ومن الإ

لصالح حرية الفرد، كما رفض النزعة الإقصائية، واستعاض عنها بالانفتاح على الآخر، والحوار 
بحق الإنسان، أياً كانت ثقافته، في الحرية  "رورتي"هل يقابل هذا الرفض اعتراف ولكن، . معه

بمعنى هل يعترف بحق البشر جميعاً في صنع الوقائع ه في إعادة اكتشاف ذاته؟ والكرامة، وبحق
التي يرغبون؟ وهل دعا للتخلي عن مفهوم الحقيقة الموضوعية، لاعتقاده بأهمية الجانب 

قد تكون الإجابة بالإيجاب هي ما  المستبعد، أياً كان، أم هو نفسه قد وقع فيما تطلَّع إلى تجنُّبه؟
  . وحه في التوقف عن انتهاك الكرامة الإنسانية، وتحقيق الديمقراطيةيتسق مع طم

بخاصة،  "رورتي"ويمكن التأكيد أن واحداً من الأسباب التي تجعل البراغماتيين بعامة، و
لضرورة أن يوماً ما لا بد أن «هو أنَّهم يتنكرون  ،يصرون على إسقاط مفهوم الحقيقة الموضوعية

، أمامنا، تنتظرنا حتى نصلها، ويرون في "الحقيقة هناك"نقطة وحيدة، وهي أن يميل البحث إلى 
هذا الرأي محاولة غير موفقة، لنقل وجهة النظر الدينية عن العالم، بالتدريج، إلى الثقافة 

: فهم يتذرعون بالقول". الموضوعية"وهنا، يتصدى رورتي لحيلة من حيل دعاة  )60(».العلْمانية
غير الممكن، في الوقت الراهن، معرفة الحقيقة، والوصول إليها، فمن الممكن الوصول  إذا كان من

ومن شأن هذا القول تأكيد وجود حقيقة مستقلة عن البشر، وثابتة في مكان . إليها في المستقبل
وبهذا، فهو يخشى أن تنتقل هذه الفكرة إلى الثقافة العلمانية التي تحرص على . ما، تنتظر قدومهم

والفصل . لفصل بين الحقائق التي يمكن أن يصنعها البشر، وأي شكل من أشكال الحقيقة الدينيةا
  .بين هذه وتلك، هو ما أسهم في تحرر الفرد، وكرس ممارسة الديمقراطية

على إسقاط مفهوم الحقيقة الموضوعية، والتصدي لانتقال  "رورتي"ومن البين أن إصرار 
إلى الثقافة العلمانية، يكشف عن قلقه من تخلي تلك الثقافة، شيئاً فشيئاً، عن بعض الأفكار الدينية 

كما يجسد رغبته في الكشف عن زيف تعلُّق البشر . مبادئها الأساسية؛ أي الحرية والديمقراطية
ي على أنَّه معيار مرجع" الماوراء"بما وراء أنفسهم، أو تعلُّقهم بما وراء الأشياء، أو رؤيتهم لهذا 

وهذا القلق هو ما دفع به إلى محاولة صرف اهتمام البشر . للحكم على الأفعال والأشياء جميعاً
عن الشعور بالمسؤولية حيال ما يسمى بالحقيقة أو الواقع، والكف عن سعيهم للاتصال بهذا 

عور الماوراء، والتحررِ من الشعور بالواجب حياله، أو الشعور بالخضوع له، والتحول إلى الش
بالمسؤولية حيال المعتقدات أو الممارسات؛ بمعنى الكف عن السعي نحو إرضاء قوة فوق بشرية، 
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ومن شأن . ومحاولة تعزيز الشعور بذواتهم الإنسانية وبالمسؤولية إزاء ما يصنعونه بأنفسهم
 شعور كهذا أن يخلق المزيد من التماسك فيما بينهم، ويعزز الإحساس بأهمية الفرد في صنع

فبدل أن  .الحقيقة، أكثر من الإحساس بأهمية الحقيقة في حد ذاتها بوصفها تُكتَشف اكتشافاً
هل علينا : يهتموا بالبحث عما إن كانت الحقيقة موجودة، أو عن أصل العالم، عليهم أن يسألوا
  ضل منها؟ الاحتفاظ بقيمنا ومعتقداتنا وممارساتنا الراهنة، أم علينا أن نستعيض عنها بما هو أف

ومن أجل تكريس مفاهيم الثقافة العلمانية، يتعين على الفيلسوف البراغماتي، أن يولي 
الماهوية، والمعرفة الموضوعية، الحقيقة أي  )61(».تفكيك المفاهيم التقليدية«اهتمامه إلى 

ذ للخضوع، ففي التفكيك نب )62(».ذاته، وحياتهوفي إبداع لغته، « والانهماك، والعقلانية المنهجية
فالفرد يصنع ذاته، ويختار معتقداته بحرية، ويحرص دوماً . وفي الإبداع تجسيد لمعاني الحرية

  .على أن يستعيض عنها بالأفضل والأكثر نفعاً

، أنَّه يدفع به إلى أولهما. بالإنسان "رورتي"ويمكن أن نستنتج دورين أساسيين أناطهما 
ضوع لسلطة الحقيقة بوصفها ماهية ثابتة وأبدية؛ وتفكيك تدمير المفاهيم التي تكرس معاني الخ

. الارتباط بتلك الحقيقة؛ والكف عن محاولة البحث عنها؛ وإضعاف الإحساس بالمسؤولية تجاهها

. ، يحثُّه على صنع ذاته من خلال إبداع مفاهيمه ومعتقداته التي تحدد حاضره ومستقبلهوثانيهما
لق مفاهيم ومعتقدات من شأنها التحرر من أي سلطة خارجية أو فالصنع أو الإبداع يكمن في خ

فوقية، وفي تعزيز الارتباط بين البشر من خلال السعي نحو الانتفاع بما هو ممكن في حاضرهم، 
  .وينطوي هذان الدوران على معاني الحرية والإرادة واللاخضوع. والأمل بإبداع مستقبلهم

ة، والفلسفة بخاصة، لوجدناه حافلاً بالنزعة الاستبعادية تحت ولو تأملنا تاريخ الإنسانية، بعام
إذ نجد دعاة الفلسفات . ذرائع مختلفة، أكثر مما هو حافل بمعان تكرس الحرية والديمقراطية

الماهوية يستبعدون فلسفات أخرى باسم الحقيقة الماهوية، ويمارس العلماء هذه النزعة باسم 
ن باسم الحقيقة الإلهية، أو بوصفهم ظلَّ الله على الأرض، الموضوعية، ويمارسها رجال الدي

أن التخلي عن " رورتي"ولو سلمنا مع . لخإ...ويمارسها رجال السياسة باسم الوحدة الوطنية
مفهوم الماهية من شأنه أن يبطل الحجة لدى دعاتها لاستبعاد نصف الوجود، وهو محق في هذا، 

فض السلطة الناجمة عنها بحجة التفوق، فكيف أراد تعزيز وإذا كان قد رفض هذه النزعة، ور
  الديمقراطية؟

تتطلب الإجابة عن هذا السؤال الوقوف على مفهوم النزعة المركزية العرقية 
"Ethnocentrism" البشر جميعهم مركزيون  )63(،"رورتي"، كما يفهمها الذي يؤكد إن

سياسية التي دعاها -يووسء للثقافة السالولا« :المركزية العرقية عنده وتعني. )64(عرقيون
 ،وبقدرٍ أكبر من الحيادية [...]ى،، ولما يدع"الديمقراطيات البرجوازية"الماركسيون 
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الولاء للثقافة  "رورتي"ووفقاً لهذا التأويل يجعل  )65(»".ديمقراطيات الشمال الأطلسي الغنية"
وتكمن، في . ه يكون ثقافته أو يختارها بحريةفالشخص لا يختار عِرقه، ولكنَّ. أهم من الولاء للعِرق

هذا التأويل، أهمية الفرد في خلق ثقافته وصناعة حاضره ومستقبله، وجعله مسؤولاً عن خياراته، 
  . أهمية الموروث بوصفه أساسياً، كما هو شائع لمعنى النزعة المركزية العرقية والتقليل من

، لا يقتصر على مجرد الولاء لتلك الثقافة "رورتي"غير أن تبني هذه النزعة، كما يفهما 
قسمة العرق البشري إلى أناس يتعين على الفرد أن يسوغ معتقداته «فحسب، وإنما يعني أيضاً 

وبمقتضى هذه القسمة، يطلَب  )66(».بالنسبة لهم، وإلى غيرهم ممن لا يهمه أن يفعل ذلك تجاههم
؛ أي للثقافة الليبرالية "ات الشمال الأطلسي الغنيةديمقراطي"ممن يدين بالولاء لثقافة 

تشاركه «الديمقراطية، تسويغ معتقداته وممارساته الناجمة عن هذه المعتقدات، فقط للجماعة التي 
ويمكن أن نفهم من ذلك،  )67(».في معتقداته إلى حد، يكفي لجعل الحوار المثمر فيما بينهم ممكناً

ي ثمرة حوار جاد بين أفراد تلك الجماعة؛ أي هي الأفكار التي يتوصل أن المعتقدات المسوغة، ه
. إليها الليبراليون الديمقراطيون بالحوار فيما بينهم، أو بحوارهم مع من يشاركهم بعض معتقداتهم

  . والتسامح المتبادل بين الأطراف المتحاورة" الاتفاق اللاقسري"وتعد هذه الأفكار مزيجاً من 

، أن هذه المعتقدات، وبالتالي الأولى. كن الاعتراض على موقف رورتي في نقطتينوهنا يم
الممارسات الناجمة عنها، قد لا تكون مقبولة، أو ربما تكون مرفوضة، من قبل ثقافات أخرى 

لا يهتم بما يمكن أن تتبناه، أو تقبل به، الثقافات غير " رورتي"لكونها تتعارض معها؛ بمعنى أن 
ية، وإنما هو حريص فقط على تسويغ المعتقدات لمن يدين بالولاء للثقافة الليبرالية، أو الليبرال

وفي هذا . لِمن يمكن أن يمتلك الحد الأدنى الكافي للتوصل معه إلى اتفاق ممكن، عبر الحوار
كل  إلى الثقافة الليبرالية على حساب الثقافات الأخرى، وبالتالي، يغلق" رورتي"الموقف، ينحاز 

فهل ينحصر الحوار المثمر فقط مع أولئك الذين قد نتفق، أو ربما . أبواب الحوار الممكنة معها
  نختلف، معهم في بعض الجزئيات؟

على قسمة الثقافة البشرية الناجمة عن النزعة " رورتي"، هي اعتراض والنقطة الثانية
فكيف يسوغ لنفسه . يمثل الواقع التمثيلية والتي تفضي إلى استبعاد جانب من المعرفة؛ لكونه لا

هذه القسمة الثنائية أو الثلاثية، بالطريقة ذاتها؟ ألن تمهد هذه القسمة أيضاً لتسويغ الاستبعاد؟ 
خطورة وال أم أن الاستبعاد هنا مسوغ لكونه يتفق مع مبدأ المنفعة الذي يحكم البراغماتية عموماً؟

. ، شأنها شأن القسمة الناجمة عن النزعة التمثيليةهذه القسمة هنا مزدوجة أيضاًفي  الكامنة
الأولى، الفصل التعسفي بين الثقافات الإنسانية المختلفة، على غرار الفصل بين الثنائيات التقليدية، 
وعلى غرار الفصل بين ميادين المعرفة، مع أن ثمة تداخلاً بين هذه الثقافات، وإن اختلفت حتى 

والثانية، إن . ي إمكان أن يحمل الفرد الواحد أو الجماعة مزيجاً منهاويكمن التداخل ف. التناقض
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ضرورة توافر الحد الأدنى من التشارك في المعتقدات بوصفه شرطاً للحوار، أو عدم توافر هذا 
الحد، ليس سوى حجة للاستبعاد أو الإقصاء أو التهميش، سواء الاستبعاد الذي قد تمارسه 

الإقصاء الذي قد تمارسه الثقافة الليبرالية على الثقافات الأخرى، أو جماعة على أخرى، أو 
منه دوماً، فكيف يعود إلى  "رورتي"وهو ما حذر . التهميش الذي قد يمارس على مجتمع ما

  تسويغه هنا؟

يفخرون في « ،"رورتي"السياسيون في العصر الحديث، كما يدعي ن والليبراليإذا كان و
وقد وجدوا طريقة للحد منها، بالانفتاح على الآخر والحوار كزية العرقية، المرالنزعة بشكِّهم 

: متسائلاً "رورتي"يؤكد فمن هو الآخر الذي سيحاورونه ويتفقون لاقسرياً معه؟  )68(».معه
بين من ومن؟ فيما بيننا؟ بيننا وبين النازية؟ بيننا وبين أي جماعة أو ثقافة " اتفاق لاقسري"«

، هم "بيننا"بقوله  "رورتي"وما يقصده  )69(»".فيما بيننا"جواب بالطبع هو اعتباطية؟ وال
فالحوار يكون فقط فيما بين . الأشخاص الذين يدينون بالولاء للثقافة الليبرالية الديمقراطية

وإذا سلمنا بأهمية العقلانية التواصلية القائمة على الحوار مع الآخر، وبأن الحوار المثمر  .هؤلاء
ب حداً أدنى من التشارك في المعتقدات، وهو محق في هذا، ولكن، ألا يقتضي الحوار تكافؤاً يتطلَّ

  بين المتحاورين كي لا يتحول إلى إملاءات تُفرض من جانب واحد؟

 من نقد مفهوم الحقيقة "رورتي"ويكشف ذلك الجواب عن أن على ما يبدو، لم يبتغ ،
قافتهم، من السلطة التي تفرضها، ولم يكن منحازاً إلى حرية الموضوعية تحرير البشر، أياً كانت ث

اهتمامه منصباً على تحرير فئة الفرد، ولا متضامناً مع المضطهدين منهم، بوصفهم بشراً، بل كان 
الليبراليين؛ بمعنى أنَّه مستاء من وجود أناس يدينون بالولاء للثقافة الليبرالية، ويشعرون، في 

ية حيال شيء خارج عن نطاقهم، ولكن يبدو أنَّه لا يكترث أو لا يقلق من الوقت نفسه، بالمسؤول
وجود أناس في هذا العالم تُمارس عليهم سلطة خارجية أو فوقية، أو تُمارس عليهم الوصاية من 

لو نظرنا إلى موقف الليبراليين الأمريكيين المعاصرين من «: ويؤكد ذلك بالقول. قبل ثقافات أخرى
اة السود، في المدن الأمريكية، وشعورهم باليأس، فهل نشعر بضرورة مساعدتهم استمرار مأس

لأنَّهم شركاؤنا في الإنسانية؟ قد نفعل ذلك، ولكن الأمر يكون مقنعاً أكثر، من الناحية التاريخية 
على أنَّه من المشين أن يعيش  والسياسية، بأن نساعدهم بوصفهم أمريكيين مثلنا، وبأن نصر

وينطوي هذا الشعور على تمييز صارخ بين البشر، على أساس  )70(».ي حالة من اليأسالأمريك
، كما ينطوي على أن استمرار معاناة شركائهم في الإنسانية، لا تعنيهم كثيراً، القسمة التي أقامها

هم لا فهل يعقل عدم الاكتراث بمعاناة أناس يمتلكون ثقافات أخرى، فقط لأنَّ. وربما لا تعنيهم أبداً
يحققون الحد الأدنى الذي يسمح بالحوار معهم؟ وهل بهذا يكون الليبراليون قد وجدوا طريقة 

  للحد من نزعتهم المركزية العرقية؟ وهل ذلك مدعاة للفخر في شكِّهم بها؟
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، وتجاوز حدود الثقافة من الدعوة إلى الانفتاح العقلي على الآخر" رورتي"إذاً، إلام يطمح 
  لية؟ الليبرا

تكشف الإجابة عن هذا السؤال، عن البعد الكامن وراء هذه الدعوة؛ إذ أن ضرورة التخلي 
عن العقلانية العلمية، أو كما يسميها أحياناً عقلانية عصر التنوير، والدعوة إلى الانفتاح، هو 

رسة دور الأسباب العملية التي تسمح للعالم الغربي بالاقتراب من الإنسانية، ومما«واحد من 
فبدل التفكير في العقل بوصفه امتلاك . والمقصود هو نقل الثقافة الليبرالية إلى العالم )71(».تنويري

قدرة بشرية كلية تصلنا بالحقيقة، يصبح العقل وسيلة للتواصل، وتصبح الحقيقة هي النتيجة التي 
ا تحقيق للإجماع الذي يمنح قد تنبثق عن المحادثة الحرة والمنفتحة، وينظر إلى المعرفة على أنَّه

أصحابه متعة بامتلاكهم رأياً، بدل النظر إليها على أنَّها حالة ذهنية يشعر صاحبها بالمتعة لاقترابه 
هدف البحث تحقيقاً لمزيج من الاتفاق اللاقسري، والتسامح مع «ويصبح  من الحقيقة،

  )72(».المختلف

الحق  "رورتي"الم الغربي الذي يعطيه ويكمن في هذا الطموح إحساس مبالغ فيه بتفوق الع
في ممارسة دور تنويري؛ بمعنى أنَّها نزعة أقرب ما تكون إلى نوع من الوصاية التي يريد فرضها 

ولا يخلو هذا الإحساس من النزعة المركزية العرقية التي تنطوي  .على الإنسانية بحجة التفوق
هي الأفضل من بين الثقافات  - قافة الشمال الغنيأو ث-على رؤية مفادها أن الثقافة الليبرالية 

الأخرى، أو الأكثر قدرة على ممارسة الدور التنويري، في العصر الراهن، على ثقافات الجنوب 
  .الفقير؛ وأن عليها أن تؤدي الدور ذاته الذي أداه العلم في القرن الثامن عشر

، فقد الأولى. ، وإبراز تناقضه مع نفسهفي نقطتين "رورتي"وهنا أيضاً يمكن الاعتراض على 
انصب نقده للعلم وللمشتغلين فيه، على أن النجاح ليس مسوغاً لممارسة دور المخلِّص أو 
الوسيط أو الوصاية على الإنسانيات، فكيف له أن يسوغ سيطرة الثقافة الليبرالية على غيرها من 

اً لإمكان تجاوز تلك الثقافة؟ وبالطبع، لا يمكن الثقافات، مع احتمال كون هذه السيطرة مؤقتة، نظر
لأحد أن يتنكَّر لتقدم الغرب على المستوى العلمي، من جهة، وعلى مستوى الحريات وممارسة 

والنقطة . ولكن هذا التفوق لا يخوله أن يكون وصياً على الإنسانية. الديمقراطية، من جهة أخرى

توى المتقدم من الحرية والديمقراطية، لا يتوجب النظر ن وصول الغرب إلى هذا المسالثانية، إ
إليه على أنه أنموذج يحتذى؛ أي إن الوصول إلى الهدف ذاته، في الإنسانيات، لا يشترط سلوك 

وإذا كان البراغماتيون، سواء الكلاسيكيين منهم أم الجدد، يتخذون من المنفعة . الطريق ذاته
كثيراً عن العلماء في الاهتمام بالغايات والوسائل؛ أي إن اهتمامهم معياراً أساسياً، فهم لا يختلفون 

ينصب على الغاية التي تحقق منفعة الجماعة التي ينتسبون إليها، بصرف النظر عما إن كانت 
وهو ما لا يتناسب مع الكثير من . تنطوي على أبعاد لاإنسانية أو لاأخلاقية تجاه جماعات أخرى
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رالية، بالإضافة إلى أنه يفرض قيوداً على حدود الثقافة في تلك المجتمعات التي الثقافات غير الليب
ولذا، نسأل على غرار سؤال . قد تضع لنفسها أهدافاً مختلفة عن أهداف الثقافة الليبرالية

التي مرت بمراحل - هل يعقل أن تكون ثقافة الشمال الأطلسي الغني : عن منهج العلم" رورتي"
بمثابة منهج يتعين على المجتمعات الأخرى تطبيقه لتتمكن  -إلى ما وصلت إليه طويلة حتى وصلت

من تحقيق الحرية والديمقراطية، بشكل مماثل لحرية الغرب وديمقراطيته؟ أليس لكل مجتمع 
خصوصيته التي يتوجب احترامها؟ ألا يمكن أن تشكل هذه الخصوصية طرقاً أخرى للوصول إلى 

والديمقراطية، أو لأهداف أخرى ربما تجدها هذه المجتمعات أكثر  الهدف نفسه، وهو الحرية
  ملاءمة لها؟

ولكن يبقى لتأويلات . بخاصة" رورتي"أسئلة كثيرة يمكن طرحها، على البراغماتيين بعامة، و
  .أهمية في الفلسفة البراغماتية، بصورة عامة، وفي الفلسفة السياسية، بصورة خاصة" رورتي"

  خاتمة

للنزعة الماهوية في محاولته تحرير الذات من العقبة التي وضعتها " رورتي"نقد تكمن أهمية 
وتكمن أهمية . هذه النزعة، وتخليصها من هذا الوهم، لتتمكن من إعادة بناء ذاتها، كما ترغب

وأما . نقده للنزعة التمثيلية في رفض قسمة الثقافة البشرية إلى قسمين تمهيداً لإقصاء أحدهما
نزعة العقلانية، فتنبع أهميته من الرغبة في تعزيز الحوار والتواصل، وتشجيع ثقافة عن نقده لل

  .الانفتاح

 الماهوية والتمثيلية والعقلانية العلمية-قد رفض هذه النزعات الثلاث  "رورتي"ومع أن- 
ولما  نظراً لما تنطوي عليه الأولى من سلطة خارجية، ولما ينجم عن الثانية من الروح الإقصائية،

 - سواء للموضوعية أو للعقلانية-تعززه الثالثة من روح انفصالية؛ ومع أن التأويل الذي يطرحه 
كالحوار مع الآخر، والتسامح مع المختلف، والانفتاح - ينطوي على الكثير من المعاني الإيجابية 

حجة التفوق، ثم فإن تأويلاته لم تخلُ من السلطة التي كان قد رفضها ب -على الثقافات الأخرى
أراد فرضها على الثقافات الأخرى بالحجة ذاتها، ولم تخلُ من الروح الإقصائية والتهميش للثقافات 

ووفقاً . كما انطوت على روح انفصالية تمثلت في تكريس انعزال الثقافات المختلفة غير الليبرالية،
" النحن: "ة أقسام متخارجةلمفهوم المركزية العرقية الذي يضعه، فقد قسم البشر إلى ثلاث

نحن الليبراليون، ونحن البراغماتيون، ونحن أنصار التضامن، ونحن : ويرددها كثيراً بقوله
وهو من لا يدين بالولاء الكامل للثقافة الليبرالية الديمقراطية، ولكنه " الآخر"لخ؛ وإ...التهكُّميون

فهم من لا " الغير"ي للتحاور معه؛ وأما يمتلك الحد الأدنى من المعتقدات المشتركة التي تكف
  . بهم أبداً" رورتي"وهؤلاء لا يكترث . يمتلكون هذا الحد الكافي للحوار
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،للموضوعية وللعقلانية، منطلِقاً من النزعة المركزية العرقية، هو " رورتي"فتأويل  ومن ثم
هميشه، وتمثِّل، من جهة أو ت" الغير"نوع جديد من اللاعقلانية تنطوي، من جهة، على إلغاء 

وهذا يجسد . أخرى، نوعاً من الوصاية التي قد تمارسها الثقافة الليبرالية على الثقافات الأخرى
كما أن هذا  .شكلاً آخر من السلطة التي يمارسها الشمال الغني على الجنوب الفقير من عالمنا

يون تهكميين، وأن يحققوا أملهم بأن يصبح الليبرال" رورتي"النوع من الوصاية يتناقض مع حلم 
  .في تقلُّص معاناة البشر والتوقف عن المساس بكرامتهم

للمفاهيم التقليدية للحقيقة والموضوعية  "رورتي"تلكم بعض النتائج المترتبة على تأويل 
بوجود مشكلة في تأويلاته لهذه المفاهيم، فلجأ إلى مفهوم " رورتي"ولربما شعر . والعقلانية
ولأن تضامن الليبراليين مع شركائهم في المعتقدات، هو، برأيه، . من وجهة نظر التضامنالحقيقة 

أي التضامن مع السود، في معاناتهم، - أكثر إقناعاً بالقياس إلى التضامن مع شركائهم في الإنسانية 
 "النحن"، واقتصر على "الغير"فلم يشمل هذا المفهوم  -وصفهم أمريكيين، لا بوصفهم بشراًب
بموجبها لثقافته " رورتي"وبصرف النظر عن النزعة المركزية العرقية التي فوض ". الآخر"و

ممارسة الدور التنويري وربما القيادي، فهو تأويل يثير الكثير من الجدال، ويستبقي النقاش حول 
  .مشكلة الحقيقة مفتوحاً
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Rorty’s Interpretation of Objective Truth Concept: New 
Type of a Guardianship 

 
Shahera Sharaf, University of Damascus - Syria. 

 
Abstract 

This paper discusses Rorty’s interpretation of objective truth concept, and the 
relevant notions, such as, “essence” as referring to the intrinsic nature of the object; 
“representation” as a correspondence to reality; “objectivity” as referring to mind-
independent reality; and “rationality” as defining reason a unique path to knowledge. 
The paper also studies the notions’ consequences which are the reason why Rorty 
discarded such notions. Then, it addresses how the interpretation ended up to impose 
democratic cultural libralism to other cultures. 

Rorty did not only refuse the traditional notions, but he also gave them an 
interpretation far from their traditional meanings. Accordingly, he shared existentialism 
and deconstructionism with anti-essentialism which abandons all essences, adopting a 
practical point of view from anti-representationalism. In addition, he interprets 
objectivity as "unforced agreement" among scientific researchers, rationality as an open-
mindedness and an inclination to talk to other people. 

Rorty rejected the exceptional role attributed to scientists, in order not to turn them 
into a new kind of priests, redeemers, or intermediates as a result of their success. He 
also rejected to throw out knowledge from some domains, in order to exclude them. 
Thus, Rorty gave a new meaning enabling human beings to be self-reliant. 

The paper also detects the exceptional role of democratic cultural liberalism, as 
conceived by Rorty, which led, in fact, into a new kind of exclusionism, or new kind of 
mandate, especially through ethnocentrism. 
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   الكيبوتس
  الدلالي والتطور اللغوي والتأصيل النشأة

  

  **طلافحة عيسى أمجد و *القرعة عثمان محمد

  ملخص

 قريــة علـى  ليـدل  الأوائـل،  الصــهاينة فكرتـه  أنشـأ  حـديث،  مصـطلح  الكيبــوتس بـأن  القائلـة  الفكـرة  شـاعت 
 كانـت  فكرته أن إلى أوصلنا ريخياتا اللفظة هذه تتبع أن غير. فيها للقاطنين الذاتي الاكتفاء أساسها تعاونية،
  .عنهم الفكرة هذه أخذوا قد الأوائل الصهاينة وأن براتسلاف، يهود عند موجودة

 الكيبـوتس  مفهـوم  فربطـت  المصـطلح،  هـذا  تأصـيل  في ذلك من أبعد الذهاب الدراسة هذه حاولت وقد
 بهـذا  الحصـن  هـذه  ميةتس ـ أن إلـى  وذهبـت  ،"القمـوص  حصـن " فيهـا  الشـهير  والحصـن  خيبر، بيهود تاريخيا
 ومشـتقاته، " قمـص " العربي للجذر اللغوية الدلالة إلى الاسم هذا إرجاع حاولت إذ اعتباطية، تكن لم الاسم

  .العبرية اللغة في يقابلها بما ومقارنتها الأخرى العربية الجذور من الدلالة، في معه يشترك وما

  :إضاءة

 النظر يمكن سكنيا، تجمعا بوصفه الكيبوتس مصطلح عن الحديثة العبرية في نسمع ما كثيرا
 أساسها ،)1(إجتماعية أيدلوجية منظومة على تقوم اليهود، من لمجموعة تعاونية قرية أنه على إليه

 بهذا الكيبوتس، مصطلح أن المعاصرة الدراسات في الشائع ولعل. فيها للقاطنين الذاتي الاكتفاء
 الدولة في كيبوتس أول أسسوا الذين الأوائل، الصهاينة عند ظهر ما أول ظهر قد المفهوم،
 القادمون الجدد المهاجرون فيه أقام الذي ،1910 عام) דגניה(= دجانيا كيبوتس وهو العبرية،

 على إسرائيل بدولة يسمى ما تأسيس وبعد ،)2(الفلسطينية الأراضي إلى وروسيا وبولندا ألمانيا من
 كبيرة، وإسهامات مهام له كان إذ كثيرا، وتسالكيب دور توسع م،1948 عام فلسطين أراضي

 عمل فرص توفير في فأسهم الاقتصادية، الناحية من قدميه على الوقوف في الوليد الكيان ساعدت
). الإسرائيلية العمل وزارة(= الهستدروت على القائمة الأعباء من خفف مما الجدد، للمهاجرين

 التالية السنوات في شنتها التي الحروب في الدولة مساعدة في مهم عسكري دور له وكان
 الحرب في حدث ما الكيبوتس، لعبه الذي العسكري الدور هذا على مثال خير ولعلّ لتأسيسها،

                                                        
  2013ت العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعا.  
  .الأردن ،إربد، اليرموكجامعة ، )عبرية لغة( والشرقية السامية اللغات قسم   *
  .الأردن إربد،، اليرموكجامعة ، قسم اللغة العربية وآدابها   **
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 فإنهم الحرب، لهذه الكيبوتسات سكان من الكثير معارضة من بالرغم إذ ،1982 عام لبنان على
 ميلا 28 بمساحة العازلة الأمنية نطقةالم ببناء وقاموا آنذاك، الحاكم العمال حزب بدعم قاموا
 في فاعلين وأعضاؤه الكيبوتس كان فقد السياسية، الناحية من أما. )3(اللبنانية الدولة داخل

 الساسة جعل مما آخر، على مرشح كفة لترجيح الكافية القوة لديهم فكانت الإسرائيلية، الانتخابات
 العوامل، هذه إن. )4(نحوها الانتخابية حملاتهم فيوجهون القوة، هذه إلى الاعتبار بعين ينظرون
 الحكومات هذه فعملت المتعاقية، الحكومات لدى المدلل الطفل الكيبوتس من جعلت كثير، وغيرها

 ليس الذي الذهبي النموذج أنه على للعالم تقديمه وحاولت ودعمها، الكيبوتس فكرة توطيد على
 أن غير. )5(الرأسمالية الدولة في المثالية الاشتراكية الحياة نمط يمثل فهو المنطقة؛ في مثيل له

 ويندمجون الكيبوتس حياة عن يبتعدون الشباب بدأ عندما فشيئا، شيئا بالتراجع بدأ الدور هذا
  .)6(وصخبها المدينة حياة في

 لنشأته الأولى الأسس لتبين وتاريخيا لغويا المصطلح هذا تتبع إلى الدراسة هذه وتهدف
  . الدلالي هتطور ومراحل

  :القديمة اليهودية المصادر في الكيبوتس

 سفر في جاء إذ القديم، العهد أسفار في نجده ما اللفظة هذا إلى الإشارات أولى لعل

) 13: 57 إشعياء() ...جموعك فلينقذك تصرخين اذ(= ...קבוציך יצילך בזעקך: إشعياء
ارة الى أن استخدام العهد ، وتجدر الإش"حشد"أو " جمع"بمعنى " קבוציך" لفظة فجاءت

، فقد استخدمت هذه اللفظة )ל"חז(= أما في الأدب الرباني. القديم لهذه اللفظة استخدام نادر
 ברכת לאחר גליות קיבוץ לומר ראו ומהبكثرة لتدل على المعنى نفسه، إذ جاء في التلمود 

ب مجيلا ) (نين؟المأسورين بعد مباركة الس جمعما هو السبب الذي دعاهم لذكر (= השנים
قد جاءت في العهد القديم والتلمود بالمعنى اللغوي " קיבוץ"والذي يظهر أن لفظة ). ب17

وتجدر الإشارة الى أن هذا اللفظة قد وردت في مخطوطات قمران بصيغة الفعل . )7("الجمع"العام 
  ).4Q177(بمعنى سأجمع " אקבוץ"مثل 

 المعنى إلى الحديثة العبرية في كيبوتس مصطلح إرجاع) 8()הייטנר(= هايتنر حاول لقد
 أوروبا، شرق من اليهود المهاجرين بجذور ربطه وحاول القديم، العبري الأدب في الوارد اللغوي،

 يهود أن إلى فيهما أشار ،)9()יערי יהודה(= يعري يهودا مؤلفات من مؤلَّفَين هناك أن وذكر
 إن: "الآتي يعري كتاب من هايتنر اقتبسو. الكيبوتس اسم تجمعاتهم على أطلقوا براتسلاف
  . )10("بأنفسنا حددناه قد مفهومه وإن لغتنا، في جديدا ليس كيبوتس مصطلح



 الدلالي والتطور اللغوي والتأصيل النشأة الكيبوتس

 1895

 كوخ في للحديث اجتمعنا ما، ليلة في: "فيقول مؤلفاته، في يعري يرويها قصة يذكر ثم
 تعبيد في للعاملين أُعد قد المخيم ذلك وكان والقراءة، والاجتماع للأكل مكانا نستخدمه كنا كبير،
 إذ سندعى؟ اسم بأي أنفسنا فسألنا عامر، ابن مرج في نخيم أن البعض فاقترح الشوارع، أحد

 قليل عدد على ليدل ،)קבוצה(= مجموعة المصطلح) בארץ( فلسطين في الأيام تلك في اشتهر
 أحد قام النقاش وخلال الناس، من كبير عدد على ليدل ،)חבורה(= جماعة ومصطلح الناس، من

 براتسلاف متديني مع لقائه عن بحماسة وتحدث للقدس، زيارة من للتو عاد قد وكان الزملاء،
 عمل من الخبز ويأكلون وصادقون كاملون أناس أنهم رأى إذ كبيرا، انطباعا عنده تركوا الذين

 يجتمعوا نأ اعتادوا قد براتسلاف، من القادمين المهاجرين هؤلاء أن الزميل، هذا وذكر أيديهم،
 נחמן רבי(= براتسلاف من نحمان الرابي رابيهم بكتاب والنظر للصلاة سنة كل رأس في

 هذا وفاة وبعد. عشر التاسع القرن وبداية عشر الثامن القرن نهاية في عاش الذي ،)מברסלב
 هذا قبر يقبع حيث أوكرانيا، في أومان مدينة في يجتمعوا أن واعتادوا التقليد، هذا استمر الرابي
 القدس في يجتمعون زالوا ما إذ التقليد، هذا عن يتخلوا ولم فلسطين إلى هاجروا ثم. الرابي
. الكيبوتس اسم السنوي الاجتماع هذا على براتسلاف متدينو أطلق وقد العالم، في أخرى وأماكن

 كيبوتس أسم عليه فأطلقنا مخيمنا، على الكيبوتس اسم إطلاق في نفكر جعلتنا القصة هذه
  .)11( )"הצעיר השומר קיבוץ(= الصغير الحارس

 المعنى عن متطور الحديث، العصر في الكيبوتس مصطلح مفهوم أن إلى تشير القصة وهذه
 غير والتجمع، الاجتماع فكرة على والقائم القديمة، العبرية النصوص في ورد الذي العام، اللغوي

  .آخر دلاليا بعدا أخذ قد أنه

  الأولى هاصاتالإر: الكيبوتس مصطلح

 ممثلا الحديث العصر وليد يكن لم براتسلاف يهود استخدام بحسب المصطلح هذا أن يبدو
 إلى العودة ولعل ذلك، قبل كثيرة سنوات إلى جذوره تمتد وإنما عشر، والتاسع الثامن بالقرنين

 بأخرى، أو بطريقة الفكرة هذه يؤكد آنذاك حياتهم على الضوء وتسليط العربية، الجزيرة يهود
 فنزلوا حولهم، عما منعزلين بهم خاصة سكنية تجمعات في نزلوا الجزيرة إلى اليهود وصول فبعد
 على نطلع ولم وفدك، وتيماء وخيبر والسلام، الصلاة عليه الله رسول مدينة وهي يثرب مثل مدنا
  .)12(بيةالعر الجزيرة في كالتي المنظمة السكنية التجمعات عرفوا اليهود أن تفيد إشارة أي

 فيها سكنت التي الثلاث القبائل تمثل رئيسة سكنية تجمعات ثلاثة اليهود أسس يثرب ففي
 ويزرعون يتاجرون جنب إلى جنبا والعرب اليهود وعاش قريظة، ووبن النضير ووبن قينقاع وبن وهي

 أن غير ،)13()2: الحشر( الحصون باسم الكريم القرآن في التجمعات هذه ذكر ورد وقد. ويصنعون
 عليه ،النبي وبين بينهم المبرمة والمواثيق بالمعاهدات التزامهم وعدم للمسلمين اليهود عداء
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 تم فقد قريظة، بنو أما المدينة، من النضير وبني قينقاع بني إجلاء إلى أدى والسلام، الصلاة
 وتذكر. )14(الأحزاب غزوة في المشركين ومساعدتهم المسلمين، على لتآمرهم جميعا قتلهم

 المدينة، من طردهم بعد الشام إلى هاجروا النضير وبني قينقاع بني يهود من بعضا أن المصادر
  . )15(اليهود فيها نزل التي الأماكن أهم عدت تيال ،خيبرإلى  ذهب قد آخر اًبعضأن و

 والمستشرقون، العرب المؤرخون ذكرها كثيرة آراء ففيه الأسم، بهذا خيبر تسمية سبب أما
 بن قاينة بن بخيبر خيبر سميت: "الكاتب سهل بن محمد لسان على) هـ 487( )16(بكريال فيروي

 :نظريتين خيبر كلمة تفسير في فيذكر )هـ 626( )17(الحموي أما. "نزلها من أول وهو مهلائيل،
 وتعني اليهود لسان من هو الكلمة أصل أن هي، يتّفق فيها مع ما ذهب إليه البكري، والثانية الأولى

  ". الحصن اليهود بلسان فهو خيبر لفظ وأما: "يقول إذ حصن،ال

 Osborne أن فنجد العرب، الؤرخون إليه ذهب ما إلى غالبيتهم فيذهب المستشرقون، أما
 يذهب بذلك وهو ،)قوي(= כבר العبرية الكلمة من جاء خيبر اسم أن إلى ذهبوا قد )18(معه ومن
 'd الفرنسي المستشرق اقترحه ما ويرفض ،الأولى نظريته في الحموي إليه ذهب ما الى

Herbelot)19( الأحرى في عنيي خيبر اسم أن إلى ذهب الذي )"association" 

  .)20(الحصن بمعنى كلمة تكون أن بذلك نافيا اتحاد، أو جمعية بمعنى "confédération"و

 سهل بن محمد لسان على البكري ذكره ما ربط Graf)22(و Dozy)21( من كل حاول ولقد
 العهد في ورد بما مهلائيل بن قاينة بن خيبر إلى نسبة الاسم بهذا سميت خيبر أن من الكاتب،
 بن عثايا يهوذا بني فمن بنيامين، بني ومن يهوذا بني من اورشليم في وسكن: (فيه جاء إذ القديم
 بذلك وهما). 4: 11 نحميا) (فارص بني من مهللئيل بن شفطيا بن امريا بن زكريا بن عزيا

 في Grafو Dozy مع Brüll)23( ويتفق. مهللئيل بن شفطيا بن امريا أخ هو خيبر أن إلى يذهبان
 إذ التسمية، سبب في معهما يختلف أنه غير القديم، العهد في ورد بما خيبر اسم ربط محاولة

 يكن ولم الراس رحبيا اليعزر ابن وكان: (القديم العهد في ذكرهم ورد الذين رحبيا، بني أن يرى
 نسلهم كثر ،)17: 23 الاول الأيام أخبار( جدا كثيرين فكانوا رحبيا بنو وأما آخرون بنون لاليعزر

 كلمتي بين ويقارن ،)أ7 براخوت ب( التلمود رواية بحسب شخص، ألف ستمائة من أكثر وأصبحوا
 حيبر، لتصبح رحبيا كلمة في حدث قد مكانيا قلبا أن فيرى ،)חיבר(=وخيبر) רחביה(= رحبيا
 المدينة، على ليدل خيبر الاسم شاع فقد العبرية، اللغة في خاء تنطق ما غالبا الحاء كانت ولما
  .القبيلة هذه لىإ نسبة الاسم بهذا سميت خيبر أن ،Brüll بحسب يعني، وهذا

 والمستشرقين، المسلمين المؤرخين نظر وجهتي بحسب خيبر اسم فإن تقدم، ما على وبناء
 قبيلة اسم عن لفظيا تطورا أو فيها، نزل من أول كان شخص اسم عن ماناج يكون أن يعدو لا

  .القوي بمعنى כבר العبرية الكلمة عن متطورا يكون أن أو فيها، نزلت



 الدلالي والتطور اللغوي والتأصيل النشأة الكيبوتس

 1897

 شرقا، وفدك شمالا، تيماء بين متوسطة منطقة في الكائن خيبر موقع إلى النظر أن غير
 خيبر كلمة أن وهي الدارسون، إليها نبهيت لم جديدة نظرية تضيف الدراسة يجعل جنوبا، والمدينة

 يكون فربما الأساس، هذا وعلى ربط، أو وصل بمعنى חיבר العبرية الكلمة من مأخوذة تكون ربما
 يربط مركزا آنذاك كانت ربما إذ الجغرافي، موقعها لها يضمنه الذي الربط فكرة من مأخوذا الاسم
 كانت خيبر أن النظرية هذه يقوي ما ولعل ،بعضها ببعض وتيماء ويثرب فدك في اليهود مناطق
  . لهم وتجاريا زراعيا ومركزا خصبة واحة

 الاقتصادية، لأهميتها نظرا خيبر مدينة تحصين على اليهود عمل فقد أمر، من يكن ومهما
 خيبر مدينة هاجم قد ،)25(ظلمو بر شرحيل واسمه الملوك أحد فإن ،)24(حران لنقش ووفقا

 بني يهود طرد وبعد بتحصينها، يفكرون اليهود جعلت التي الأسباب من دواح هذا ولعل ودمرها،
 ومخارج عدة، حصونا فيها فبنوا تحصينها، من وزادوا فيها، بعضهم نزل المدينة، من النضير
فأصبحت  ،)26(حصارها عند المدينة لتزود الأرض تحت للماء قنوات حفروا كما للهرب، سرية
  . اقتصاديا مركزا كونها جانب إلى ،عسكريا مركزا

 سميت الحصون، من مجموعة منطقة كل ضمت عسكرية، مناطق إلى المدينة قسمت وقد
 المناطق أشهر ومن. العبرية اللغة في دلالة ذات بأسماء أو ،)27(قبائل أو أشخاص بأسماء

  : )28(المسلمين المؤرخين مصادر في ذكرت التي العسكرية

 بن الصعب وحصن ناعم، حصن مثل الحصون، بعض على تشتمل كانت التي: النطاة منطقة: أولا
  .الزبير وحصن معاذ،

 وحصن سمران، وحصن أبي، حصن: مثل حصون على تشتمل كانت التي: الشق منطقة: ثانيا
  .النزار

  .القموص وحصن السلالم وحصن: الوطيح حصن مثل حصون على وتشتمل: الكتيبة منطقة: ثالثا

 استراتيجي، أساس على قائما كان عسكرية مناطق لىإ مدينةال تقسيم أن إلى الإشارة وتجدر
 الثالثة والمنطقة الثاني، الدفاع خط هي الثانية، والمنطقة الأول، الدفاع خط هي الأولى فالمنطقة

 المؤرخين آراء بحسب منعة وأكثرها حصونها أشهر وفيها ،)29(وقوة متانة الأكثر المنطقة هي
 وقد. اليهودي الحقيق لأبي ملكا وكان القموص، حصن وهو ،)31(ينالغربي والباحثين )30(المسلمين

  ".يقهر لا حصن وبأنه دفاعيا والأفضل والأمنع الأكبر انه: "قائلا Krehl)32( وصفه

 عملاقة حربية سفينة يشبه الحصن" إن: إذ قال ،)33(شافعي سلام الباحث وصفه بمثل هذاو
 القوة لتكون والمقاتلة والسلاح بالعدة وشحنوها أصحابها أعدها قد وكان الخيبرية، الواحة وسط
 الدفاع خط منه جعلت المؤرخون، أورده ما بحسب الحصن، هذا مكانة أن والظاهر". تقهر لا التي
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 تأخر في سببا كانت للحصن المنعة هذه أن ويبدو. بأكملها المدينة سقوط يعني فسقوطه الأخير،
  .)34(يوما عشر أربعة من لأكثر استمر قد حصاره نأ الروايات تذكر إذ المسلمين، أمام سقوطه

  التسمية أصل: القموص حصن

 حصون بين من منعة والأكثر الأقوى هو الحصن هذا أن على اتفقوا قد المؤرخون كان إذا
 فعند اسمه، بها ينطق التي والطريقة الحصن، هذا تسمية في اختلفوا قد فإنهم خيبر،

 بميم ""Kamuß)35( ورد إذ الأقل، على مختلفتين يقتينبطر اسمه ورد الألمان المستشرقين
  .قموص لفظ عن تخرجاه لم التسميتين أن غير بميمين، ""Kammüs)36( أو واحدة

 الروايات بعض أن غير القموص، اسمه أن مصادرهم ذكرت فقد العرب، نيالمؤرخ عند أما
 عن تحريف أنها يرى لتيوا" الغموض" )37(الحموي يذكرها التي كتلك أخرى، تسميات الى أشارت

 سحل بن الرحمن عبد عن حديثه في )38(العسقلاني حجر ابن يذكرها التي والرواية قموص،
 الشعراء معجم في المرزباني ذكره بما مستدلا بخيبر الغموص سجن في حبس قد أنه الجمحي،

  :أنشد قد الجمحي بأن

   أكابده شديداً لاًغ نـــــــــحس أبا     عدا ما الناس إلى لا أشكو الله إلى  

  لاحده اللّحد أعمق قبر جوانب     كأنّها وصــــــــــــــالغم قعر في بخيبر  

 أن إلى نميل فإننا قموص هو الحصن هذا اسم أن تذكر المصادر معظم كانت ولما
 هذا نأو ،"قموص" الاسم هذال تصحيف والعسقلاني الحموي ذكرهما اللتين التسميتين
 أدى مما تنقيط، دون جميعها وردت إذ المخطوطات، من النقل أخطاء نتاج إلا هو ما التصحيف

  .ونطقها نقلها في النظر وجهات اختلاف الى

  :والعبرية العربية بين" قموص"

 امرؤ قال... كصبور القموص: "العروس تاج في نجد إذ فعول، بوزن قموص الاسم إن
  :ناقة يصف القيس

  رفيها تَظَاه لا النَّي ةٌ هِيكْرذَاتُ ولا     ب فْرام في ضمالز وص39(قَم(  

 عربي، أصل من الاسم هذا يكون أن يمنع ما يوجد لا البنية، حيث من أنه يعني وهذا
 قموص لكلمة اللغوي المعنى بين دلالية علاقة أي يوجد هل: هنا نطرحه أن يمكن الذي والسؤال

  خيبر؟ لحصن تسمية الكلمة هذه وكون



 الدلالي والتطور اللغوي والتأصيل النشأة الكيبوتس

 1899

الجذر معنى في للنظر العربية المعاجم إلى العودة تتطلب التساؤل هذا مثل عن بةالإجا إن 
  .به علاقة ذا يكون أن أو منه، يتولد أن يمكن وما قمص

 يقال صبر، غير من مكانه من فيثب يقمص تراه موضعه، في يستقر ألا القِماص: "الليث قال
 عن يروى إذ قموص، لكلمة المجازي لمعنىا جاء المعنى هذا ومن ،)40("القِماص أخذه قد للقَلِق
 طلب في يطوف مكان، في يستقر لا الذي القلِق الأسد" بأنه قموص للفظة تعريفه في خالويه ابن

: للكذاب ويقال: العرب لسان في نجد إذ الكذاب، على مجازا اللفظ هذا أطلق وقد ،)41("الفرائس
  . )42("الحنجرة لقموص أنه

. وثب بمعنى قمص، للجذر اللغوي المعنى من كلها بنيت قد مجازيةال المعاني هذه أن ويبدو
 بجذور يرتبط" قمص" الجذر هذا أن مفادها حقيقة إلى يوصلنا العربية المعاجم في البحث لكن

 الخلق، الوثيق الفرس... كصبور القبوص: "نجد" قبوص" معنى ففي نفسها، الدلالة تحمل أخرى
 بمعنى مرتبط المعنى فهذا ،)43("سنابكه أطراف إلا لأرضا يصب لم ركض إذا الذي هو وقيل
 النشيط،: القفِص: "عبيد أبو قال إذ قفص، الجذر في نفسها الدلالة ونجد الوثب، وهو قمص

يقبص، قبص: "اللغة تهذيب في جاء إذ معا، مرتبطتين اللفظتين ونجد ،)44("الوثب: والقفْص 
  .)45("نحوه والقفص

 بوصفه" القموص" اسم وبين الوثب معنى بين يربط أن المعاني ههذ في الناظر يحاول وقد
 والوثب الارتفاع كون مقبولا؛ الأولى للوهلة الربط هذا يبدو وقد خيبر، في جبل على حصنا

 إلى يقود الذكر، آنفة الثلاثة الجذور معاني في التدقيق أن غير واحد، دلالي حقل في يجتمعان
  .والكثرة والاجتماع الجمع لالةد تحملقد  أنها وهي أخرى حقيقة

 النبي أتى عمر أن" الحديث وفي ،)46("الكثير العدد: القبص: "اللغة جمهرة في نجد إذ
 النمل مجتمع: القبص: الليث قال.... الكثير العدد هم: عبيدة أبو قال. الناس من قبص وعنده
 ومعنى. )47("كثرته من هعد يستطاع لا كثرتها، في: أي الحصا، قِبص لفي همنّإ ويقال الكثير،

 وقرنت جمعته إذا الشيء، قفْصك: القَفْص: اللغة جمهرة ففي قفص، الجذر في أيضا نراه الاجتماع
: وتقفص... وجمعها قوائمه شد: الظبي قفص: المحيط القاموس وفي ،)48("بعض إلى بعضه
  .)49("تجمع

 من القمص: "اللغة ةجمهر في نجد إذ قمص، الجذر في أيضا الجمع دلالة نلمح ولعلنا
. )50("معاً يطرحهما ثم يديه يرفع أن وهو وقُماصاً، قَمصاً ويقمص يقمص البعير قمص: قولهم
 بخصوص حصل الذي الخلاف الزبيدي ينقل عندما وضوحا أكثر قمص للجذر الجمع دلالة وتبدو

   :الشماخ بيت

  لَها ما أَدرِ ولَم بالِي ما رِتَد ولم     جرى وما عير قَبلَ القِبضى وتَعدو  
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 قبص: غيره وقال نزو، فيه العدو من ضرب والقِمصى والقِبضى: "الأزهري قول ينقل إذ
 القِمصى وتعدو: يروى الشماخ بيت وأحسب قال. لغتان فهما نزا، إذا: يقبص المهملة بالصاد
 القِمصى: المهلبي ورواه. لنشاطا وهو القبص من مأخوذ أنه الأول ووجه... المهملة بالصاد
  .)51("تجمع وعلى وسرعة خفة على يدل والتركيب الصاغانّي وقال... القماص من وجعله بالميم

 بادٍ ومشتقاتها" قفص"و" قبص"و" قمص" الثلاثة الجذور دلالة في التداخل أن غرو لا
 الذي الصامت هوية في خرالآ عن اهمن كل ينماز الثلاثة الجذور فهذه ذلك، في عجب ولا للعيان،
 هذه بين التبادل إمكانية إلى يعود الألفاظ هذه مدلولات في التشابه هذا ولعل الكلمة، عين يشكل

  .منها كل في الكلمة عين هي التي الثلاثة الصوامت

 أي ودملْتها الأرض دبلت: "قولنا في نراه ما والميم الباء بين التبادل أمثلة فمن
 وجاء: "فيقول والباء الميم بين التبادل الأستراباذي يذكر الإبدال حروف ابب وفي ،)52("أصلحتها

 ما أي اسبك ما: الأصمعي عن علي أبو حكى الميم، من الباء وكذا... الفاء من بدلا الثاء
 بيت أول إن: "تعالى قوله في الكريم القرآن في ورد فيما بوضوح يتجلى التبادل وهذا ،)53("اسمك
 أيديهم كف الذي وهو: "تعالى قوله وفي ،)54("للعالمين وهدى مباركا ببكة للذي للناس وضع
  .)55("بصيرا تعملون بما الله وكان عليهم أظفركم أن بعد من مكة ببطن عنهم وأيديكم عنكم

 الإبل، ادرعبت: "العرب لسان في جاء العربية، في فشائع والفاء الباء بين التبادل وأما
 باليةٌ،: والباءِ بالفاءِ، وهِرشبةٌ، هِرشفَّة،: "نجد آخر مكان وفي )56("وجوهها على تْمض: كادرعفَّتْ

 قال واحد، مثال على إلا نعثر لم إذ العربية، في فقليل والفاء الميم بين التبادل وأما. )57("كبيرة
 اليربوع، عظم في ذجر: المرنِب: الباب هذا في اللّيث كتاب في قرأت: "مرن ترجمة في الأزهري

: قال ومن الفأْر، وهو مكسورة، بالفاء الفِرنِب والصواب خطأ، وهذا: منصور أَبو قَال. الذنَب قصير
،نِبف فقد مِر58("صح(.  

 قد التبادل بأن نعتقد إننا إذ المقام، هذا في يعنينا لا والفاء الميم بين التبادل أن والحقيقة
  .الثانية المرحلة في والفاء الباء بين ثم ،أولا والباء الميم بين تم

 اللغوي المعنى من جاء قد خيبر في لحصن اسما" قموص" كلمة أن لنا يتراءى والذي
  .والجمع التجمع فكرة وهي" قفص"و" قبص"و" قمص" الثلاثة للجذور أثبتناه الذي

 في رأيناها التي سهانف الدلالة تحمل الثلاثة الجذور هذه أن يلحظ العبرية اللغة في والناظر
 بأنها) قمص(= קמץ كلمة تعريف في Fürst)59( معجم في جاء إذ الجمع، دلالة وهي العربية،
 משם וקמץ הכהנים אהרן בני אל הביאה: التوراة في جاء قبض، أي بيده ةنحف أخذ بمعنى

: 2 اللاوين...) (قبضته ملء منها ويقبض الكهنة هرون بني الى بها وياتي... (=קמצו מלא
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 في النظر دوبع. المشنائية اللغة في الجمع دلالة يحمل قمص=  קמץ الفعل أن وأضاف ).2
 קומץ אין: براخوت فصل في جاء ،Fürst عنه تحدث الذي للمعنى الآتي المثال وجدنا التلمود
  ).ب3 براخوت ب( )60()الجوع تسد لا قليلة كمية(= הארי את משביע

 קפץو قبص=  קבץ والفعلين قمص = קמץ الفعل بين الشبه فكرة Jastrow)61( أكد وقد
 نفسه المعنى Fürst)62( يذكر قبص=  קבץ الفعل دلالة وفي. المخطوطات بعض في قفص= 
 מהבל הון: في ورد الذي الجمع معنى الى إضافة بيده، حفنة أخذ: وهو قمص = קמץ للفعل
  ).11: 13 الأمثال( )يزداد بيده والجامع يقل البطل غِنى(= ירבה יד על וקבץ ימעט

 الرباني الأدب في اختزلت قد قبص=  קבץ الفعل هذا دلالة أن فيرى Jastrow)63( أما
) المجموعين معه أخذ(= עמה הקבוצין את נוטל في كما الجمع، معنى على مقتصرة وأصبحت

 راشي أن حين في ،"وثب" دلالة يحمل بأنه المخطوطات بعض ذكرت وإن ،)د33 شفيعيت ي(
  .فقط الجمع هي الرباني الأدب في الفعل دلالة بأن يرجح) أ63 يراخوت راشي(

 يدل ما منها متعددة، دلالات يحمل أنه Fürst)64( يرى قفص=  קפץ الفعل وبخصوص
 רומו: في كما الجمع، معنى إلى إضافة" القبض" "باليد حفنة أخذ" وهو السابقان، الفعلان عليه
 ويحطون يكونون لا ثم قليلا يترفعون(= ימלו שבלת וכראש יקפצון ככל והמכו ואיננו מעט
  ).24: 24 أيوب) (يقطعون السنبلة وكرأس عونجمي كالكل

  :الدلالي التطور: قموص/كيبوتس

 קפץو قبص=  קבץو قمص = קמץ الثلاثة الألفاظ في الجمع فكرة أن سبق مما يظهر
 الفعل من مشتق لحديثةا العبرية في) كيبوتس(= קיבוץ مصطلح كان ولما حاضرة، قفص= 
 والجمع التجمع فكرة أن إلى نميل فإننا للعمل، الناس فيه يجتمع مكان على ليدل قبص=  קבץ
 جزافية، اعتباطية تسمية تكن لم التسمية، هذه وبأن القموص، حصن تسمية عند حاضرة كانت
 تجتمع خاصا، إعدادا أُعد أنه ذكرنا الذي الحصن هذا إن إذ التجمع، فكرة على قائمة كانت وإنما
 المفرطة العناية يفسر وهذا خيبر، في الأخير اليهود ملجأ كان قد والقوة، المنعة مقومات كل فيه
  .الأخير الدفاع خط ليكون الشكل بهذا إعداده في

 حولها، التفصيلات من الكثير المصادر تذكر فلا القموص، حصن في اليهود حياة عن وأما
 كما والشعير، والقمح التمور زراعة وخاصة الزراعة في برعوا قد أنهم كرتذ المصادر هذه أن غير

  .)65(الخمور صناعة في عملوا

 يحمله ما بكل الحديثة، العبرية في الكيبوتس مصطلح أن إلى نميل فإننا تقدم ما على وبناء
 وليس يث،الحد العصر وليد ليس العسكرية، المهام إلى إضافة الذاتي والاكتفاء الجمع دلالات من
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 زمن إلى الأولى جذوره تمتد وإنما عشر، والتاسع الثامن القرنين في براتسلاف يهود فكر نتاج من
 ويكون فيه، يجتمعون آمنا مكانا ليكون القموص، حصن المنيع، حصنهم أقاموا الذين خيبر يهود
 أُقيم قد موصالق حصن أن ذلك يؤيد ما ولعلّ. الحياة مقومات من إليه يحتاجون ما كل فيه لهم
 على تقع ما غالبا التي الحديث، العصر في الكيبوتسات معظم حال وهذا منعة، ليزداد جبل على
  .فلسطين شمال في المنارة كيبوتس مثل جبال

 اليهود، عند الحصن اسم وإن كيبوتس، للفظ تقريب إلا هو ما" قموص" لفظ فإن هذا وعلى
 صيغة العربية في ليس إذ العربية، للأبنية خضعي لا كيبوتس لفظ أن غير" كيبوتس" حصن كان

 فقالوا فَعول، بناء وهو اللفظ إلى الأبنية أقرب مختارين فعربوه العين، وتضعيف الفاء بكسر فِعول
 نحو على والعربية العبرية في والميم الباء بين التبادل إمكانية الاعتبار بعين آخذين قَموص حصن

 مع ليتلاءم البناء يقربون كانوا إذ العرب، طرائق من التقريب في الطريقة وهذه. سابقا ذكرنا ما
 فقالوا العربية، في مستساغا ليصبح للفظ المكونة الحروف في يغيرونكانوا  كما العربية، الأبنية
 زكريا،) 7: 1 زكريا( )زخريا( זכריה وفي قحطان،) 25: 10 التكوين( )يقطان( יקטן في مثلا
) 26: 10 التكوين) (حتصرموت( חצרמות وفي يونس،) 1: 1 يونان) (يونا( יונה وفي

  .حضرموت

  الخاتمة

 تقوم مصطلحا بوصفه الجدد، الصهاينة لدى الكيبوتس مفهوم عرض على الدراسة هذه قامت
  .فيه للقاطنين الذاتي الاكتفاء أساسها اجتماعية، إيدولوجية منظومة في التجمع فكرة على دلالته

 القديمة العبرية النصوص في ورد قد) קיבוץ(= كيبوتس لفظ أن اسةالدر بينت وقد
 ويبدو. الحديث الاصطلاحي المفهوم إلى إشارة أي دون الجمع، معنى وهو العام اللغوي بالمعنى

 براتسلاف يهود عليها اعتمد نواة كان القديمة العبرية النصوص في الوارد اللغوي المعنى هذا أن
 ثم .اصطلاحية دلالة أي يحمل أن دون اجتماعاتهم، على الاسم هذا قوافأطل الحديث، العصر في
 مصطلحا وليصبح دلالته، في ليطوروا براتسلاف يهود من الفكرة هذه بأخذ الجدد الصهاينة قام

  .التعاونية القرى على يطلق

 في لليهود السكنية التجمعات في نظرت إذ ذلك، من أبعد إلى ذهبت الدراسة هذه أن غير
 وتطرقت اليهود، فيها أقام التي المدن بين من الأهم المدينة خيبر، في وبخاصة العربية، لجزيرةا

 أجمعت التي خيبر، تسمية أصل في والمستشرقين المسلمين المؤرخين نظر وجهات عرض إلى
 إلى أخرى نظرية الدراسة هذه أضافت وقد اليهودي، اللسان أساسها التسمية هذه أن على

 ،חיבר العبري اللفظ من مأخوذة خيبر أن إلى فذهبت خيبر، تسمية أصل في قُدمت لتيا النظريات



 الدلالي والتطور اللغوي والتأصيل النشأة الكيبوتس

 1903

 المدن بين وصل نقطة بوصفها الجغرافي، موقعها لها يضمنها الدلالة وهذه ربط، أو وصل بمعنى
  .وفدك وتيماء يثرب اليهود فيها سكن التي الكبرى

 خيبر، مدينة في الموجود لشهيرا للحصن اسما بوصفه" القموص" أن إلى الدراسة وذهبت
الحديثة، والتي نظن أنّها كانت تُلفظ في العبرية  العبرية اللغة في كيبوتس للكلمة تعريب إلا هو ما

 في معه يشترك وما ومشتقاته، "قمص" للجذر اللغوية الدلالة على معتمدة ،القديمة قِبوص
 اليهود، عند الكيبوتس فكرة فإن وبذلك. بريةالع اللغة في يقابلها وما الأخرى، الجذور من الدلالة

 خيبر، يهود إلى جذورها تمتد لفكرة تطور وإنما الحديث، العصر وليدة تكن لم الحديثة، بدلالتها
 في الموجودة الخصائص من كثير فيه توافرت قد القموص حصن أن عرفنا ما إذا وبخاصة

  . والمنعة القوة في متمثل عسكري دورو الزراعة، في متمثل اقتصادي دور له فكان الكيبوتس،

 الذي d' Herbelot الفرنسي المستشرق نظرية عن آنفا ذكرناه ما الفكرة هذه يقوي ما ولعل
 أو جمعية بمعنى "confédération"و "association"الأحرى في تعني خيبر اسم أن إلى ذهب
  اتحاد
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Abstract 

The term Kibbutz is a widely known term in modern times. it was founded by early 
Zionists to express the idea of cooperative community whose community members are 
self reliants. However, tracing the idea leads to the belief that Bratslav Jews knew it and 
early Zionist borrowed the idea later. 

The present study transcends the present boundaries to assume that there is a 
relation between the Kibbutz notion and the Jews of Khaibar, who knew the Qamus 
Fortress. This name can be linguistically traced back to the Arabic root Qamasa and its 
derived forms and connotations. The research endeavored to compare these Arabic forms 
with their Hebrew counterpart forms.   
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   2013اتجاهــات المواطنــين في المحافظــــات الأردنيـــة نحو الانتخابات النيابية لعام 
  )دراسة إحصائية تحليلية(

  

  * محمد كنوش الشرعة

  ملخص

هدفت هذه الدراسة للتعرف على اتجاهات المواطنين في المحافظات الأردنية نحـو الانتخابـات النيابيـة    
ــة     مــن خــلال التعــرف عل ــ  ،2013لعــام  ــة، ومــدى علاقــة الديمقراطي ــة الانتخابي ى ســير إجــراءات إدارة العملي

شملت وقد . بالانتخابات بأداء مجلس النواب، بالإضافة إلى أهمية المشاركة السياسية في العملية الانتخابية
، ةاسـتبان ) 5628(علـى   ةعشـر  يعينة الدراسة التي اختيـرت بطريقـة عشـوائية مـن محافظـات المملكـة الاثنت ـ      

وقـد  . فقـرة ) 45(لقيـاس اتجاهـات المـواطنين نحـو الانتخابـات النيابيـة، تكونـت مـن          ةما تم تصميم اسـتبان ك
  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

الرضـا عـن   نسـبة  وأن . أن مؤشر الرضا عن أداء المجلس النيابي بشكل عام كان ضعيفا إلى حد بعيـد  .1
، وفضــلت الأغلبيـة الباقيــة  %21حـوالي   تكانــ) الواحـد  الصــوت(النظـام الانتخــابي المعمـول بــه حاليـاً    

 .أو الجمع بين نظامي القائمة والصوت الواحد ،نظام القائمة العامة

، حيـث شـكلت مـا    الانتخابـات النيابيـة فـي موعـدها وبـدون تأجيـل       جاءت اتجاهات العينة مؤيدة لإجراء .2
 .من مجملها% 81.82نسبته 

 2013ية في اتجاهات المـواطنين نحـو الانتخابـات النيابيـة لعـام      أنه ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائ .3
أو  ،علـى أداة الدراسـة ككـل   ) العمـر، مكـان الإقامـة، المسـتوى التعليمـي     (بسبب الاختلاف في متغيـرات  

ــاك فروق ـًـ  ؛علــى مجــالات أداة الدراســة   ــي اتجاهــات المــواطنين     افــي حــين أن هن ــة إحصــائية ف ذات دلال
متغيـر الجـنس حيـث كانـت     إلـى  تعـزى   ،علـى الأداة ككـل   2013ات النيابيـة لعـام   الأردنيين نحو الانتخاب ـ
  .الفروق لصالح الذكور

  : ةـمقدم

 بـ الماضيين أصبحت المؤسسات أو الهيئات الانتخابية أو ما يعرف القرنين خلال
"Electoral Institutions "إن. العالم دولهماً في العملية السياسية في معظم مدوراً  تلعب 

دولة أو نظام سياسي  منالشكل الذي تتخذه الهيئات الانتخابية والوظائف التي تمارسها تختلف 

                                                        
  2013الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية  جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات.  
  .الأردن إربد،، جامعة اليرموكالعلوم السياسية، قسم    *



  الشرعه

  1914

قياسها ببساطة بالتداول السلمي  يمكنإلى آخر، إلا أن مدى ديمقراطية وحرية ونزاهة الانتخابات 
 الأنظمةأن بعض  ذلك ،إلى السلطة المعارضةمدى إمكانية وصول بأو بلغة أخرى  ،للسلطة

في هذه  بالمشاركةإلا أنها لا تسمح للمعارضة  ،ي انتخابات وتدعي الديمقراطيةجرلتسلطية تا
الانتخابات  تزويرحيث يتم  ،أو الوصول إلى السلطة عن طريق صندوق الاقتراع ،الانتخابات

وبلغة أخرى . الجماهيروإظهار النظام السياسي بمظهر ديمقراطي وشرعي يحظى بقبول ودعم 
ائهم بحرية هي رآبالتعبير عن  للناخبينأن الانتخابات الحرة النزيهة التي يسمح فيها  يمكن القول

  .أحد مقاييس النظام الديمقراطي

إذ اتجه إلى  ،بمسيرة التحول نحو الديمقراطية تي بدأتأوائل الدول العربية ال من والأردن
، الأمر الذي 1989م منذ عا وبالتحديد ،منذ أواخر العقد الماضيهذا النهج الديمقراطي 

 ،دورية وبشكل منتظم منذ ذلك التاريخ تقريباً انتخاباتاستدعى العودة إلى الحياة النيابية وإجراء 
بالرغم من غياب دور فاعل ومؤثر لمؤسسات المجتمع  .مظاهر التحول الديمقراطي أبرزمن  وهذا

هي التي  الخاصةضيقة والمصالح إذ لا تزال العشائرية والإقليمية ال ؛في هذه الانتخابات المدني
الأردن تجري وفق قانون  فيفإن الانتخابات  1993تحكم العملية الانتخابية فضلاً عن أنه منذ عام 

بين معظم التيارات السياسية  إجماعمؤقت يسمى بقانون الصوت الواحد، بالرغم من أن هناك شبه 
  .الديمقراطية في الأردن يرةالمسهذا القانون قد أثر سلباً على  أنعلى في الأردن 

 النظمسابقاً، إذا كانت الانتخابات الديمقراطية الحرة النزيهة هي أحد معايير  أشرنا وكما
 Free andفإن إجراء هذه الانتخابات بشكل دوري ومنتظم  ،السياسية الديمقراطية الحديثة

regular elections التحول  بدء ومنذ .الديمقراطية للدولة الاتجاهاتضروري لتعزيز  أمر
التغيرات  من، مرت التجربة الأردنية في هذا المجال بعدد 1989الديمقراطي في الأردن عام 

في الأدبيات  دائميجابية أو سلبية هذه التغيرات هو موضع نقاش إن مدى أالمختلفة، غير 
التحولات من هذه  الأردنيلى قياس موقف المواطن إ لدراسةالسياسية الأردنية، وتسعى هذه ا

  .السياسية في الانتخابات بالمشاركةممثلا  ،والتغيرات، ومدى انعكاسها على سلوكه السياسي

  :الدراسة أهمية

المواطنين نحو الانتخابات النيابية  خلال كشف اتجاهات منهذه الدراسة أهميتها  تستمد
كما تكمن أهمية هذه الحالي من وجهة نظر المواطنين،  النيابيوتقييم أداء المجلس  ،2013لعام 

ودورها في تعزيز العملية  ،لمفهوم العملية الانتخابية المواطنينالدراسة في معرفة إدراك 
الديمقراطي في الأردن، وتقييم اثر التحولات على السلوك السياسي  النهجوإرساء  ،السياسية
اطنين نحو وتمثل قاعدة معلومات أولية لرصد اتجاهات المو. السياسية المشاركةباتجاه 

  . البرلمانية الانتخابات



 )دراسة إحصائية تحليلية( 2013اتجاهــات المواطنــين في المحافظــــات الأردنيـــة نحو الانتخابات النيابية لعام 

 1915

  :الدراسة أهداف

، 2013لعام المواطنين نحو الانتخابات النيابية  اتجاهاتهذه الدراسة إلى التعرف على  تهدف
  : يلي ماوذلك من خلال 

  .رأي الشعب الأردني في الانتخابات وأهميتها استطلاع .1

  .على سير إجراءات إدارة العملية الانتخابية التعرف .2

  .طبيعة الهيئة المستقلة ودورها في العملية الانتخابيةعلى  لتعرفا .3

  .على مدى علاقة الديمقراطية بالانتخابات وأداء مجلس النواب التعرف .4

  .على أهمية المشاركة السياسية في العملية الانتخابية التعرف .5

  .على موقف الأردنيين من تمثيل المرأة والكوتا النسائية التعرف .6

  .النيابية الانتخاباتلموقف الأردني من التيارات السياسية الحزبية ودورها في وتحليل ا رصد .7

  .على طبيعة نظام الانتخاب الأردني ومدى ملاءمته للعملية الانتخابية التعرف .8

  :الدراسة فرضية

هنالك علاقة ارتباطية بين النظام الانتخابي ونوعية  :مفادهاهذه الدراسة إلى فرضية  تستند
  .تمثيلية ومدى المشاركة الشعبية في العملية الانتخابيةالمؤسسة ال

  :الدراسة تساؤلات

  :يلي مافي ضوء  2013لعام  أبناء المجتمع الأردني نحو لانتخابات النيابية هي اتجاهات ما .1

  .العملية الانتخابية إدارة -

  .الديمقراطية بالانتخابات وأداء مجلس النواب علاقة -

  .ة الانتخابيةالسياسية في العملي المشاركة -

 . النظام الانتخابي الأردني طبيعة -

 الانتخاباتأبناء المجتمع الأردني نحو  هناك فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات هل .2
المستوى  الإقامة،الجنس، العمر، مكان (للمتغيرات المستقلة والشخصية  2013لعام  النيابية

  ؟)التعليمي

أبناء المجتمع الأردني نحو الانتخابات  تجاهاتهناك فروق ذات دلالة إحصائية في ا هل .3
  ؟)الانتماء السياسي(متغير إلى تعزى  2013لعام  النيابية

  



  الشرعه
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  : الدراسة وعينة مجتمع

في محافظات  الأردنيمجتمع الدراسة من عينة عشوائية ممثلة من أبناء المجتمع  يتكون
، ةاستبان) 5941(منها  عاداطنا، مو) 6560(حيث تم توزيع الاستبانة على  ةعشر تيالمملكة الاثن

ممثلة وكافية حسب أسس إجراء  نسبةغير صالحة للتحليل، وهي  ةاستبان) 313(كما تم استبعاد 
كعينة  معهاتم التعامل  ةاستبان )5628( للاستبياناتلذا أصبح العدد النهائي . الدراسات الميدانية

الأفراد الذين  عددعلما بأن  ئج ملموسة، بغية الوصول إلى نتا%)85.79(للدراسة أي ما نسبته 
  .يزيد عن مليونين ونصف ناخب وناخبةلديهم حق الانتخاب في المجتمع الأردني 

  :الدراسة أداة

 أفراد العينة، قد تم تصميم استبانة لقياس اتجاهات منجل جمع المعلومات الأولية أ من

على  سؤالاً) 37(منها  عفقرة، وز) 45(، مكونة من 2013لعام  النيابيةالمواطنين نحو الانتخابات 
أسئلة ) 8(ن هناك ألى إإضافة  ،)37- 1(وتشمل الأسئلة من  ،خاصة بالدراسة رئيسيةمحاور ربعة أ

لقياس عملية اختيار المرشح وتقييم  ،)45-36( منوتشمل الأسئلة  ،من نوع الاختيار من متعدد
الحصول جل أوذلك من  ،ن اتجاهات المواطنينأداء مجلس النواب والتيارات السياسية التي تعبر ع

  :على معلومات أكثر دقة كما يلي

 7، 6 ،5، 4، 3( :وشملتها الأسئلة التالية) إدارة العملية الانتخابية(الانتخابات  إجراءات ،
8 ،9 ،11 ،30 ،31 ،35 ،36.(  

 12، 10، 2 ،1( :التاليةالديمقراطية بالانتخابات وأداء المجلس، وشملتها الأسئلة  علاقة ،
19 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،33 ،34(.  

 15، 14، 13( :خاصة بالانتخابات والمشاركة السياسية وشملتها الأسئلة التالية موضوعات ،
16 ،17 ،18 ،32 ،37.(  

 29، 23، 22، 21، 20(: التاليةالانتخابي وشملته الأسئلة  النظام.(  

  :الدراسة منهج

من خلال استخدام المنهج  ،ي لمفهوم الانتخابات وأنواعهاالنظر الإطارالدراسة على  اعتمدت
  .لمعرفة أوجه الشبه والخلاف بين مواقف المبحوثين ؛بعض الحالات المحددة فيالكمي والمقارن 

  :الأداء وثبات صدق

الباحث بعرض الاستبانة قبل توزيعها على مجموعة من المحكمين من ذوي الاختصاصات  قام
وملاءمتها، وحذف أو إضافة أي فقرة يرونها مناسبة،  الفقراتأي حول صياغة لإبداء الر ،المختلفة
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حيث تم تعديل الفقرات حسب ما رأوه مناسبا، وبذلك  ،المحكمينوأخذ الباحث بملاحظات 
  .إجراء الدراسة لغاياتأصبحت الاستبانة صالحة 

) كرونباخ ألفا(خلي خلال استخدام معادلة الاتساق الدا من ،تم التأكد من ثبات الأداة وقد
وهذا مؤشر قوي على أن فقرات الاستبانة مناسبة ) 0.86(ألفا  كرونباخوقد بلغت قيمة معامل 

  .الدراسةلأغراض هذه 

  :السابقة الدراسات

الأردن بمختلف  فيالعديد من الدراسات والأدبيات التي تناولت العملية الديمقراطية  هناك
السياسية ومسألة الديمقراطية  بالتنميةولت جزئيات معينة تتعلق أبعادها، بيد أن هذه الدراسات تنا

  :ويمكن أن نذكر منها الدراسات التالية مباشرة،والعملية الانتخابية بصورة مباشرة أو غير 

 الذي" الانتخابية المعاصرة الأنظمة"بعنوان ) 1995(جماعي لمركز الأردن الجديد  مؤلف -1
من معظم مجالاتها، كدور الأحزاب  ةلانتخابيا ةليلعماشتمل على عدة مواضيع عالجت ا

والدوائر  ،الكوتاو ،من حيث قانون الصوت الواحد ،الأردنيوالديمقراطية والنظام الانتخابي 
ودور وسائل الإعلام في  ،ومراقبة عملية الانتخاب ،الشرعية العامةوقضايا الثقة  ،الانتخابية

مية الانتخابات في إرساء العملية الديمقراطية الكتاب على أه وأكد. العملية الانتخابية
وإعطاء دور للقضاء في  ،والقوى السياسية في العملية الانتخابية الأحزابودور  ،وترسيخها

 .مختصة وليس مجلس النواب ةوالبت قي الطعون من قبل محكم ،الانتخاباتالإشراف على 
فقد بحثت  والقبلية،الحزبية بعنوان المشاركة السياسية بين ) 1996، ةالخزاعل( دراسة -2

المشاركة فيها،  الاجتماعيةالدراسة في واقع المشاركة السياسية في المجتمع الأردني والقوى 
دورا رئيسيا في المشاركة  تلعبوقد وصلت الدراسة إلى أن العلاقات والروابط العشائرية 

دائرة الانتخابية من حيث كبرت ال كلمانه أالسياسية في العملية الانتخابية، وبينت الدراسة 
 توقلّ ،والانتماءات السياسية الحزبية الولاءاتازدادت أهمية  ،عدد السكان وعدد الناخبين

 .العملية الانتخابية فيأهمية الانتماءات والولاءات العشائرية 
في قضايا المجتمع  النيابيةفي الانتخابات  ةأولي قراءة"بعنوان ) 2003أبو رمان، ( دراسة -3

بتحليل النتائج والتعرف على مختلف  وقامت ،بينت الدراسة واقع الانتخابات النيابية ،"يالمدن
 أسهمقد  2001 ن قانون الانتخابات لعامأ علىوأكدت الدراسة . جوانب العملية الانتخابية

السابقة، حيث تميزت الانتخابات بارتفاع  الانتخاباتفي تذليل العديد من الصعاب التي رافقت 
  .بشكل عام الانتخابيةالاقتراع وسلامة العملية  معدلات

الأردنية، انتخابات عام  الحالة" الديمقراطية ةليآ الانتخابات) "2003الزعبي، ( دراسة -4
التطور العملي و ،النيابية وتطورها التاريخي في الأردن الحياة، تتبعت الدراسة مسيرة 2003
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وتحديدا انتخاب أول مجلس تشريعي عام  ،مارةمنذ تأسيس الأ ،الأردن فيللعملية الانتخابية 
وأهمية  ،الأردني ومسيرة العملية الديمقراطية الأردنية الانتخابيوتطور النظام ، 1929

 الدراسة بينتكما  .المرأة فيها من خلال نظام الكوتا النسائية ومشاركة ،2003انتخابات عام 
المتغيرات الداخلية والخارجية أظهرت و ،الدعاية الانتخابية ركزت على الهموم الداخلية أن

 . 2003الانتخابية لعام  العمليةالتي أثرت على 
التنمية  نحوبعنوان اتجاهات أعضاء مجلس الأمة الأردني ) 2005الشرعة، ( دراسة -5

أدواتها و وأهدافهاالسياسية، دراسة ميدانية، تناول الباحث فيها مفهوم التنمية السياسية 
بهدف التعرف على  الإحصائي،ا، كما تم فيها استخدام منهج التحليل ومجالاتها وتحدياته

وخلصت الدراسة إلى أن . الأردنأعضاء مجلس الأمة لعملية التنمية السياسية في  اتجاهات
وذلك من خلال  ،لمقعد نيابي الوصولالتنمية السياسية تحتاج إلى إعادة النظر في آليات 

الإدراك لمفهوم التنمية السياسية لدى  منناك درجة عالية ه العمل الحزبي المنظم، علما بأن
 .أعضاء مجلس الأمة

الذي عقد في عمان  المؤتمرفعاليات واقع  )2005( مؤلف مركز القدس للدراسات السياسية -6
 شتملا" عصري انتخاباتنحو قانون ... .2007 انتخابات"بعنوان  20-21/11/2004

قانون الانتخاب الأردني  فيوقراءة  ،ب السياسيةعلى عدة دراسات حول وجهة نظر الأحزا
نحو مشروع قانون انتخابات  مشتركةرؤية و ،ونظرة في الأنظمة الانتخابية المعاصرة ،الحالي

الوصول إلى البرلمان، وتمكين  منجديد، وخلصت الدراسة إلى أهمية تمكين المرأة الأردنية 
 ،نظام انتخاب عصري ومتطور اعتمادل الأحزاب السياسية من المشاركة بشكل واسع من خلا
النظر في توزيع مقاعد البرلمان  وإعادةوإعادة النظر في تمثيل المواطنين في البرلمان، 

والمطالبة  ،حقوق المواطن وحرياته الأساسية واحتراموالدوائر الانتخابية وإعادة ترتيبها، 
 . وقانون أحزاب عصريانتخاب ديمقراطي  قانونبإلغاء مبدأ الكوتا من خلال وجود 

هذه الدراسة جاءت  وخصوصيةعلى الرغم من أهمية هذه الدراسات السابقة، إلا أن أهمية و
 وقد، 2013الانتخابات النيابية لعام  للتعرف على اتجاهات المواطنين نحوكونها أجريت من 

يا واجتماعيا تشهد حراكا سياس التي ،الكشف عن رؤيتهم حول أهمية الانتخابات النيابية حاولت
النهج الديمقراطي وتطلعات  إرساء، ودورها في وما بعدها في المرحلة التي تسبق الانتخابات

  . المواطنين نحو تحقيق إصلاحات ديمقراطية حقيقية
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  :تحديد مفاهيم ومصطلحات الدراسة: للدراسة النظري الإطار

  :لى عدد من المفاهيم المركزية وهيإالدراسة  هذه ارتكزت

  )Attitudes(: الاتجاه مفهوم. 1

وانطباعاتهم واستعدادهم  الأفرادالاتجاهات في هذه الدراسة على أنها تصورات  إلىينظر 
خلال عملية التنشئة الاجتماعية  منأو التصرف بطريقة معينة يكتسبونها  ،المسبق لاتخاذ موقف

سارا في السلوك السياسي التي توضح م المؤشراتمن  االاتجاه السياسي نسقً دويع. والسياسية
أو توجها عمليا يعمل على  ،مرجعية فكرية أو عقائدية ذالفرد أو لجماعة، وقد يكون هذا النسق 

ثابتة، بالرقم من التغير الذي يحصل في العالم،  اوإبقائه ،عليها والمحافظة ،تحديد خبرات الفرد
علما بأن ) 3ص:1977حلمي،( .تغيير اتجاهاتهم سواء قبلوا ذلك أو رفضوه عليهموهذا يوجب 

التي تنشأ لدى المتلقي  –لتفسير عملية تغيير الاتجاهات هي وضع العمليات العقلية  وسيلةأفضل 
 الاتجاهاتوتختلف ) 23ص:2004زغيب، ( .في الاعتبار –قناعي بمجرد تعرضه للمثير ألإ اليقظ

تكونت عند الشخص،  التيجاهات لى عوامل تتصل بالاتإفي قابليتها للتغيير، ويرجع هذا الاختلاف 
عوامل وإلى  ،الاتجاهات هذهلى عوامل تتصل بشخصية الفرد الذي يحمل إكما يرجع ذلك أيضا 

عضوية الشخص  وبخصائص ،ليها الشخص صاحب الاتجاهاتإأخرى تتعلق بالجماعة التي ينتمي 
أدراك الفرد  تعكس أنهافي  يضاوتتمثل أهمية الاتجاهات أ) 3ص:1977حلمي، .(في الجماعة

: 1997محمود، و خليفة( .العالمو معالجته للمعلومات عن هذا أ ،للعالم المحيط به، واستخدامه
  .)5ص

لتقييم بعض  الفردالاتجاه بأنه ميل او استعداد لدى  )Daniel Katz(دانيال كاتز  ويعرف
الرأي هو تعبير  نأ ويرىو سلبية، أيجابية إو الأفكار في محيطه بطريقة أو المواضيع أالرموز 

 Daniel .سلوكية غير كلامية بطريقةن يتم التعبير عن الاتجاه أومن الممكن  ،كلامي عن الاتجاه
Katz, 1960: pp, 163-204)(  

التي تنظمها  والعصبيمن التهيؤ العقلي  حالة"بأنه ) (G.W. Alportلبورت أقوردن  ويعرفه
ن هذا أويعتقد ". المختلفةواقف او المثيرات الخبرة السابقة والتي توجه استجابات الفرد للم

 ,G.W. Alport, 1935(البيئي،  ومحيطةالتهيؤ ربما ينجم عن عملية التفاعل الآني بين الفرد 
p.8)،  سميث  يعرفهكما)Smith( ميل  وهوفعال، أميل لدى الفرد يدل على أفكار ومشاعر و بأنه

 ,Smith,1973 :PP( .اعية ومعتقدات أخرىو استعداد نحو مفاهيم سياسية واجتمأو قابلية أ
57-82).  
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  )Political Participation: (السياسية المشاركة. 2

زادت المشاركة  فكلماالمشاركة السياسية أمرا ضروريا واجبا على جميع المواطنين،  تعد
 المشاركة السياسية دتعحيث . السياسية كان ذلك دليلا على صحة المناخ السياسي وسلامته

وهناك . الديمقراطية شروطالتي هي شرط أساسي من  ،أفضل وسيلة لحماية مصالح المواطنين
فيعرفها البعض أنها  ؛وسياسيةتعاريف عدة لمفهوم المشاركة السياسية تعكس خلفيات أيديولوجية 

السياسية للنظام السياسي،  العمليةمجموعة الممارسات التي يقوم بها المواطنون للتأثير في 
). 217ص1971عبدالله ربيع، (السياسي  القرارأو مراقبة تنفيذ  ،أو تنفيذ ،دف إما إلى صنعوته
بأنها مجموعة من الأنشطة القانونية يمارسها المواطنون بهدف  فيعرفها) Nie and Verba( أما

ما والتأثير على سلوكهم وأفعالهم وعلى القرارات التي يتخذونها، ك المسؤولين،التأثير في اختيار 
 Nie andالسياسية ترتكز في قدرة المواطنين على التأثير في القرارات الحكومية  المشاركةأن 

Verba, 1977:p.328)( ولا تقتصر المشاركة السياسية على المشاركة بالانتخابات سواء ،
 متابعةمنها قراءة المقالات السياسية أو  ،بل تشمل أنشطة عديدة ومتنوعة ،أو الترشيح بالتصويت

إلى حزب  الانتماءأو ندوة أو مسيرة أو مظاهرة، أو  ،أو حضور محاضرة سياسية ،الأخبار بانتظام
 Martin(والســـياسية  المشاركةفهذه كلها تعبر عن  ؛تحقيق مصالح أعضائهاإلى تسعى  ،يئةأو ه

1981 :p.268)(. عالدواف: أما عن سبب مشاركة الأفراد سياسيا فيعود إلى عدة دوافع منها 
 المشاركةالنفسية بغرض تحقيق الثقة بالنفس والطمأنينة، أو كتعبير عن وعي سياسي يعكس 

بدوافع دينية  أوأو كأداة للتعبير عن مطالب سياسية أو اجتماعية بهدف تحقيقها،  ،كواجب وطني
متوقع، أو كمظهر  خطرأو كسياسة دفاعية ضد  ،أو طلبا لمنصب ،أو خوفا من السلطة ،أو عرقية

  ).248ص:1999أبرنش، ( مظاهر التضامن العائلي أو القبلي من

  )Elections(: الانتخابات. 3

وهي حجر الأساس في  الديمقراطية،الانتخابات النيابية أهم الضمانات الرئيسية للعملية  دتع
الحديثة، وأصبحت الانتخابات  الديمقراطيةعنصر رئيسي من عناصر هي و ،تعزيز الانتماء الوطني

غيرها من تلك الدول غير الديمقراطية، لما توفره  عنلدول الديمقراطية الحديثة ا لتمييز ةوسيل
 ،السياسية، وهي المشاركة الفعلية في عملية صنع القرار العمليةمن فرص حقيقية للمشاركة في 

كي يتمكنوا من مراقبة السلطة  ،إلى هرم السلطة التشريعية الشعبعن طريق إيصال ممثلي 
ويمكن تحديد أبعاد . وتشريع القوانين الناظمة للحياة السياسة ،للدولة إدارتهاذية في مجال التنفي
  :في المسألةهذه 
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  :الانتخابات مفهوم. أ

 أطياف المجتمع جميعتمثل  ،قامة حكومة ديمقراطيةلإ عمليةالانتخابات هي أفضل وسيلة  نإ
راعي المساواة والعدالة بين جميع ي ،قانون انتخاب مناسب أيجاد، ويتمثل ذلك في هوشرائح

وتوزيع المقاعد لتتناسب مع عدد السكان والمساحة  ،الانتخابية الدوائر مختلفالمواطنين في 
أيضا وسيلة من وسائل الرقابة والمحاسبة، الأمر الذي يجعل  دتع فالانتخابات .الجغرافية

كما أنها تسهم في بلورة الرأي  تجاه الأشخاص الذين انتخبوهم، بالمسؤوليةالمسؤولين يشعرون 
معجم العلوم السياسية ( .همالمواطنين، وتساعد على نمو الوعي السياسي عند لدىالعام 

  ).36-33ص، : 1985 الميسر،

عن طريق اختيارات ة، الأشخاص لتولي مناصب معين لاختيارالانتخاب بأنه طريقه  ويعرف
 .وفق أحد أنظمة الاقتراع المعتمدة دوليا ،عملية منظمة ضمن ،الناخبين المؤهلين للتصويت

فهي إذا وسيلة ديمقراطية لانتخاب ممثلي ) 140ص، :1999 السياسي،المعجم الحديث للتحليل (
تحددها القوانين الخاصة بها، كالجنسية والأهلية العقلية والصلاحية  واضحةالشعب ضمن شروط 

  ).83ص : 2004موسوعة علم السياسة، .(الأدبية

  )Electoral System: (الانتخاباتنظم . ب

وعلاقات  ،والوضع الدستوري ،السياسينظم الأنظمة الانتخابية حسب طبيعة النظام  تختلف
ومدى ملاءمته لطبيعة الظروف  ،فضلياتهأوسلم  ،القوى السياسية المهمة داخل النظام السياسي

علما بأنه لكل نظام انتخابي . فةالبلدان المختل بهاالتي تمر  ،السياسية والاجتماعية والتاريخية
من العيوب، وسوف تتعرض دراستنا  أو خال ،مثالي انتخابحسناته وسلبياته، ولا يوجد نظام 

  :التاليةلذكر هذه الأنظمة الانتخابية 

 الدولويستخدم في انتخابات رئيس الجمهورية في . الانتخاب الشامل ونظام الدوائر نظام .1
  . ام الدوائر لانتخاب المجالس التشريعيةبينما يستخدم نظ. الرئاسية

ممثليهم في نظام الانتخاب  اختياربن ويقوم الناخب. الانتخاب المباشر وغير المباشر نظام .2
أما نظام . أو المندوبين كالأحزابخر آدون وساطة أي طرف  ،المباشر بصورة مباشرة

ين عنهم يشكلون الكلية أو مندوب ،الناخبينالانتخاب غير المباشر فيتم عن طريق اختيار 
 ).88- 91ص : 2005عصري،  انتخابنحو قانون : 2007انتخابات ( .الانتخابية

  

  



  الشرعه

  1922

  :بالقائمةالانتخاب الفردي والانتخاب  نظام .3

لكل  يكون ،لتعددي، يقوم على أساس الاقتراع في دوائر متعددةاالاقتراع الفردي  نظام  - أ
 بمقعدلعدد الأكبر من الأصوات ويفوز المرشح الذي يحصل على ا ،دائرة نائب واحد

 .)261- 258ص، : 1989غالي وعيسى، ( .الدائرة

يتناسب  ،الأغلبية على جولتين، حيث يتم تقسيم البلاد على عدد كبير من الدوائر نظام  - ب
من أصوات المقترعين  1% + 50بشرط أن يحصل المرشح على  ،عدد السكان مع

لم يفز أحد المرشحين بالأغلبية المطلقة الجولة الأولى، وإذا  فيللفوز بالانتخابات 
 ويكفيمن الجولة الأولى،  أسبوعتجرى جولة ثانية من التصويت بعد ) %1 + 50(

 .)12ص، : 1998عبدالحي وآخرون، . (على أغلبية بسيطة مرشحالأن يحصل 

 ،في نظام القوائم المغلقة التي تعدها الأحزاب ويستخدمنظام قائمة التمثيل النسبي،   - ت
في  ،مرشحي الأحزاب المتنافسة في الانتخابات بأسماءيعرض على الناخبين قوائم حيث 

 .للقائمة كلها دون أي تعديل أو إضافة صوتهبحيث يعطي الناخب  ،ظل دوائر موسعة
لاسماء الفائزة من القائمة اعدد  اختيارويتم ) 341ص، : 1990موسوعة السياسة، (

 . القائمةبناءً على ترتيب الأسماء الواردة في 
 ،وكذلك قوائم للمستقلين ،قوائم للمرشحين من الأحزاب تقدمنظام القائمة المفتوحة،   - ث

أحزاب، ويعطى للناخب حرية اختيار عدد مرشحين  هافيخاصة في الدول التي لا توجد 
أو يقوم باختيار أشخاص من قوائم مختلفة  ،للدائرةيساوي عدد المقاعد المخصصة 

  ) 33ص : 1998كشاكش، . (واحدةأو إعطائها لقائمة  ،بعدد يساوي المقاعد

  :الهيئة المستقلة ودورها في العملية الانتخابية. 4

بناء  2012لعام ) 11(تأسست الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن بموجب القانون رقم 
ل وهي هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلا )2011(على التعديلات الدستورية لعام 

دارتها في كل مراحلها، وعلى أي وإ شراف على العملية الانتخابية النيابيةمالي وإداري، مهمتها الإ
ن تتخذ القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها أيئة انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء، وعلى اله
ة والمساواة وتكافؤ تستند على مبادىء العدال ،من إدارة وتنفيذ انتخابات نزيهة، حيادية وشفافة

  .1الفرص وسيادة القانون

  

                                                        
  .2012لسنة ) 25(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم): 2965(الجريدة الرسمية رقم  1



 )دراسة إحصائية تحليلية( 2013اتجاهــات المواطنــين في المحافظــــات الأردنيـــة نحو الانتخابات النيابية لعام 

 1923

  :تتكون الهيئة منو

 من رئيس وأربعة أعضاء، يتم تعينهم بإرادة ملكية لمدة ستة أعوام  يتألف :مجلس مفوضين
 .غير قابلة للتجديد

 ن يقترن أعلى  ،يديره الأمين العام الذي يتم تعيينه بقرار من قبل المجلسو :الجهاز التنفيذي
 .قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية

  

  : مهام الهيئة المستقلة للانتحاب

  :2من القانون المهام التالية )12(حكام المادة وضي الهيئة وفقا لأيتولى مجلس مفو

  .رسم السياسة العامة للهيئة .1

  .تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب .2

إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية  .3
  .وحياد

بما في  ،اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام قانون الانتخاب .4
  .ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها

  .جراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذيةإوضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية و .5

  .المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابيةتوعية الناخبين بأهمية  .6

ي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية النيابية وفق ما يقتضيه قانون أتعيين رؤساء وأعضاء  .7
  .الانتخاب

 ،ي مراقبين محليين ودوليينأعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإاعتماد  .8
  .الانتخابية النيابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية للاطلاع على سير العملية

  .إعلان النتائج النهائية للانتخابات .9

  .إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها .10

 . و أي تشريع آخرأو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون أأي مهام  .11
 

                                                        
انون الهيئة المستقلة الصادر من ق 2012لسنة ) 41(نظام رقم ): 2949(الجريدة الرسمية رقم  2

  .للانتخاب
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  :الانتخابي الأردني النظام. 5

والاقتصادية،  والسياسيةالنظام الانتخابي لأي بلد هو نتاج ظروفه التاريخية والاجتماعية  نإ
ولعل النظام الانتخابي . لبلد آخر الأمثلفالنظام الأمثل لبلد ما ليس هو بالضرورة النظام  ومن ثم

قة، كذلك في مرحلة تاريخية لاح هنفسالبلد  يناسبالأمثل لبلد ما في فترة زمنية معينة قد لا 
ولكن لكل نظام انتخاب  ،جيد ونظام انتخاب غير جيد انتخابييمكن القول بأنه لا يوجد نظام 

ن يأخذ في الاعتبار مبدأ العدالة أيجب على كل نظام انتخابي  ذلكوبالرغم من . مزايا وعيوب
لى كيفية سير وتلعب الأنظمة الانتخابية دورا حيويا في التأثير ع. السياسي النظامومبدأ استقرار 

 لتحديدوتعد سياجا واقيا للحريات العامة ومعيارا حاسما  ،الهيئات السياسية الحاكمة وظائف
  .النظام الانتخابي التمثيلي الأمثل

عامة  اهناك أهدافً نألا إ العالم،من الاختلافات في الأنظمة الانتخابية في معظم دول  وبالرغم
  :وهينية الديمقراطية وثابتة ترتكز عليها الأنظمة البرلما

بناء على معرفة مواقفهم من المشاكل  ،يكون لكل مواطن حق انتخاب ممثلين له أن يجب .1
  .الشخصية وإمكاناتهمالعامة 

ولة ؤالانتخابات عن تشكيل حكومة ثابتة قوية وفعالة، مع وجود معارضة واعية ومس تسفر أن .2
  .تحل محل الحكومة أنيمكنها 

  )15ص،:1989هاني سليم خير، .(بكل شرائحه البرلمان الشعب يمثل أن .3

قوانين  ةستوحتى وقتنا الحاضر  1921وقد عرف الأردن منذ تأسيس الإمارة في عام 
تمثل محطات مفصلية في التطور السياسي والاجتماعي للمملكة، هذا فضلا  ،انتخاب عام أساسية

. ت على قوانين أساسيةعما يقرب من عشرين تعديلا آخر أقل أهمية، هي في معظمها تعديلا
بما يقيد حركة  ،وبالإضافة إلى الأسباب التقليدية التي تجعل السلطات تفصل قوانين الانتخاب

الدولية، ليس و المعارضة في بلدانها، فإن الأردن الذي يتأثر بقوة بتطورات القضايا الإقليمية
ولمزيد من الإيضاحات  .جاهزا بعد لاستقرار تشريعاته الانتخابية ودمقرطتها على نحو شامل

  .يكشف لنا الجدول التالي طبيعة هذه التطورات والتعديلات التي لحقت بنظام الانتخاب الأردني
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 1925

 *2012 – 1928ن من عام تطور النظام الانتخابي في الأرد
  2012لعام   2010لعام  2001لعام  1986لعام  1960لعام  1947لعام 1928لعام  القانون  م

1 
تاريخ صدور 

  لقانونا
 

20-6-1928 20-4-1947 11-6-1960 17-5-1986 17/7/2001 9/5/2010  20/6/2012  

2 
عدد الدوائر 

  الانتخابية
 

 دائرة 45 دائرة 21 دائرة 17 دائرة 18ثم  9 دوائر 4
  دائرة 45

  دوائر فرعية 108
  دائرة 45

  سنة 18  18 سنة 18 سنة 19 سنة 20 سنة 18 سنة 18 سن الناخب 3

 
4  

 
 ذكور فقط ذكور فقط ذكور فقط ناخبجنس ال

ذكور وإناث 
اعتبارا من عام 

1974 
  ذكور وإناث ذكور وإناث ذكور وإناث

 
5  

 

شروط الجنسية 
 للترشيح

 لم يرد النص لم يرد النص
ن يكون أردنيا أ

منذ خمس 
 سنوات

ن يكون أردنيا أ
  منذ

  عشرة سنوات
 

ن يكون أ
أردنيا منذ 
 عشرة سنوات

ن يكون أردنيا أ
شرة منذ ع

 سنوات

عدم +سنوات 10
الحصول على جنسية 

  أخرى

 
6 

 طريقة الانتخاب
 على درجتين
 أولية وثانوية

الانتخاب 
 بالقائمة

 الانتخاب بالقائمة

قانون الصوت 
الواحد اعتبارا 

  1993من عام 
 

قانون الصوت 
 الواحد

  قانون الصوت
 الواحد

قانون الصوت 
قائمة وطنية +الواحد

  شخص 27
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  2012لعام   2010لعام  2001لعام  1986لعام  1960لعام  1947لعام 1928لعام  القانون  م

 
7  

 

د عدد المقاع
 النيابية

 مقعدا 16
  ثم 20-40
 مقعدا 50

 مقعدا 80 مقعدا 60

 مقعدا 104
مقاعد  6+ 

كوتا للنساء 
  اعتبارا من

  2003عام 
 

+ مقاعد  108
معقد كوتا  12

  للنساء اعتباراً
  2010من عام 

مقعد  15+مقاعد 108
مقعد  27+كوتا للنساء

  قائمة عامة

 
8 

 عدد مقاعد الكوتا
 مسيحيين 3

واثنان من 
 كسالشر

 مسيحيين 4
واثنان من 
 الشركس

 مسيحيين 9
واثنان من 
الشركس 
 والشيشان

 مسيحيين 9
واثنان من 
الشركس 
  والشيشان

 

 مسيحيين 9
 واثنان من
  الشركس

 و الشيشان

 مسيحيين 9
واثنان من 
الشركس 
  والشيشان

  

مسيحيين واثنان من  9
  الشركس والشيشان

  سنوات 4 سنوات 4 سنوات 4 اتسنو 4 سنوات 4 سنوات 4 سنوات 3 مدة المجلس 9

10  
 حالفئات المسمو

 ها الانتخابل
 لم يرد النص لم يرد النص

 حرم أفراد القوات
المسلحة والأمن 
 العام والمخابرات

 حرم أفراد القوات
المسلحة والأمن 
  العام والمخابرات

 

حرم أفراد 
 القوات

المسلحة 
والأمن العام 
 والمخابرات

 حرم أفراد القوات
والأمن المسلحة 

 العام والمخابرات
باستثناء 
العسكريين 
 المدنيين

حرم أفراد القوات 
المسلحة والأمن العام 
والمخابرات باستثناء 
  العسكريين المدنيين
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 1927

  2012لعام   2010لعام  2001لعام  1986لعام  1960لعام  1947لعام 1928لعام  القانون  م

 مجلس تشريعي اسم المجلس 11
 مجلس الأمة
  مجلس النواب
 مجلس الأعيان

مجلس الأمة 
 مجلس النواب
 ومجلس الأعيان

مجلس الأمة 
 مجلس النواب

 س الأعيانومجل

  مجلس الأمة
 مجلس النواب

 ومجلس
 الأعيان

  مجلس الأمة
 مجلس النواب

 الأعيان ومجلس

  مجلس الأمة
  مجلس النواب
  ومجلس الأعيان

 مادة 36 مادة 20 عدد المواد 12
 

  مادة 72  مادة 43 مادة 56 مدة 75 مادة 77

 تم إعداد هذا الجدول من قبل الباحث نفسه  
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  )ل الإحصائيالتحلي(الإطار التطبيقي 

  :نتائج التحليل الإحصائي للدراسة

  :حيث تم تقسيمها إلى ما يلي ،وفيما يلي أهم هذه النتائج ،يتناول هذا الجزء نتائج الدراسة

  :النتائج المتعلقة بمتغيرات الدراسة الشخصية: أولا

سرة، الجنس، العمر، الإقليم، مكان الإقامة، مستوى دخل الأ(النتائج المتعلقة بمتغيرات   . أ

التكرارات والنسب المئوية ) 1(حيث يوضح الجدول رقم ). المستوى التعليمي ونوع العمل
  .وفق متغيرات الدراسة الشخصية

  *الشخصية  حسب المتغيرات الدراسةأفراد عينة  توزيع: )1( جدول

 المئوية النسبة التكرار) العدد( المتغيـرات

 الجنس
 59.40 3343 ذكر
 40.60 2285 أنثى

 العمرية لفئةا

 42.02 2365 24-18 من
 29.62 1667 34- 25 من
 17.43 981 49-35 من

 10.93 615 فوق فما 50 من

 الإقليم
 49.88 2807 الشمال
 35.36 1990 الوسط
 14.77 831 الجنوب

 الإقامة مكان

 47.33 2664 مدينة
 29.87 1681 قرية
 13.72 772  بادية
 9.08 511 مخيم

 الأسرة دخل مستوى

 7.05 397 دينار 100 من أقل
 22.48 1265 دينار 101-200
 42.52 2393 دينار 201-350
 21.71 1222 دينار 351-500
 6.24  351  دينار فأكثر 500



 )دراسة إحصائية تحليلية( 2013اتجاهــات المواطنــين في المحافظــــات الأردنيـــة نحو الانتخابات النيابية لعام 

 1929

 المئوية النسبة التكرار) العدد( المتغيـرات

 المستوى التعليمي

 7.78 438 أمي
 11.76 662 أساسي
 44.17 2486 ثانوي
 27.77 1563 جامعي

 8.51 479 دراسات عليا

 نوع العمل
 69.97 3938 حكومي
 30.03 1690 خاص

 100 5628 الكلي المجموع
:* إلا ان الردود كانت  مراعاة الفارق في الأحجام السكانية للأقاليم في توزيع الاستبيانات على العينة، تم

  .وهو ما ينطبق على بقية المتغيرات ذات الصلة بالشكل الوارد في الجدول أعلاه،

 وقد ،توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغيرات الدراسة الشخصية) 1(جدول رقم يتضح من ال
  :كما يلي جاءت

 في حين  ،من عينة الدراسة%) 59.40(ن الذكور شكلوا ما نسبته أحيث يلاحظ ب ،الجنس
  %).40.60(بلغت النسبة المئوية لعدد الإناث 

 شكلوا ) سنة 24-18(هم ما بين ن الأفراد الذين تراوحت أعمار، حيث يلاحظ بأمتغير العمر
في حين بلغت النسبة المئوية للأفراد الذين  ،من عينة الدراسة%) 42.02(ما نسبته 

وبلغت النسبة المئوية للأفراد الذين %). 29.62) (سنة 34- 25( تراوحت أعمارهم بين
 في حين بلغت النسبة المئوية%) 17.43) (سنة 49- 35(تراوحت أعمارهم بين 

ويتفق هذا التوزيع  ).سنة فما فوق 50( للأفراد الذين تراوحت أعمارهم بين%) 10.93(
 .مع الهرم السكاني للمجتمع الأردني

 من عينة الدراسة %) 49.88(ن أفراد إقليم الشمال شكلوا ما نسبته ألوحظ ب ،متغير الإقليم
لجنوب وبلغت النسبة المئوية وفق إقليم ا%). 35.36(في حين بلغت وفق إقليم الوسط 

)14.77.(% 

 ن الأفراد الذين يقطنون في المدينة شكلوا ما نسبته ، حيث يلاحظ بأمتغير مكان الإقامة
من عينة الدراسة في حين بلغت النسبة المئوية للذين يسكنون القرى %) 47.33(
في حين %) 13.72(وبلغت النسبة المئوية للأفراد الذين يسكنون البادية %). 29.87(

 .للأفراد الذين يسكنون المخيمات%) 9.08( المئويةبلغت النسبة 
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 اقل من ( ن الأفراد الذين مستوى الدخل عندهم، حيث يلاحظ بأمتغير مستوى دخل الأسرة
في حين بلغت النسبة المئوية  ،من عينة الدراسة%) 7.05(شكلوا ما نسبته ) دينار 100

بلغت للأفراد الذين و%). 22.48) (دينار 200-101(للأفراد الذين مستوى دخلهم 
للأفراد %) 21.71(في حين بلغت %) 42.52) (دينار 350-201( مستوى الدخل لديهم
للأفراد الذين مستوى %) 6.24(وقد بلغت ) دينار 500-351( الذين مستوى دخلهم

 ).دينار فما فوق 500( دخلهم

 أمي شكلوا ما فقد تبين أن الأفراد الذين مستواهم التعليمي  ،متغير المستوى التعليمي
في حين بلغت النسبة المئوية للأفراد الذين مستواهم  ،من عينة الدراسة%) 7.78(نسبته 

وبلغت النسبة المئوية للأفراد الذين مستواهم التعليمي %). 11.67(التعليمي أساسي 
للأفراد الذين مستواهم %) 27.77( في حين بلغت النسبة المئوية%) 44.17(ثانوي 

للأفراد الذين مستواهم التعليمي %) 8.51( ي وقد بلغت النسبة المئويةالتعليمي جامع
 .دراسات عليا

 تبين أن الأفراد الذين يعملون في قطاع الحكومة شكلوا ما نسبته  ،متغير نوع العمل
في حين بلغت النسبة المئوية للأفراد الذين يعملون في  ،من عينة الدراسة%) 69.97(

 %).30.03(القطاع الخاص 

) 2(يوضح الجدول رقم : حزب سياسيلنتائج المتعلقة بمتغير هل أنت عضو في ا  . ب
حزب التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير هل أنت عضو في 

  ؟سياسي

  *حزب سياسيتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير هل أنت عضو في : )2(جدول رقم 

 النسبة المئوية دالعد عضو في حزب سياسي أنتهل 

 90.80 5110 لا
 9.20 518 نعم

 100 5628  المجموع

حزب توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير هل أنت عضو في ) 2(يتضح من الجدول رقم 
من عينة %) 90.80(، وقد تبين أن الأفراد الذين لا ينتمون إلى أحزاب شكلوا ما نسبته سياسي
وتعتبر هذه %). 9.20(مئوية للأفراد الذين ينتمون إلى أحزاب في حين بلغت النسبة ال ،الدراسة

النسبة مرتفعة بالنسبة للعدد الحقيقي للمنتمين للاحزاب السياسية في الأردن في الوقت الحاضر، 
  .وبأعداد قليلة من المنتسبين اسياسي احزب) 18(حيث يوجد هناك 
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حيث  .ابات النيابية السابقةقمت بالتصويت في الانتخالنتائج المتعلقة بمتغير هل   . ت
التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق ) 3(يوضح الجدول رقم 

  .قمت بالتصويت في الانتخابات النيابية السابقةمتغير هل 

قمت بالتصويت في الانتخابات توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير هل : )3(جدول رقم 
  النيابية السابقة

 النسبة المئوية العدد مت بالتصويت في الانتخابات النيابية السابقةهل ق

 52 2927 لا
 48 2701  نعم

 100 5628 المجموع

قمت بالتصويت في توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير هل ) 3(يتضح من الجدول رقم 
نتخابات السابقة شكلوا وقد تبين أن الأفراد الذين لم يصوتوا في الا ،الانتخابات النيابية السابقة

في حين بلغت النسبة المئوية للأفراد الذين صوتوا في  ،من عينة الدراسة%) 52(ما نسبته 
من أفراد العينة %) 44.2(وهذا مؤشر طبيعي حيث تبين ما نسبته %). 48(الانتخابات السابقة 

ات السابقة، حيث سنة في الانتخاب 18فأغلبيتهم كانت اقل من ) 24 - 18(بان أعمارهم ما بين 
  . سنة 18الأهلية القانونية للانتخاب ب 2001حدد قانون الانتخاب الأردني لعام 

وعلى  ،النتائج المتعلقة باستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة ككل: ثانيا

  .ةفقرات كل مجال على حد

  .داة الدراسةالنتائج المتعلقة باستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات أ  . أ

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة : )4(جدول رقم 
  :على فقرات أداة الدراسة ككل

 الفقرة الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري
 0.68 4.55 .أرى أن الانتخابات ضرورية لتدعيم الديمقراطية  1
العملية الانتخابية مسألة ضرورية لضمان أرى أن دور القضاء في   2

 0.68 4.50 .الديمقراطية

 0.72 4.46 .توزيع مراكز الاقتراع في الانتخابات السابقة يتناسب مع التجمعات السكانية  3
 0.79 4.42 .كانت تتم في أطـر من النزاهة والحرية) 2010(الانتخابات السابقة   4
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 الفقرة الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري
 0.89 4.35 .تربين في الانتخاباتأرى ضرورة اشتراك الأردنيين المغ  5
 0.93 4.27 .أوافق على استخدام هوية الأحوال المدنية لعملية التصويت  6
 0.95 4.27 .أرى ضرورة المشاركة في الانتخابات النيابية  7
إن اندماج عدد من الأحزاب السياسية في إطار حزب واحد سيزيد من   8

 0.96 4.24  .فاعلية هذه الأحزاب في الانتخابات

 0.96 4.2 .في الانتخابات السابقة كانت ســهلة) 2010(الإجراءات الانتخابية   9
 1.04 4.18 .أحرص على معرفة المرشحين وأفكارهم وانتماءاتهم  10
 1.04 4.18 .تلعب البيئة الإقليمية والدولية دوراً في عملية إجراء الانتخابات  11
 1.14 4.17 .متشابهة من حيث الهدف أو المضمون عتقد أن معظم الدعايات الانتخابيةأ  12
 1.14 4.13 .الدعاية الانتخابية للمرشحين تثير اهتمامي  13
 0.99 4.13 .أرى أن النقابات تلعب دوراً بارزاً في اختيـار المرشحين  14
استخدام وسائل الإعلام للدعاية الانتخابية يخدم أعضاء السلطة التنفيذية   15

 1.12 4.12 .ح أنفسهم للانتخاباتالراغبين بترشي

 1.03 4.04 .أعتقد بأن عدد مقاعد الدوائر الانتخابية يتناسب مع التوزيع السكاني  16
 1.15 4.02 .أرى ضرورة إدخال الرقـم الوطنـــي في عملية تسجيل الانتخاب  17
 1.02 4.02 .لا يهمني إن كان من يمثّـلني في البرلمان ذكـراً أم أنثـى  18
 1.21 4.01 .الدعاية الانتخابية ليست إلا شعارات لا تنـفّـذ على أرض الواقع  19
 1.24 3.96 .تشكّل الانتخابات عنصراً مهماً من أركان حقوق الإنسان  20
اعتقد أن اعتماد الهيئة المستقلة للمراقبين المحليين والدوليين للعملية   21

 1.12 3.95  .سير العملية الانتخابيةلرصد وتقييم  اايجابي أمرا دالانتخابية يع

أرى أن مجلس النواب بشكل عام يقوم بدور فاعل على الساحة السياسية   22
 1.12 3.91 الأردنية

 1.12 3.85 .سنة أمر ضروري 40-30أرى أن زيادة سن النائب من   23
 1.19 3.81 .أرى أنه من الأفضل أن تكون المملكة دائرة انتخابية واحدة  24
عتقد ان الانتخابات النيابية بعد تشكيل الهيئة المستقلة ستقوم على مبادئ أ  25

 1.10 3.81  .العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون

 1.13 3.80 .أرى أن الانتخابات بشكل عام تعمل على تعميق العشائرية  26
 1.17 3.74 .أرى ضرورة مشاركة العسكريين في الانتخابات  27
تقد أن القائمة العامة ستلعب دورا متميزا في اختيار المرشحين ذوي أع  28

  .البرامج السياسية
3.72 1.15 
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 الفقرة الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري
 1.27 3.71 .أعتقد أن المرأة تتأثر برأي عائلتها عند انتخاب ممثلها في البرلمان  29
أرى تشكيل قائمة نسوية من الاتحادات واللجان النسائية تخوض الانتخابات   30

 1.31 3.68 .النيابية

 1.29 3.67 .أنا راض عن أداء النواب الذين انتخبتهم في البرلمان الحالي  31
 1.3 3.57 .أرى ضرورة الفصل بين النيابة والوزارة  32
 1.42 3.38 .أرى أن دور الحكومة في العملية الانتخابية يجب أن يكون محايداً  33
 1.36 3.31 .لبرلمانأرى أن الكوتا النسائية مهمة لوصول المرأة إلى ا  34
 1.35 3.26 .أرى أن جلسات مجلس النواب الحالي بشكل عام عالجت مشاكل المواطنين  35
 0.92 2.32 .الأحزاب السياسية الأردنية الحالية تلبي طموحاتي الشخصية  36
 0.96  2.16 .أفضل انتخاب مرشح ينتمي لحزب سياسي  37

  0.48 3.89  المجموع

أن المتوسطات الحسابية لأفراد عينة الدراسة على فقرات أداة ) 4(يبين الجدول رقم 
أرى أن الانتخابات ضرورية "ن الفقرة التي تنص على أو )2.16-4.55(الدراسة تراوحت بين 

المجال بمتوسط حسابي  فقرات هذا من بينحصلت على المرتبة الأولى  قد" لتدعيم الديمقراطية
مرشح ينتمي  أفضل انتخاب"ن الفقرة التي تنص على أو) 0.68(بانحراف معياري) 4.55(قدره 

وقد بلغ ) 0.96( بانحراف معياري) 2.16(قد حصلت على متوسط حسابي " لحزب سياسي
ه عالية نحو وهذا يقابل درجة اتجا) 0.48( بانحراف معياري) 3.89(المتوسط العام للأداة ككل 

مما  ،ي الانتخابات وإجرائها بشكل دوري ومنظموذلك بتأكيد أهمية المشاركة ف الانتخابات النيابية،
  .يعزز عملية النهج الديمقراطي

إدارة (النتائج المتعلقة باستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال الانتخابات . ب

  ).العملية الانتخابية

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للاستجابات على فقرات مجال : )5(جدول رقم 
  )إدارة العملية الانتخابية(الانتخابات 

 الفقرة  الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري
 0.68 4.50 .أرى أن دور القضاء في العملية الانتخابية مسألة ضرورية لضمان الديمقراطية  1
 0.93 4.27 .أوافق على استخدام هوية الأحوال المدنية لعملية التصويت 2
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 الفقرة  الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري
 0.96 4.20 .في الانتخابات السابقة كانت ســهلة) 2010(تخابية الإجراءات الان  3
 1.04 4.18 .أحرص على معرفة المرشحين وأفكارهم وانتماءاتهم  4
 1.14 4.17 .اعتقد أن معظم الدعايات الانتخابية متشابهة من حيث الهدف أو المضمون  5
 1.14 4.13 .الدعاية الانتخابية للمرشحين تثير اهتمامي  6

7  
استخدام وسائل الإعلام للدعاية الانتخابية يخدم أعضاء السلطة التنفيذية 

 1.12 4.12 .الراغبين بترشيح أنفسهم للانتخابات

 1.15 4.02 .أرى ضرورة إدخال الرقـم الوطنـــي في عملية تسجيل الانتخاب  8
 1.21 4.01 .الدعاية الانتخابية ليست إلا شعارات لا تنـفّـذ على أرض الواقع  9
ن اعتماد الهيئة المستقلة للمراقبين المحليين والدوليين للعملية أأعتقد  10

 1.12 3.95  الانتخابية يعتبر جانب ايجابي لرصد وتقييم سير العملية الانتخابية

اعتقد أن الانتخابات النيابية بعد تشكيل الهيئة المستقلة ستقوم على مبادئ  11
 1.10 3.81  وسيادة القانون العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص

 1.42 3.38 .أرى أن دور الحكومة في العملية الانتخابية يجب أن يكون محايداً 12
 0.53 4.10  المتوسط العام

أن المتوسطات الحسابية لأفراد عينة الدراسة على فقرات مجال ) 5(يبين الجدول رقم 
أرى "ن الفقرة التي تنص على أو )3.38- 4.50(تراوحت بين ) إدارة العملية الانتخابية(الانتخابات 

حصلت على المرتبة  قد" أن دور القضاء في العملية الانتخابية مسألة ضرورية لضمان الديمقراطية
ن أو) 0.68( بانحراف معياري) 4.50(المجال بمتوسط حسابي قدره  الأولى على فقرات هذا
قد " الانتخابية يجب أن يكون محايداً أرى أن دور الحكومة في العملية"الفقرة التي تنص على 

وقد بلغ المتوسط العام للأداة  )1.42( بانحراف معياري) 3.38(حصلت على متوسط حسابي 
. وهذا يقابل درجة اتجاه عالية نحو الانتخابات النيابية) 0.53( بانحراف معياري) 4.10(ككل 

جراءات العملية الانتخابية على بأثر سير إالمتعلقة  اتالفقربأن ويمكن تفسير هذه النتيجة 
العملية الانتخابية يجب أن تكون  إجراءاتمما يدل على أن  ،مرتفعةمخرجات الانتخابات جاءت 

في المشاركة وانتخاب عن آرائهم التعبير من الناخبون  يتمكنل ،مدروسة من الناحية الإدارية والفنية
 ،سة لإجراءات العمليات الانتخابية السابقةعينة الدرا إدراكوهذا يدل على . ممثليهم في المجلس

ويبرز أهمية دور القضاء في الإشراف على  ،أيضاواضحة  غيرو ،متغيرةأنها و ،بأنها موضع انتقاد
  .العملية الانتخابية
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النتائج المتعلقة باستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال علاقة الديمقراطية . ت

  .أداء مجلس النوابو بالانتخابات

لاستجابات على فقرات مجال لالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية : )6(جدول رقم 
  داء مجلس النوابأو علاقة الديمقراطية بالانتخابات

 الفقرة  الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري
 0.68 4.55 .أرى أن الانتخابات ضرورية لتدعيم الديمقراطية 1
توزيع مراكز الاقتراع في الانتخابات السابقة يتناسب مع التجمعات   2

 0.72 4.46 .السكانية

 0.79 4.42 .كانت تتم في أطـر من النزاهة والحرية) 2010(الانتخابات السابقة   3
 0.95 4.27 .أرى ضرورة المشاركة في الانتخابات النيابية  4
 1.04 4.18 .ي عملية إجراء الانتخاباتتلعب البيئة الإقليمية والدولية دوراً ف  5
 1.03 4.04 .أعتقد بأن عدد مقاعد الدوائر الانتخابية يتناسب مع التوزيع السكاني  6
 1.24 3.96 .تشكّل الانتخابات عنصراً مهماً من أركان حقوق الإنسان  7
أرى أن مجلس النواب بشكل عام يقوم بدور فاعل على الساحة السياسية   8

 1.12 3.91 الأردنية

 1.13 3.80 .أرى أن الانتخابات بشكل عام تعمل على تعميق العشائرية  9
 1.29 3.67 .أنا راض عن أداء النواب الذين انتخبتهم في البرلمان الحالي  10
 1.30 3.57 .أرى ضرورة الفصل بين النيابة والوزارة  11
 أرى أن جلسات مجلس النواب الحالي بشكل عام عالجت مشاكل 12

 1.35 3.26 .المواطنين

 0.47 4.01  المتوسط العام

أن المتوسطات الحسابية لأفراد عينة الدراسة على مجال علاقة ) 6(يبين الجدول رقم 
ن الفقرة التي تنص أو )3.26-4.55(تراوحت بين  أداء مجلس النوابو الديمقراطية بالانتخابات

حصلت على المرتبة الأولى على فقرات  قد" طيةأرى أن الانتخابات ضرورية لتدعيم الديمقرا"على 
ن الفقرة التي تنص على أو) 0.68( بانحراف معياري) 4.55(المجال بمتوسط حسابي قدره  هذا
قد حصلت على "  أرى أن جلسات مجلس النواب الحالي بشكل عام عالجت مشاكل المواطنين "

) 4.01(وسط العام للأداة ككل وقد بلغ المت) 1.35( بانحراف معياري) 3.26(متوسط حسابي 
ويمكن أن تعود . وهذا يقابل درجة اتجاه عالية نحو الانتخابات النيابية) 0.47( بانحراف معياري

وهذا يعزى  ،الديمقراطية والانتخابات بينوإيجابية ما  ةارتباطيعلاقة هذه النتيجة إلى أن هناك 
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وهذا . لمقومات الرئيسية للتنمية السياسيةا وإحدى ،إلى أن الانتخابات تعد آلية الديمقراطية
من حيث حرية  ،اتسعت مؤشرات التعددية السياسية السياسيةيؤكد أنه كلما زادت المشاركة 

إلى نتائج معبرة وإيجابية ذلك أدى و ،ومؤسسات المجتمع المدني الأحزابالتعبير والرأي ودور 
 ،ائج الدراسة ضعف أداء مجلس النوابكما أظهرت نت. المجتمع نحو ممثليهم أفرادعن تطلعات 

إلى عوامل شخصية وخدماتية أثرت على قدرة النائب في تعزيز دوره ومكانته في  يعودوهذا 
  .وفي المجتمع المجلس

النتائج المتعلقة باستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال موضوعات خاصة . ث

  ).المشاركة السياسية( بالانتخابات

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة : )7(جدول رقم 
  )المشاركة السياسية(على فقرات مجال موضوعات خاصة بالانتخابات 

 الفقرة  الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري
إن اندماج عدد من الأحزاب السياسية في إطار حزب واحد سيزيد من   1

 0.96 4.24 .لأحزاب في الانتخاباتفاعلية هذه ا

 0.99 4.13 .أرى أن النقابات تلعب دوراً بارزاً في اختيـار المرشحين  2
 1.02 4.02 .لا يهمني إن كان من يمثّـلني في البرلمان ذكـراً أم أنثـى  3
اعتقد ان القائمة العامة ستلعب دورا متميزا في اختيار المرشحين ذوي  4

 1.15 3.72  البرامج السياسية

 1.27 3.71 .أعتقد أن المرأة تتأثر برأي عائلتها عند انتخاب ممثلها في البرلمان  5
أرى تشكيل قائمة نسوية من الاتحادات واللجان النسائية تخوض   6

 1.31 3.68 .الانتخابات النيابية

 0.92 2.32 .الأحزاب السياسية الأردنية الحالية تلبي طموحاتي الشخصية  7
 0.96 2.16 .انتخاب مرشح ينتمي لحزب سياسيأفضل  8

 0.59 3.47 المتوسط العام

أن المتوسطات الحسابية لأفراد عينة الدراسة على مجال موضوعات ) 7(يبين الجدول رقم 
ن الفقرة التي تنص على أو )2.16-4.24(تراوحت بين ) المشاركة السياسية( خاصة بالانتخابات

لسياسية في إطار حزب واحد سيزيد من فاعلية هذه الأحزاب في إن اندماج عدد من الأحزاب ا"
بمتوسط حسابي  ،المجال حصلت على المرتبة الأولى على فقرات هذا قد" .النيابيةالانتخابات 

أفضل انتخاب مرشح ينتمي "ن الفقرة التي تنص على أو) 0.96( بانحراف معياري) 4.24(قدره 
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ة وهذا دليل على أن مقاطعة الإسلاميين وخاصة جبهة جاءت في المرتبة الأخير" لحزب سياسي
بانحراف ) 2.16(وقد حصلت على متوسط حسابي  العمل الإسلامي لم تؤثر على نسبة المشاركة

وهذا يقابل ) 0.59( بانحراف معياري) 3.47(وقد بلغ المتوسط العام للأداة ككل ) 0.96( معياري
 .المجالجاءت نتائج الدراسة مرتفعة في هذا  حيث. درجة اتجاه عالية نحو الانتخابات النيابية

وطبيعة نتائج  نوعيةويعود ذلك إلى أنه كلما اتسعت قاعدة المشاركة السياسية، أثر ذلك على 
تفرزهم العملية  منمن حيث نوعية  وأ ،الانتخابات سواء من ناحية موضوعيتها ومخرجاتها

واسع من حرية نشاطات  مشهاوإتاحة  ،لسياسيةوذلك بتوفير مناخ سليم للمشاركة ا ،الانتخابية
، يتبين لنا أن الأجوبة على هذه الفقرات 7و 6و 1وبالنظر إلى الفقرات رقم . الأفراد السياسية

فإن  أما الفقرة الثانية ذات الصلة بالنقابات، تتناسب مع نسبة العضوية الحزبية الواردة في الدراسة،
  .مما يعزز من احتمالات عضويتهم النقابية ،أغلب أفراد العينة هم من العاملين

  .النتائج المتعلقة باستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال النظام الانتخابي. ح

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة : )8(جدول رقم 
  على فقرات مجال النظام الانتخابي

 الفقرة  الرتبة
توسط الم

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري

 0.89 4.35  .أرى ضرورة اشتراك الأردنيين المغتربين في الانتخابات 1

 1.12 3.85 .سنة أمر ضروري 40-30أرى أن زيادة سن النائب من   2
 1.19 3.81 .أرى أنه من الأفضل أن تكون المملكة دائرة انتخابية واحدة 3
 1.17 3.74 .ي الانتخاباتأرى ضرورة مشاركة العسكريين ف  4
 1.36 3.31 .أرى أن الكوتا النسائية مهمة لوصول المرأة إلى البرلمان 5

 0.63 3.81  المتوسط العام

أن المتوسطات الحسابية لأفراد عينة الدراسة على مجال النظام ) 8(يبين الجدول رقم 
ى ضرورة اشتراك الأردنيين أر"وان الفقرة التي تنص على  )3.31-4.35(الانتخابي تراوحت بين 
المجال بمتوسط حسابي  حصلت على المرتبة الأولى على فقرات هذا قد" المغتربين في الانتخابات

أرى أن الكوتا النسائية مهمة "ن الفقرة التي تنص على أو) 0.89( بانحراف معياري) 4.35(قدره 
) 1.36( بانحراف معياري) 3.31(قد حصلت على متوسط حسابي " لوصول المرأة إلى البرلمان

وهذا يقابل درجة اتجاه ) 0.63( بانحراف معياري) 3.81(وقد بلغ المتوسط العام للأداة ككل 
مشاركة المرأة لتصبح لالأردني  المجتمع كادرأن إكما نلاحظ  .عالية نحو الانتخابات النيابية

الاً اعنصرغير مجدية ما لم يصاحبها  ،الشكلية بين الذكور والإناث والمساواة ،في المجتمع فع
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وتطوير قيم حضارية تتفق مع الواقع المتغير،  ،الجمعي إزاء قضايا المرأة والعقلتغيير في الوعي 
 نظرمرحلياً من خلال التأكيد على أهمية وجود الكوتا في المرحلة الراهنة من وجهة  ذلكويأتي 

نصف  يمثلنديمقراطية كون النساء  المجتمع والمرأة خصوصاً، بالرغم من أن ظاهرة الكوتا غير
أن للنظام الانتخابي دوراً فاعلاً في إنجاح ونلاحظ من نتائج الجدول أعلاه  .عدد المجتمع الأردني

أو بما يتطلع إليه الأفراد ومؤسسات  ،سواء المتعلقة بالإجراءات ،جوانبها بجميعالعملية الانتخابية 
أطيافه ما زال ينظر إلى أن القانون  بجميعلأردني حيث نلاحظ أن المجتمع ا المدني،المجتمع 
 وتوزيعلا بد من إعادة النظر في بعض مواده وإدخال بعض التعديلات من حيث عدد  الانتخابي

في القوة  الاختلاللمعالجة (المقاعد النيابية والنسبة السكانية وتعديل قانون الصوت الواحد 
ليواكب  نتخابية الواحدة بدلا من الدوائر المتعددة،الأخذ بنظام الدائرة الاو )الفعلية للصوت

  .والمساواة العدالةالتطور السياسي والتنمية السياسية ويحقق 

  .النتائج المتعلقة بمتغيرات الدراسة من حيث التوصل إلى الإجابة الصحيحة: ثالثا

 .تربيع حيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية وقيمة كاي ،متغير دور البرلمان الرئيس  . أ

  والنسب المئوية وقيمة كاي تربيع لمتغير دور البرلمان تالتكرارا: )9(جدول رقم 

 النسبة المئوية  التكرار دور البرلمان الرئيس هو أن أرى
 47.97 2700 التشريع
 33.23 1870 الرقابة
 9.19 517 المالية الأمور

 9.61 541  تمثيل المواطنين
 100 5628  المجموع

 *0.00 226.56 ربيعقيمة كاي ت

) 226.56(ن قيمة كاي تربيع لمتغير دور البرلمان الرئيس أب) 9(يتضح من الجدول رقم 
. حيث أشارت النتائج إلى أن اكثر دور للبرلمان كان التشريع يليه الرقابة ،وهي ذات دلالة إحصائية

  .وقد جاءت الأمور المالية في المرتبة الأخيرة من اهتمام أفراد العينة

حيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية وقيمة ، التي تعبر عن اتجاهاتي متغير الأحزاب  . ب
 .كاي تربيع

  



 )دراسة إحصائية تحليلية( 2013اتجاهــات المواطنــين في المحافظــــات الأردنيـــة نحو الانتخابات النيابية لعام 

 1939

التي تعبر عن  والنسب المئوية وقيمة كاي تربيع لمتغير الأحزاب تالتكرارا: )10(جدول رقم 
  اتجاهاتي

 النسبة المئوية  التكرار التي تعبر عن اتجاهاتي الأحزاب 

 29.78 1676 يةالإسلام الأحزاب 
 11.37 640 القومية الأحزاب 
 2.47 139 اليسارية الأحزاب 
 56.52 3181 )أحزاب الوسط والمحافظة( الوطنية الأحزاب 
 5.19 292 مما سبق يءشلا  
 100 5628 المجموع 
 *0.00 279.80 قيمة كاي تربيع 

 التي تعبر عن اتجاهاتي ن قيمة كاي تربيع لمتغير الأحزاببأ) 10(يتضح من الجدول رقم 
التي تعبر عن  حيث أشارت النتائج إلى أن اكثر الأحزاب ،وهي ذات دلالة إحصائية) 279.80(

ويمكن تفسير هذه النتيجة  .الأحزاب الوطنية يليها الأحزاب الإسلامية فالأحزاب القومية اتجاهات
المنظم ذات الأهداف والبرامج  الحزبي السياسيأهمية العمل إلى المجتمع الأردني  إدراكمن خلال 

للأحزاب السياسية غير مقنع بالنسبة للشعب  الكبيروالذي يعمل للمصلحة العامة، وأن العدد 
 ،السياسية برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تكاملية الأحزابالأردني، فيرى ضرورة أن تحمل 

دة جماهيرية عريضة، لذلك يتجه وخوض الانتخابات النيابية بقاع السياسيةللدخول إلى الساحة 
ضرورة اندماج الأحزاب السياسية ذات التوجه الواحد على إلى الحكومي والشعبي  الأردنيالموقف 

 الديمقراطيمما يعزز النهج  ،ندمج فيها الأحزابتتيارات سياسية  ةأو أربع ةهناك ثلاث يكونأن 
  .زاب السياسيةوالتعددية السياسية ويعمل على زيادة ثقة المواطن بالأح

حيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية وقيمة  ،مجلس النواب السابق أداءتقييم متغير   . ت
 .كاي تربيع

داء مجلس النواب أتقييم والنسب المئوية وقيمة كاي تربيع لمتغير  تالتكرارا: )11(جدول رقم 
  السابق

 نسبة المئويةال  التكرار نهإتقييم اداء مجلس النواب السابق بالقول  أستطيع

 6.56 369 مرتفع جدا

 14.30 805 مرتفع

 34.43 1938 متوسط
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 نسبة المئويةال  التكرار نهإتقييم اداء مجلس النواب السابق بالقول  أستطيع
 38.32 2157 ضعيف

 6.37 359 ضعيف جدا

 100 5628  المجموع

 *0.00 340.23 قيمة كاي تربيع

 مجلس النواب السابق أداءتقييم ن قيمة كاي تربيع لمتغير أب) 11(يتضح من الجدول 
مجلس النواب  حيث أشارت النتائج إلى أن درجة تقييم أداء ،يةوهي ذات دلالة إحصائ) 340.23(

  .امن خلال استجابات أفراد عينة الدراسة كان ضعيفً السابق

حيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية ، ل النظام الانتخابي القائم علىفضأمتغير   . ث
 .وقيمة كاي تربيع

ل النظام الانتخابي فضأتربيع لمتغير  والنسب المئوية وقيمة كاي تالتكرارا: )12(جدول رقم 
  ...على القائم 

 النسبة المئوية  التكرار أساسفضل النظام الانتخابي القائم على أ
 19.69 1108 الصوت الواحد

 37.13 2090 متعددة الاصوات القائمة
 19.54 1100  القائمة العامة
 23.63 1330 الجمع بينهما

 100 5628 المجموع
 *0.00 355.21 يعقيمة كاي ترب

 فضل النظام الانتخابي القائم علىأن قيمة كاي تربيع لمتغير أب) 12(يتضح من الجدول 
حيث أشارت النتائج إلى أن درجة التفضيل كانت لصالح القائمة  ،وهي دالة إحصائياً) 355.21(

  .ثم الجمع بين القائمة والصوت الواحدصوات متعددة الأ

 .حيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية وقيمة كاي تربيع ،حلمرشاعملية اختيار متغير   . ج
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  لمرشحاعملية اختيار والنسب المئوية وقيمة كاي تربيع لمتغير  تالتكرارا: )13(جدول رقم 

رتب العوامل التي تساهم في عملية اختيارك  

 للمرشح حسب ما تراه مناسبا
 النسبة المئوية  التكرار

 3.63 204 الشخصية قناعتي
 54.94 3092 العشيرة أوموقف العائلة 

 14.13 795 القدرة المالية والدعائية للمرشح
 17.48 984 الاقتناع بالبيان الانتخابي

 9.82 553 إليهعضويته في ذات الحزب الذي انتمي 
 100 5628  المجموع

 *0.00 340.41 قيمة كاي تربيع

) 340.41( لمرشحاعملية اختيار متغير ن قيمة كاي تربيع لبأ) 13(يتضح من الجدول رقم 
كانت لصالح موقف  لمرشحاعملية اختيار حيث أشارت النتائج إلى أن  ،وهي ذات دلالة إحصائية

  .العائلة أو العشيرة

يركز عليها في تعامله مع الحكومة في  أنالعوامل التي يجب على مجلس النواب متغير   . ح

لتكرارات والنسب المئوية وقيمة كاي حيث تم حساب ا ،تنفيذها حسب ما تراه شخصيا
 .تربيع

لتي يجب على ا العواملوالنسب المئوية وقيمة كاي تربيع لمتغير  تالتكرارا: )14(جدول رقم 
  هايركز علي أنمجلس النواب 

يركز عليها  أنرتب العوامل التي يجب على مجلس النواب 

 في تعامله مع الحكومة في تنفيذها حسب ما تراه شخصيا
 النسبة المئوية  رارالتك

 7.66 431 المالية الأمور
 42.56 2395 الديمقراطية والحريات

 20.15 1134 القضية الفلسطينية
 12.72 716 التضامن العربي
 16.92 952 الرقابة والتشريع

 100 5128  المجموع
 *0.00 162.30 قيمة كاي تربيع
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العوامل التي يجب على مجلس ير ن قيمة كاي تربيع لمتغأب) 14(يتضح من الجدول رقم 
وهي ) 162.30( يركز عليها في تعامله مع الحكومة في تنفيذها حسب ما تراه شخصيا أنالنواب 

 أنالعوامل التي يجب على مجلس النواب حيث أشارت النتائج إلى أن اكثر  ،ذات دلالة إحصائية
  .والحرياتالديمقراطية هي يركز عليها في تعامله مع الحكومة في تنفيذها 

يلاحظ أن المتغيرات الداخلية في  ،9وعند مقارنة نتائج هذا الجدول بنتائج الجدول رقم 
وظيفة المجلس تراجعت في هذا الجدول نتيجة إدخال متغيرات خارجية ذات صلة بالمجتمع 

بالإضافة إلى العوامل المساعدة الأخرى مثل  كالقضية الفلسطينية والتضامن العربي، الأردني،
  .لديمقراطية والحريات العامةا

حيث تم حساب متغير التصويت لمرشحك السابق في الانتخابات النيابية المقبلة،   . خ
  .التكرارات والنسب المئوية وقيمة كاي تربيع

التصويت لمرشحك السابق والنسب المئوية وقيمة كاي تربيع لمتغير  تالتكرارا: )15(جدول رقم 
  في الانتخابات النيابية 

 النسبة المئوية  التكرار يت لمرشحك السابق في الانتخابات النيابية المقبلةالتصو
 27.47 1546 نعم
 63.66 3583 لا

 8.87 499 غير متأكد
 *0.00 56.45 قيمة كاي تربيع

ن قيمة كاي تربيع لمتغير التصويت لمرشحك السابق في أب) 15(يتضح من الجدول رقم 
كثر أحيث أشارت النتائج إلى أن  ،وهي ذات دلالة إحصائية) 56.45(الانتخابات النيابية المقبلة 

  .لا :هيالعوامل في التصويت لمرشحك السابق في الانتخابات النيابية المقبلة 

حيث تم حساب متغير تأييد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبدون تأجيل،   . د
  التكرارات والنسب المئوية وقيمة كاي تربيع 

تأييد إجراء الانتخابات والنسب المئوية وقيمة كاي تربيع لمتغير  تالتكرارا: )16(جدول رقم 
  النيابية في موعدها وبدون تأجيل

 النسبة المئوية  التكرار تأييد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبدون تأجيل
 89.06 5012 يدأؤ

 10.94 616 يدؤلا أ
 *0.00 92.64 قيمة كاي تربيع
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تأييد إجراء الانتخابات النيابية في ن قيمة كاي تربيع لمتغير أب) 16(الجدول رقم  يتضح من
تأييد حيث أشارت النتائج إلى أن  ،وهي ذات دلالة إحصائية) 92.64( موعدها وبدون تأجيل

مرتفعة جداً حيث شكلت ما نسبته  إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبدون تأجيل
91.88.%  

  ائج المتعلقة بمتغيرات الدراسة الشخصية النت: رابعا

حيث تم استخدام اختبار ت للمقارنة بين الذكور والإناث  ،النتائج المتعلقة بمتغير الجنس. أ
  .وفق استجابات عينة الدراسة

  قيمة ت للنتائج المتعلقة بمتغير الجنس: )17(جدول رقم 

 العدد الجنس المجالات
المتوسط 

 الحسابي
الانحراف 

 ريالمعيا
  قيمة ت

دلالتها 

  الإحصائي

 كاملة الأداة
 14.52 135.60 3343 ذكر

-2.94 0.00 
 14.63 136.79 2285 أنثى

 إجراءات( العملية الانتخابية إدارة
 )الانتخابات

 5.31 44.66 3343 ذكر
-4.40 0.00 

 5.19 41.31 2285 أنثى
داء أعلاقة الديمقراطية بالانتخابات و

 المجلس
 5.63 47.93 3343 ذكر

-1.96 0.08 
 5.71 48.24 2285 أنثى

موضوعات خاصة بالانتخابات 
 )المشاركة السياسية(

 3.79 28.00 3343 ذكر
-1.12 0.27 

 3.86 28.12 2285 أنثى

 النظام الانتخابي
 3.13 19.00 3343 ذكر

-1.39 0.17 
 3.22 19.12 2285 أنثى

& ( ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة اك فروقًن هنابأ) 17(يتضح من الجدول رقم 
 ،ة على الأداة ككلمالمواطنين الأردنيين نحو الانتخابات النيابية القاد في اتجاهات) 0.05= 

 ،حيث كانت الفروق لصالح الذكور )الانتخابات إجراءات( العملية الانتخابية وعلى مجال إدارة
ن المرأة إحيث  ،تقاليد السائدة في مجتمعنا الأردنيويمكن تفسير ذلك من خلال العادات وال

إلى في حين لم تشر النتائج  ،تخضع لرأي الأهل والزوج في اختيار ممثلهم في المجلس النيابي
  . وجود فروق دالة إحصائيا على بقية مجالات الدراسة
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استجابات ، حيث تم استخدام تحليل التباين الأحادي وفق النتائج المتعلقة بمتغير العمر  . ب
  .عينة الدراسة

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة : )18(جدول رقم 
  وفق متغير العمر

 المتغير المجالات
18-24 

 سنة
25-34 

 سنة
35-49 

 سنة
سنة  50

 فمل فوق
  المجموع

 كاملة الأداة
 136.1769 136.4408 136.3777 135.9183 136.2265 المتوسط الحسابي
 14.5826 14.432 14.594 14.6291 14.5874 الانحراف المعياري

العملية  إدارة
 إجراءات( الانتخابية

 )الانتخابات

 40.9754 41.0058 41.1063 40.93 40.95 المتوسط الحسابي

 5.2595 5.199 5.1349 5.38 5.24 الانحراف المعياري

علاقة الديمقراطية 
 داءأبالانتخابات و
 المجلس

 48.0829 48.2388 48.0807 48.00 48.11 المتوسط الحسابي

 5.6704 5.5298 5.7036 5.70 5.67 الانحراف المعياري

موضوعات خاصة 
بالانتخابات 

 )المشاركة السياسية(

 28.0577 28.1534 28.0666 27.99 28.08 المتوسط الحسابي

 3.8247 3.7184 3.8724 3.8078 3.8455 الانحراف المعياري

 النظام الانتخابي
 19.0608 19.0427 19.1242 18.993 19.0901 المتوسط الحسابي
 3.1746 3.2744 3.1983 3.1277 3.1769 الانحراف المعياري

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد ) 18(يتضح من الجدول رقم 
ولمعرفة فيما إذا كان هناك فروق  ،وفق متغير العمر ،اعينة الدراسة على أداة الدراسة ومجالاته

تم استخدام تحليل التباين  .المواطنين نحو الانتخابات النيابية ذات دلالة إحصائية في اتجاهات
ويشير الجدول إلى درجة من الاتساق في النتائج رغم  يبين ذلك،) 19(الأحادي والجدول رقم 

  .تباين متغيرات موضوع الدراسة
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  تحليل التباين الأحادي وفق متغير العمر: )19(جدول رقم 

  مجموع المربعات  مصدر التباين المجالات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
قيمة 

 ف
دلالتها 

 الإحصائية

 كاملة الأداة
 59.33 3 178  بين المجموعات

 193.83 5624 1090087 داخل المجموعات 0.841 0.278
 193.76 5627 1090265 المجموع

العملية  إدارة
 إجراءات(الانتخابية

 )الانتخابات

 6.00 3 18  بين المجموعات
 25.21 5624 141805 داخل المجموعات 0.886 0.215

 25.20 5627 141822.904 المجموع
علاقة الديمقراطية 

داء أبالانتخابات و
 المجلس

 8.29 3 24.881  بين المجموعات
 29.31 5624 164826.896 مجموعاتداخل ال 0.856 0.258

 29.30 5627 164851.777 المجموع
موضوعات خاصة 

المشاركة (بالانتخابات 
 )السياسية

 4.03 3 12.08  بين المجموعات
 13.33 5624 74988.835 داخل المجموعات 0.843 0.275

 13.33 5627 75000.914 المجموع

 النظام الانتخابي
 4.15 3 12.455  بين المجموعات

 9.19 5624 51658.562 داخل المجموعات 0.745 0.412
 9.18 5627 51671.017 المجموع

 فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات بأنه ليس هناك) 19(يتضح من الجدول رقم 
 ،كلتعزى إلى الاختلاف في متغير العمر على أداة الدراسة ك ،المواطنين نحو الانتخابات النيابية

ة ئذلك إلى الثقافة السياسية السائدة من خلال التنش أن يعزىويمكن . على مجالات أداة الدراسةو
  .الاجتماعية والسياسية المتقاربة للمواطنين على اختلاف أعمارهم

حيث تم استخدام تحليل التباين الأحادي وفق  ،النتائج المتعلقة بمتغير مكان الاقامة  . ت
  :وقد كانت كما يلي ،استجابات عينة الدراسة
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المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة : )20(جدول رقم 
  وفق متغير مكان الإقامة

 المجالات المتغير مدينة قرية بادية مخيم المجموع
 المتوسط الحسابي 136.390 136.200 134.930 136.780 136.180

 كاملة الأداة
 الانحراف المعياري 14.600 14.700 14.200 14.580 14.580
العملية  إدارة المتوسط الحسابي 41.040 41.070 40.410 41.130 40.980

 إجراءات(الانتخابية
 الانحراف المعياري 5.230 5.390 5.100 5.150 5.260 )الانتخابات

راطية علاقة الديمق المتوسط الحسابي 48.120 48.060 47.810 48.340 48.080
داء أبالانتخابات و
 الانحراف المعياري 5.680 5.710 5.610 5.610 5.670 المجلس

موضوعات خاصة  المتوسط الحسابي 28.120 28.030 27.730 28.270 28.060
المشاركة (بالانتخابات 

 الانحراف المعياري 3.850 3.840 3.730 3.740 3.820 )السياسية

 المتوسط الحسابي 19.110 19.030 18.980 19.030 19.060
 النظام الانتخابي

 الانحراف المعياري 3.190 3.130 3.140 3.300 3.170

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد ) 20(يتضح من الجدول رقم 
ان هناك ولمعرفة فيما إذا ك ،وفق متغير مكان الإقامة ،عينة الدراسة على أداة الدراسة ومجالاتها

تم استخدام تحليل  ،المواطنين نحو الانتخابات النيابية فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات
  .يبين ذلك) 21(التباين الأحادي والجدول رقم 

  تحليل التباين الأحادي وفق متغير مكان الإقامة: )21(جدول رقم 

دلالتها 

 الإحصائية
قيمة 

 ف
متوسط 

 المربعات
درجات 

 الحرية
مجموع 

  المربعات
 المجالات  مصدر التباين

0.098 2.099 
  بين المجموعات 1338 3 446.00

 داخل المجموعات 1088926 5524 197.13 كاملة الأداة
 المجموع 1090265 5627 193.76

0.087 2.057 
  بين المجموعات 253 3 84.33

 العملية الانتخابية إدارة
 داخل المجموعات 141570 5524 25.63 )الانتخابات إجراءات(

 المجموع 141823 5627 25.20
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دلالتها 

 الإحصائية
قيمة 

 ف
متوسط 

 المربعات
درجات 

 الحرية
مجموع 

  المربعات
 المجالات  مصدر التباين

0.439 0.903 
علاقة الديمقراطية   بين المجموعات 87 3 29.00

بالانتخابات واداء 
 المجلس

 داخل المجموعات 164765 5524 29.83
 المجموع 164852 5627 29.30

0.062 2.448 
موضوعات خاصة   بين المجموعات 107 3 35.67

المشاركة (نتخابات بالا
 )السياسية

 داخل المجموعات 74894 5524 13.56
 المجموع 75001 5627 13.33

0.763 0.386 
  بين المجموعات 12 3 4.00

 داخل المجموعات 51659 5524 9.35 النظام الانتخابي
 المجموع 51671 5627 9.18

ت دلالة إحصائية في اتجاهات بأنه ليس هناك فروق ذا) 21(يتضح من الجدول رقم 
تعزى إلى الاختلاف في متغير مكان الإقامة على أداة الدراسة  ،المواطنين نحو الانتخابات النيابية

ويعزى ذلك إلى النمط الاجتماعي المتجانس بين أبناء المجتمع الأردني الواحد من خلال  ،ككل
  .بعضبالروابط التقليدية التي تربط أبناء المجتمع مع بعضهم 

 ،حيث تم استخدام تحليل التباين الأحادي ،النتائج المتعلقة بمتغير المستوى التعليمي  . ث
  .يلي وقد كانت كما

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة : )22(جدول رقم 
  وفق متغير المستوى التعليمي

 المجالات المتغير أمي أساسي ثانوي جامعي دراسات عليا  المجموع
 المتوسط الحسابي 136.27 136.17 136.13 136.23 136.19 136.18

 كاملة الأداة
 الانحراف المعياري 13.97 14.19 14.58 15.05 14.29 14.58
 العملية الانتخابية إدارة المتوسط الحسابي 41.04 40.80 40.96 41.08 40.94 40.98

 الانحراف المعياري 4.89 5.16 5.36 5.29 5.17 5.26 )الانتخابات إجراءات(

علاقة الديمقراطية  المتوسط الحسابي 48.26 48.08 48.04 48.11 48.04 48.08
داء أبالانتخابات و
 الانحراف المعياري 5.76 5.55 5.59 5.87 5.58 5.67 المجلس

موضوعات خاصة  المتوسط الحسابي 27.94 28.21 28.07 27.97 28.17 28.06
المشاركة (تخابات بالان

 الانحراف المعياري 3.66 3.83 3.79 3.91 3.88 3.82 )السياسية
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 المجالات المتغير أمي أساسي ثانوي جامعي دراسات عليا  المجموع
 المتوسط الحسابي 19.03 19.07 19.06 19.07 19.04 19.06

 النظام الانتخابي
 الانحراف المعياري 3.22 3.10 3.12 3.29 3.18 3.17

عيارية لاستجابات أفراد المتوسطات الحسابية والانحرافات الم) 22(يتضح من الجدول رقم 
ولمعرفة ما إذا كان  ،وفق متغير المستوى التعليمي ،عينة الدراسة على أداة الدراسة ومجالاتها

تم استخدام  ،المواطنين نحو الانتخابات النيابية هناك فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات
  .يبين ذلك) 23(تحليل التباين الأحادي والجدول رقم 

  تحليل التباين الأحادي وفق متغير المستوى التعليمي: )23(جدول رقم 

دلالتها 

 الإحصائية
قيمة 

 ف
متوسط 

 المربعات
درجات 

 الحرية
مجموع 

  المربعات
 المجالات  مصدر التباين

1.00 0.02 
  بين المجموعات 13 4 3.25

 داخل المجموعات 1090252 5623 193.89 كاملة الأداة
 جموعالم 1090265 5627 193.76

0.85 0.34 
العملية  إدارة  بين المجموعات 38 4 9.50

 إجراءات(الانتخابية
 )الانتخابات

 داخل المجموعات 141785 5623 25.22
 المجموع 141823 5627 25.20

0.96 0.15 
علاقة الديمقراطية   بين المجموعات 19 4 4.75

داء أبالانتخابات و
 المجلس

 المجموعات داخل 164833 5623 29.31
 المجموع 164852 5627 29.30

0.64 0.64 
موضوعات خاصة   بين المجموعات 37 4 9.25

المشاركة (بالانتخابات 
 )السياسية

 داخل المجموعات 74964 5623 13.33
 المجموع 75001 5627 13.33

0.999 0.016 
  بين المجموعات 1 4 0.25

 داخل المجموعات 51670 5623 9.19  النظام الانتخابي
 المجموع 51671 5627 9.18

 فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات بأنه ليس هناك) 23(يتضح من الجدول رقم 
تعزى الى الاختلاف في متغير المستوى التعليمي على  ،المواطنين نحو الانتخابات النيابية القادة

هذه النتيجة إلى التقارب الثقافي  أن تعزىكن ويم ،على مجالات أداة الدراسة ،أداة الدراسة ككل
  . والتعليمي بين أبناء المجتمع الأردني
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  :الاستنتاجات

وهي أن هناك علاقة  تدل نتائج دراساتنا على صحة الفرضية التي قامت عليها الدراسة،
أن هناك و ودرجة تعبير نتائج الانتخابات عن تطلعات المجتمع الأردني، طردية بين النظام الانتخابي

  :وهو ما تدعمه النتائج التالية علاقة بين درجة تنظيم العملية الانتخابية وحجم المشاركة فيها،

ولكن عند إدخال متغيرات  أشارت النتائج إلى أن اكثر دور للبرلمان كان التشريع يليه الرقابة، -1
لتقييم  ،العامة والحريات ،والديمقراطية ،والتضامن العربي ،مثل القضية الفلسطينية ،خارجية

 .تراجعت هذه المؤشرات إلى درجة اهتمام أقل ،دور المجلس
المواطنين هي الأحزاب الوطنية  التي تعبر عن اتجاهات أشارت النتائج إلى أن اكثر الأحزاب -2

أو من  ،ن نسبة الحزبيينأمع ضرورة التنبه على  يليها الأحزاب الإسلامية فالأحزاب القومية،
وهو ما يعكس ضعف تأثير الأحزاب  ،%6في عينة الدراسة هي حوالي لهم توجهات حزبية 

ويمكن تفسير هذه النتائج بمؤشر آخر وهو درجة الولاء العالية . في فعالية العملية الانتخابية
  .حيث أبدى أغلب المستجوبين تفضيلهم المرشح العشائري على الحزبي و العشيرة،أللقبيلة 

لرضا عن أداء المجلس في دورته الحالية كان ضعيفا إلى حد أشارت النتائج إلى أن مؤشر ا -3
ويتسق هذا مع تفضيل  .من العينة عن رضا دون المتوسط% 80 بعيد، حيث عبر حوالي

المستجوبين عدم تأييد مرشحيهم السابقين مرة أخرى في الانتخابات النيابية، مما يؤكد 
 .عدم رضاهم عن إنجاز هؤلاء المرشحين

حوالي ) الصوت الواحد(إلى أن الرضا عن النظام الانتخابي المعمول به حالياً أشارت النتائج  -4
 .، وفضلت الأغلبية الباقية نظام القائمة او الجمع بين نظام القائمة والصوت الواحد21%

يجابيا في تنظيم العملية إلى أن الهيئة المستقلة ستلعب دورا بارزا وإأشارت النتائج  -5
 .يجابي لرصد وتقييم سير العملية الانتخابيةإلى كونها تعتبر جانب إضافة الانتخابية، بالإ

 مرتفعة جداً تأييد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبدون تأجيلأشارت النتائج إلى أن  -6

 المهمة، وهو ما يدل على اهتمام المواطن بالوظيفة %91.88حيث شكلت ما نسبته 
 .النيابيةللمجلس، والرغبة في التجديد للنخبة 

المواطنين الأردنيين نحو الانتخابات النيابية  ذات دلالة إحصائية في اتجاهات ان هناك فروقًإ -7
حيث  )الانتخابات إجراءات( العملية الانتخابية على الأداة ككل، وعلى مجال إدارة 2013لعام 

لمعوقات ن الذكور هم الأكثر تعرضاً لأكانت الفروق لصالح الذكور، ولعل ذلك عائد إلى 
 .الإدارية
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فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات المواطنين نحو الانتخابات النيابية لعام  ليس هناك -8
على أداة ) العمر، مكان الإقامة، المستوى التعليمي(تعزى إلى الاختلاف في متغيرات  2013

  .على مجالات أداة الدراسةو ،الدراسة ككل

 :اتـوصيـالت
ن الانتخابية لها أهمية حتمية مما يتطلب مشاركة واسعة من قبل التأكيد على أن القواني .1

 .ديمقراطي وعصري بفئات الشعب في مناقشة وإقرار قانون انتخا جميع
 تيسيرو ،ضرورة وجود هيئات غير حكومية ولجان أشراف ومراقبة مستقلة على الانتخابات .2

 .العملية الانتخابية إداريا
 .لضمان الثقة العامة ونزاهة الانتخابات 2011ية لعام تفعيل وتطوير التعديلات الدستور .3

 .على العملية الانتخابية دور الأشراف القضائي تفعيل .4

بالأصوات، كتمرير البطاقة إلكترونيا وإلغاء الاسم الذي قام  الإدلاءآلية معينة في كيفية  إيجاد .5
 .بالتصويت

ظهور وعدم السماح ب ر نزاهة،والأكثالأكفأ  اختيار من خلال أداء النظام السياسي تطوير .6
 .التي لا تقبل العمل الديمقراطي ،القوى المتطرفة سياسيا

 .قضية مشاركة وتمثيل المرأة في الحياة السياسيةبكبر أإيلاء اهتمام  .7

 .والحس السياسي الوعيتعميق و ،الثقافة السياسية إغناء .8

 أن أو. ى دوائر بعدد المقاعدكتقسيم المملكة إل الانتخابية،النظر في تقسيم الدوائر  إعادة .9
قائمة وطنية على مستوى المحافظة صوت لو ،الانتخابية للدائرةن، صوت ايكون هناك صوت

 . والصوت الثاني للقائمة ،للدائرة الانتخابية الأوليدلي بالصوت  أنعلى . مبدئيا

ام بتعديل قانون الانتخاب لنظ 2011/2012الأخذ بمخرجات لجنة الحوار الوطني لعام  .10
  .لى عدة دوائرإن تقسم المحافظات الكبرى أعلى  ،التمثيل النسبي على مستوى المحافظة
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Abstract 

This study has been conducted to learn the attitudes of Jordanian citizens to the 
2013 Parliamentary elections in an attempt to understand how the whole process of 
elections being run as well as to determine the relationship between democracy and 
elections and the performance of Parliament. It also aims at understanding the 
importance of the political participation in parliamentary elections process.. The Sample 
of the study which was selected randomly included participants from the twelve 
governorates of the kingdom in which (5628) questionnaires were distributed. A 
questionnaire which consisted of (45) paragraphs was designed to identify the citizen's 
trends and attitudes towards the upcoming elections. The founding of the study were as 
follows: 

1. As for the indicator related to satisfaction with the current elections system (one 
vote) was about (21%) and the rest of the participants preferred the system of the 
list or a combination of the list system along with the one – vote system. 

2. Most of the sample (81.82%) supported holding the election in its constitutional 
date without any delay. 

3. The study did not reveal any statistics related differences in the in the attitudes of 
Jordanians citizens towards upcoming parliamentary elections due to the difference 
in age, place of residence or educational level on the study instrument in general or 
on the scopes of the study instrument. As a result neither the study instrument nor 
the scopes of the study instrument have been affected. And There were statistics 
related differences among the of Jordanians attitudes towards 2013 parliamentary 
election in particular on the overall performance and the way elections are run 
(procedures). Males had the upper hand in the differences revealed.            

  

  22/8/2013قبل في و  2/6/2013 قدم البحث للنشر في

  

  

  



  الشرعه

  1952

  والمراجـع المصادر قائمة

  :العربية المراجع

، 1، عمان، طبانوراما الانتخابات النيابيةالقروم، ميساء عبدالسلام، و إبراهيم، جمال أحمد
2009.  

  . 1999عمان، ، دار الشروق،علم الاجتماع السياسيأبرنش، إبراهيم، 

، سلسلة دراسات قضايا المجتمع المدني، أولية في الانتخابات النيابية قراءةأبو رمان، حسين، 
  . 2003الجديد للدراسات، الجزء الخامس عشر، عمان، الأردنمركز 

  . 1987 ، دار الكرمل للنشر والتوزيع،علم السياسة مبادئوآخرون،  نظام بركات،

، دار أمواج )رؤية للتنمية السياسية( صلاح السياسي في الأردنالإالبطاينة، رافع شفيق، 
  .2009، 1للنشر، عمان، ط

  . 2004والتوزيع، عمان، للنشر، دار مجدلاوي موسوعة علم السياسةالجاسور، ناظم، 

، الدار العربية )ترجمة( ،السياسيالمعجم الحديث للتحليل الحلبي، سمير عبدالرحيم، 
  . 1999للموسوعات، بيروت، 

لرأي  تحليلية دراسة: السياسية بين الحزبية والقبلية في الأردن المشاركة" ،عبدالعزيز ،خزاعـلة

  .1996 ،منشورات جامعة اليرموك ،الأردنيــة الدراساتأبحاث مركز  ،"النخبة

  . 1989عمان، ،الأردنالتطور العملي للنظام الانتخابي في خير، هاني سليم، 

   .1971القاهرة، القاهرة، مكتبة، حاث في النظرية السياسيةأبربيع، حامد عبدالله، 

، مركز 2003انتخابات  ،الأردنية الحالة :آلية الديمقراطية الانتخاباتالزعبي، فتحية أحمد، 
  . 2003، عمان،)داميا(الدراسات البرلمانية 

دراسة (نحو التنمية السياسية،  الأردنيالشرعة، محمد كنوش، اتجاهات أعضاء مجلس الأمة 

اربد،  ،الأردنيةجامعة اليرموك، مركز الدراسات  منشورات ،)إحصائية تحليلية
  . 2005الأردن،



 )دراسة إحصائية تحليلية( 2013اتجاهــات المواطنــين في المحافظــــات الأردنيـــة نحو الانتخابات النيابية لعام 

 1953

، جامعة وتقييم وتوصيات تحليل... النظام الانتخابي الأردنيعبد الحي، وليد وآخرون، 
  . 1998 اليرموك،

  . 1985 اب، القاهرة،العامة للكت المصرية، الهيئة معجم العلوم السياسية الميسرالعمري، أحمد، 

المصرية، - مكتبة الانجلو ،السياسةالمدخل في علم غالي، بطرس، عيسى، محمود خيري، 
   .1989، 7القاهرة، ط

  .1998الوطنية، عمان،  المكتبة، نحو قانون انتخاب أردني ديمقراطي متطوركشاكش، كريم، 

، 1ل للنشر والتوزيع، عمان ط، دار قنديالتجربة الديمقراطية الأردنيةالكفارنة، أحمد عارف، 
2009   

 للدراسات والنشر، بيروت، العربية، المؤسسة موسوعة السياسةلكيالي، عبدالوهاب وآخرون، ا
1990.  

دار سندباد : عمان. الأنظمة الانتخابية المعاصرة .الجديد للدراسات الأردن مركز
  .1997للنشر،

مركز القدس للدراسات  ،)عصرينحو قانون انتخاب ... 2007 انتخابات( ،مؤلف جماعي
  .2005، عمان ،)وقائع ندوة( السياسية،

، دار ورد الأردنية )الدليل لقانون بديل(الإصلاح السياسي والانتخابات النمري، جميل، 
  .2010، 1للنشر، عمان، ط

  :باللغة الإنجليزية المراجع

Alport, W. "Attitudes" in Murchison,Ed, A, hand book of Social Psychology, 
Worcester, 1935.  

Katz, Daniel, "The Functional Approach to the study of Attitudes", Public 
Opinion Quartly, 24 (summer, 1960). 

Martin, Merger, Elites and Masses: An Introduction to Political Sociology: D. 
Van No Stand Company New York, 1981. 

Norman, Nie, Verba, Sidney, Political Participation. In Comparative Politics: 
Notes and Reading Roymarcrids and Bernard Browen. Homewood, Illinois, 
U.S.A. 1977. 

Smith, M. Brewster, "Political Attitudes", in Jeanne Knuston, Ed, hand book of 
Political Psychology, 1973. 



  الشرعه

  1954
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في  الأردنيأبناء المجتمع  من هذه الاستبانة إلى التعرف على اتجاهات الباحث يهدف
فيها أو من  المشاركةسـواء من حيث  ،2013لعام  المحافظات المختلفة نحو الانتخابات النيابيـة

الأخت المستجيب الإجابة / الأخمن  ونتمنى. حيث بعض الاقتراحات المطروحة على الساحة حالياً
  .حسن تعاونكم مع جزيل الشكر الباحثويقدر لكم  ،لغرض البحث العلمي ،بموضوعية وصدق
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  مخيــم     باديـة    قريـة     مدينة  :الإقامة مكان. 4

  دينار) 201-300(   دينار)  )101-200   دينار100من  أقل  :الأسرة دخل مستوى. 5

                )301 -400 (دينار  )401-500 (دينار   501 دينار فأكثر  

  عليا دراسات   جامعي   ثانوي   إعدادي   ابتدائي   أمـي  :التعليمي المستوى .6

    خاص قطاع    حكومي  :العمل نــوع. 7

  لا     نعـم      :أنت عضو في حـزب سـياسي هل. 8

  لا   نعـم   : 2010بالتصويت في الانتخابات النيابية السابقة  قمت هل. 9

  

  

  

  



 )دراسة إحصائية تحليلية( 2013اتجاهــات المواطنــين في المحافظــــات الأردنيـــة نحو الانتخابات النيابية لعام 

 1955

  .في المكان المناسب وأمام العبارة التي تختارها )X(ارة إشـ ضـع: القسم الثاني

 معارض

 بشدة
 دمؤي محايد معارض

 مؤيد

 بشدة
   العبــــــــــــــــــــــــارة

 .1 .الديمقراطيةأن الانتخابات ضرورية لتدعيم  أرى     
 .2 .النيابيةضرورة المشاركة في الانتخابات  أرى     
 .3 .وانتماءاتهمن وأفكارهم على معرفة المرشحي أحرص     
ليست إلا شعارات لا تنـفّـذ على  الانتخابية الدعاية     

 .4 .الواقع أرض

من حيث  متشابهةأن معظم الدعايات الانتخابية  اعتقد     
 .5 . الهدف أو المضمون

يخدم  الانتخابيةوسائل الإعلام للدعاية  استخدام     
ترشيح أنفسهم في أعضاء السلطة التنفيذية الراغبين 

 .النيابيةللانتخابات 
6. 

 .7 .اهتماميالانتخابية للمرشحين تثير  الدعاية     
لعملية  المدنيةعلى استخدام هوية الأحوال  أوافق     

 .8 .التصويت

ـــي  أرى      عملية تسجيل  فيضرورة إدخال الرقـم الوطن
 .9 .الانتخاب

طـر من في أ تتمكانت ) 2010(السابقة  الانتخابات     
 .10 .النزاهة والحرية

السابقة  الانتخاباتفي ) 2010(الانتخابية  الإجراءات     
 .11 .كانت ســهلة

يتناسب  السابقةمراكز الاقتراع في الانتخابات  توزيع     
 .12 .مع التجمعات السكانية

تلبي طموحاتي  الحاليةالسياسية الأردنية  الأحزاب     
 .13 .الشخصية

 .14 .سياسيرشح ينتمي لحزب انتخاب م أفضل     
في إطار حزب  السياسيةاندماج عدد من الأحزاب  إن     

المشاركة واحد سيزيد من فاعلية هذه الأحزاب في 
 .الانتخاباتفي 

15. 

واللجان  الاتحاداتتشكيل قائمة نسوية من  أرى     
 .16 .النيابية النسائية تخوض الانتخابات



  الشرعه

  1956

 معارض

 بشدة
 دمؤي محايد معارض

 مؤيد

 بشدة
   العبــــــــــــــــــــــــارة

ذكـراً أم  البرلماني يهمني إن كان من يمثّـلني ف لا     
 .17 .أنثـى

عند انتخاب  عائلتهاأن المرأة تتأثر برأي  أعتقد     
 .18 .ممثلها في البرلمان

يتناسب مع  الانتخابيةعدد مقاعد الدوائر  أن أعتقد     
 .19 .التوزيع السكاني

أمر  سنة 40-30أن زيادة سن النائب من  أرى     
 .20 .ضروري

دائرة انتخابية  المملكةتكون من الأفضل أن  أن أرى     
 .21 .واحدة

في  المغتربينضرورة اشتراك الأردنيين  أرى     
 .22 .الانتخابات

 .23 .الانتخاباتضرورة مشاركة العسكريين في  أرى     
 .24 .والوزارةضرورة الفصل بين النيابة  أرى     
تعميق  علىأن الانتخابات بشكل عام تعمل  أرى     

 .25 .العشائرية

فاعل  بدورأن مجلس النواب بشكل عام يقوم  رىأ     
 .26 على الساحة السياسية الأردنية

عام  بشكلأن جلسات مجلس النواب الحالي  أرى     
 .27 .عالجت مشاكل المواطنين

في البرلمان  انتخبتهمراض عن أداء النواب الذين  أنا     
 .28 .الحالي

لى المرأة إ لوصولأن الكوتا النسائية مهمة  أرى     
 .29 .البرلمان

يجب أن  الانتخابيةأن دور الحكومة في العملية  أرى     
 .30 .يكون محايداً

مسألة  الانتخابيةأن دور القضاء في العملية  أرى     
 .31 .ضرورية لضمان الديمقراطية

في اختيـار  بارزاًأن النقابات تلعب دوراً  أرى     
 .32 .المرشحين
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 1957

 معارض

 بشدة
 دمؤي محايد معارض

 مؤيد

 بشدة
   العبــــــــــــــــــــــــارة

في عملية إجراء  دوراًولية البيئة الإقليمية والد تلعب     
 .33 .الانتخابات

حقوق  أركانالانتخابات عنصراً مهماً من  تشكّل     
 .34 .الإنسان

ن اعتماد الهيئة المستقلة للمراقبين المحليين أأعتقد      
لرصد  اايجابي اجانب دوالدوليين للعملية الانتخابية يع
  وتقييم سير العملية الانتخابية

35. 

الانتخابات النيابية بعد تشكيل الهيئة اعتقد أن      
المستقلة ستقوم على مبادئ العدالة والمساواة 

  وتكافؤ الفرص وسيادة القانون
36. 

ن القائمة العامة ستلعب دورا متميزا في أاعتقد      
 .37  اختيار المرشحين ذوي البرامج السياسية

  :الشخصية قناعتكمن حيث ضع دائرة حول رمز الإجابة التي تراها مناسبة  :الثالث القسم

      :دور البرلمان الرئيس هو أن أرى .1

  .الرقابــة -ب      .التشـــريـــع -أ

  .المواطنينتمثيـل  - د      .الماليـــةالأمور  -جـ

  :التي تعبـر عن اتجاهـاتي الأحزاب .2

  .القومية الأحزاب -ب      .الإســلامية الأحزاب -أ

  .سـبق ممالا شـيء  - د      .اليساريـةالأحزاب  -جـ

  .الوطنيـةالأحــزاب  -هـ

      :أداء مجلس النواب السابق بالقول أنه تقييم أسـتطيع .3

  .مرتفع -ب        .مرتفع جدا -أ

  .ضعيف - د        .متوسط -جـ

    .ضعيف جدا -هـ

      :الانتخابي القائم على أســــاس النظام أفضل .4

  .الجمع بينهما. د    .لعامةالقائمة ا -جـ   .متعددة الاصوات القائمـة -ب     .الصوت الواحد -أ



  الشرعه

  1958

  :الرابــــع القسم

    :هم في عملية اختيارك للمرشح حسب ما تـراه شخصيـاًالتي تس العوامل رتّّـب .5

  .الشخصيـة قناعاتي)   (

        .العائلة أو العشيرة موقف)   (

        .ة المالية والدعائية للمرشح القدر)   (

  .بالبيان الانتخابي الاقتناع)   (

        .في ذات الحزب الذي أنتمي إليه ضويتهع)   (

        .والخبــرة للمرشــح الكفاءة)   (

التي يجب على مجلس النواب أن يركّـز عليها في تعامله مع الحكومة في  العوامل رتّّب .6

  :حسب ما تـراه شخصيـاً تنفيذها

  .الماليـة الأمـور)   (

        .والحريات العامة الديمقراطية)   (

        .الفلسطينية ةالقضي)   (

    .العربي التضامن)   (

  : هل ستقوم بالتصويت لمرشحك السابق في الانتخابات النيابية المقبلة .7

  .نعم)   (

  .لا )  (

  .غير متأكد)  (

  :هل تأييد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبدون تأجيل .8

  .يدأؤ)   (

  يدأؤلا )  (
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  )نماذج تطبيقية( التناص الشكلي في الشعر العربي المعاصر 
  

  * جودت إبراهيم

  ملخص

ــي مكــون مــن نصــوص أخــرى    ولعــلّ مصــطلح التّنــاص مــدين فــي نشــوئه لميخائيــل     . )1(إن أي نــص فن

 عـن بـاختين، ووضـعت لــه مصـطلح التّنـاص، ولقـي مصـطلح        ) الحواريــة (باختين ثم أخـذت كريسـتيفا مفهــوم   
وأشـار نقادنـا العـرب القـدماء إلـى أن المؤلّـف مجموعـة مـن         . التّناص بعد كريستيفا عند النّقاد قبولاً ورفضـاً 

مارسـوا فـي إبــداعهم    يالنّصـوص عبـروا عنهـا بـأن الشـعر صـناعة، ولعـلّ شــعراء العربيـة بعـد العصـر الجـاهل           

  . )2(التّناص إذ تفاعلت نصوصهم مع نصوص غيرهم

لأدبــي العربــي القــديم مجموعــة مــن المصــطلحات النقديــة التــي تقتــرب جــداً مــن مفهــوم   وعــرف النقــد ا

وهكـذا نجـد   ... وغيرهـا  ،والسرقة الأدبية ،والنقيضة ،والمعارضة ،والتضمين ،الاقتباسمنهـا   ،التّناص
يـاً فـي جهـود    كيف أن النّقد العربي القديم قدم إشارات مهمة في نظرية التّناص، وظهر مصـطلح التّنـاص عرب  

ليعنـي أن التّنـاص هـو حـدوث      وعبـد الملـك مرتـاض    مفتـاح  ومحمـد  محمـد بنّـيس  : النّقاد المغاربـة أمثـال  
فقمنا في هذا البحث بدراسة التّناص الشـكلي  . علاقة تفاعلية بين نص سابق وآخر حاضر لإنتاج نص لاحق

يزيـدون   ،من الشعراء العرب المعاصرين في الشعر العربي المعاصر مع الشعر العربي القديم في أعمال عدد
والعقـد   ،راعينا في اختيارهم أن يمثّلوا أكثر البلدان العربية خلال القـرن العشـرين   ،على خمسة عشر شاعراً

  . الأول من القرن الحادي والعشرين

، بالإجابــة عــن تســاؤلات مهمــة تتصــل بماهيــة الــنّص   الطويلــةلقــد انشــغل النّقــد الأدبــي عبــر مســيرته   

ويـرى شكلوفْسـكِي وهـو أحـد     . )3(فأي نص فنـي مكـون مـن نصـوص أخـرى     . وتفاعلاته الذّاتية والموضوعية

 كلية الروسـية أنفـي علاقتـه بالأعمـال الفنيـة الأخـرى        " :أقطاب المدرسة الش كـدرولعـلّ  . )4("العمـلَ الفنـي ي

، ثـم أخــذت   )الحواريـة (مصطلحاً آخر هو  مصطلح التّناص مدين في نشوئه لميخائيل باختين الذي استخدم
عن باختين، ووضعت لـه مصطلح التّنـاص، وذلـك مـن خـلال بحـوث عـدة كتبتهـا        ) الحواريـة(كريستيفا مفهـوم 

، وفـي مقدمـة كتـاب    سـيميوتيك، ونـص الروايـة   ، وأعيد نشرها ضـمن كتابيهـا   )م1997-1966(بين عامي 

  . )5(ريستيفا نصف قرن عاشه النّقاد داخل النّصوبهذا أنهت ك). دوستويفسكي(عن ) باختين(

ــاص بعــد كريســتيفا   ولقــي مصــطلح  ــولاً ورفضــاً   التّن ــد النّقــاد قب ــي،    . عن ــن ميشــيل أريف ويعــد كــلّ م
وقــدم . وميشـيل ريفـاتير، وتزفيتـان تـودوروف، وجيـرار جينيـت، مـن أوائـل مـن تنـاول هـذا المصـطلح نقـدياً             
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  إبراهيم

  1960

ص ملاحظـة مهمــة تتمثّـل فـي تأكيــد اسـتحالة الفصـل بــين الـنّص، وبـين التّــاريخ        التّفكيكيـون فـي رؤيــتهم للتّنـا   

  .)6(وراً قوياً ومستمراً داخل النّصالثّقافي الذي يمثّل حض

  :مقدمة موجزة

وردت في أعمال العلماء العرب والنقاد القدماء، في إطار التطور العلمي لنظرية الشعر، 
وقد نتج عن استعمال مفهوم ) صناعة الشعر(و) لكلامنظم ا(و) عمل الشعر(مصطلحات مثل 

الجاحظ وقدامة بن جعفر، والقاضي الجرجاني، انتشار هذا المفهوم عند ) الشعر صناعة(

وأبي هلال العسكري، وابن رشيق، وابن شهيد الأندلسي، وأبي سنان الخفاجي، وحازم 

، )فن(فهوم الصناعة يقابل كلمة وتجدر الإشارة هنا إلى أن م. وغيرهم القرطاجني، وابن خلدون
فالتباس الصناعة بالفن قديم، يرجع إلى اليونان الذين عدوا الشعر من الحرف والصناعات، وكانوا 

معنى الحرف والصناعة، ولم يكن اليونان والرومان يفهمون الفن بمعزل ) ART(يفهمون من كلمة 
  .عنها

 ،النّصوص عبروا عنها بأن الشعر صناعة وأشار هؤلاء النقاد إلى أن المؤلّف مجموعة من

وللشعر أدوات يجب إعدادها ": الذي يقول ابن طباطباومن النّقاد الذين عبروا عن هذه القضية 
والرواية لفنون  ،والبراعة في فهم الإعراب ،فمنها التوسع في علم اللغة. قبل مراسه وتكلف نظمه

وإحكام صناعته  ،اعلم أن لعمل الشعر": بقوله) هـ808ت(وعبر عن ذلك ابن خلدون  )7("..الآداب
إن : وربما يقال.. الحفظ من جنسه حتّى تنشأ في النّفس ملَكةٌ ينسج على منوالها: شروطاً أولها

إذ هي صادرة عن استعمالها  ،من شروطه نسيان ذلك المحفوظِ لتمحى رسومه الحرفيةُ الظاهرةُ

ولعلّ شعراء العربية بعد  )8("انتقش الأسلوب فيها ،كيفت النّفس بهاوقد ت ،فإذا نسيها ،بعينها
وعبر كعب . مارسوا في إبداعهم التّناص إذ تفاعلت نصوصهم مع نصوص غيرهم يالعصر الجاهل

  : بن زهير عن هذا بقوله

  ما أرانا نقولُ إلاّ رجيعاً 
 

  )9(ومعادا مِن قولِنا مكرورا 
 

وهذا يدخل  ،أن كلام الشعراء إعادة صياغة إنتاج الآخرين من السابقين إنّه يقرر بكلّ وضوح
إذ إن اللاحق يأخذ من كلام السابق ليشكّل نصاً آخر، وعرف النقد الأدبي " التّناص"في إطار 

العربي القديم مجموعة من المصطلحات النقدية التي تقترب جداً من مفهوم التّناص منها 

وهكذا نجد كيف ... وغيرها ،والسرقة الأدبية ،والنقيضة ،والمعارضة ،نوالتضمي ،الاقتباس
م إشارات مهمة في ظاهرة التّناصالنّقد العربي القديم قد أن.  

   



 )نماذج تطبيقية( التناص الشكلي في الشعر العربي المعاصر 

 1961

  :الدراسة التطبيقية

قمنا في هذا البحث بدراسة التّناص الشكلي في الشعر العربي المعاصر مع الشعر العربي 
راعينا  ،يزيدون على خمسة عشر شاعراً ،شعراء العرب المعاصرينفي أعمال عدد من ال ،القديم

في اختيارهم أن يمثّلوا أكثر البلدان العربية خلال القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي 
إيليا أبو و ،وإلياس أبو شبكة) سورية( وأدونيس ،ومن هؤلاء الشعراء نزار قباني. والعشرين

وسعاد ) فلسطين(ومحمود درويش ) العراق( وبدر شاكر السياب) لبنان(ير والأخطل الصغ ،ماضي
) البحرين(وقاسم حداد ) اليمن(وعبد الله البردوني  ،وعبد العزيز المقالح) الكويت( الصباح

وأبو ) ليبيا( وأحمد رفيق مهدوي) السودان(ومحمد الفيتوري ) مصر(وأمل دنْقُل  ،وأحمد شوقي
فدرسنا مصادر تناص هؤلاء الشعراء مع أعمال عدد كبير من الشعراء ) تونس( القاسم الشابي

  . من عصور أدبية مختلفة ،العرب

يبني «و. والتناص الشكلي هو التَّناص الذي يحاكي فيه الشاعر شكل نص سابق

مهما كان و )10(»الشاعر نصه الجديد بناء على طريقة صياغة نص سابق مهما كان هذا النص
وهذا التناص الأسلوبي من التناص الذي يميل إلى الوضوح، وسرعان . ذا النص أو شكلهجنس ه

استلهام تراكيب معينة من نص تراثي : ما يظهر للوهلة الأولى، وهو يتخذ أشكالاً عديدة منها
وأحياناً من نص ديني، فربما يلجأ الشاعر إلى الشعر أو النثر أو النصوص الدينية في  ،أدبي

: والأسلوب هو .ومن التناص الشكلي ما يكون في المعنى والوزن وحرف الروي. الشكلي تناصه
أو لعصر من  ،أو لجنس من الأجناس ،أو طريقة في الكتابة لكاتب من الكتّاب ،طريقة الكتابة

ولعلّ الصيغة التعميمية التي ينطوي عليها هذه التعريف هي سبب شيوعها، ومنهم من ) العصور
 ة من سمات الفكر الفردييقول بأنومنهم من يقول الأسلوب وحده طريقة  ،الأسلوب سمة أصلي

  .)11(، وكل فنّان كبير يترك بصماته الخاصة فيما يكتب "مطلقة لرؤية الأشياء

ومطلع القرن الحادي  ،وتنوعت أشكال التّناص لدى الشعراء العرب في القرن العشرين
عارف عليها الرئيسة منها والفرعية، وقد حاولنا رصد بعض لتشمل جميع الأشكال المت ،والعشرين

  :ومنها. النماذج الدالّة على هذه الأشكال على الرغم مما يعترضها أحياناً من التداخل والتّعالق

كقول الشاعر  ؛استلهام أسلوب شاعر آخر في الوزن والقافية والبحر والنغم والإيقاع الداخلي -

  ":إلى القارئورقة " في نزار قباني

  )12(تسير معي في مطاوي الردا    بأعراقي الحمر امرأةٌ  

 :القائل -من البحر المتقارب –مستلهماً بيت الخنساء 



  إبراهيم

  1962

  )13(ألا تبكيان لصخر الندى    أعيني جودا ولا تجمدا  

  .استلهام أسلوب شاعر آخر في الإيقاع الخارجي والداخلي والتكرار -

  ":تاريخنا ليس سوى إشاعة"وله في قصيدة كق :استلهام أسلوب الحكاية -

 في سالفِ الزمان كُنّا

عرأمراء الش..  

والبيان..والبديع..14(.. والخِطابه(  

  )في سالف الزمان(مستلهماً أسلوباً تراثياً معروفاً من أساليب بدايةِ الحكاية الشعبية وهو 

يقول نزار في ): صل والحروف المقطّعةالفوا(استلهام موسيقى القرآن الكريم بالشكل الظاهر  -
  ":متى يعلنون وفاة العرب"قصيدة 

 أنا منذُ خمسين عاماً

  أراقب حالَ العربِ

وهم يرعدون..مطرونولا ي..  

  ..ولا يخرجون..وهم يدخلون الحروب

  ..ولا يهضمون..وهم يعلكون جلود البلاغةِ علكاً

  ..وهم يجلسون على بحر نفطٍ.. أراهم أمامي

  ..فلا يحمدون الّذي فجر النفط من تحتهم

15(.. ولا يشكرون(  

، )الواو(وقد استفاد نزار هنا من الموسيقى القرآنية، لما يوحي المد به من إطالة الإحساس 
الساكنة لتكمل عملية الفهم ) النون(ويمنح العقل وقتاً للتدبر، وبعد ذلك يأتي الوقف عند 

والتأثير.  

عدة أساليب من نصوص من سبقوه، فقد استمد  إلياس أبو شبكة روقد استلهم الشاع
الذي ) أسطورة(وذلك في نصه ) كان يا ما كان(هو و أسلوباً من أساليب الحكاية الشعبية المعروفة

  :يقول فيه

      



 )نماذج تطبيقية( التناص الشكلي في الشعر العربي المعاصر 

 1963

  ربى لُبنَان في   كَان ما كان

  احبش رمأَس ٌكَالطيف أهيف   رمكالسيف أو أض امِرض  

            ....  

    ا ألوانم ا كان   كَانم 16( كَان(  

  ):المريضة(، فيقول في نص )التطويبات(ويعمد أبو شبكة في نص آخر إلى استلهام أسلوب 

   ما أَلذَّ الصفاءَ في ماءِ  كأسـهْ    طُوبى لِنَفْسِهو طُوبى لَه: قالَ  

   )17( ْنَاعةِ  بؤسِهـهِ وأغْناه في قَ   سواقيـ ما أعز الأعشاب حولَ  

طوباكُم أيها «  :التي وردت في الإنجيل) طوبى(فالإطار العام في هذا التناص هو استخدام 

ونعبالآن لأنُّكْم تَش ها الجياعأي لكم ملكوت الله، طوباكُم وفي القرآن )18(»...المساكين لأن ،

  .))19 مآبٍ حسنو لُواْ الصالحاتِ طُـوبى لَهمعمو الَّذِين آمنواْ  :الكريم مثل قوله تعالى

أسلوباً شعرياً من أساليب شعراء ما قبل ) بشر بن عوانة(ويستخدم إلياس أبو شبكة في نص
  : حين يقول) أبيتَ اللعن( الإسلام، وهو استخدام

  )20( رالِثَامك لا تَظَلَّ علي سِـ   أَبيتَ اللّعن فَارفَع: وصاح بهِ  

  : وإنك لتجد هذا في قول النابغة الذبياني

  )21( وتلك التي أهتم منها وأنصب   أنّك لُمتني –أبيتَ اللعن  –أتاني  

. أبيتَ أن تأتي أمراً تُلعن عليه، وهي تحية الملوك في الجاهلية: تعني) أبيتَ اللعن(وقول 
أبو "فأدرجه في نصه، ونشعر في نص ولعلّ الشاعر وجد في هذا الأسلوب ما يبتغيه من قصد، 

، يقول )نكبة دمشق( وكأننا أمام قصيدة أحمد شوقي المسماة) معارضة قصيدة شوقي" (شبكة
  .الأخير

  قـــــــــدمـع لا يكَفْكف يا دمشو   لام من صبا بردى أَرقــــــــــــســ  

  رافةِ وهي صِدقتخال من الخُ   هاـــــــتكاد لـروعةِ  الأحداثِ في  

  دقــــــــــــــــبكـل يـدٍ مضـرجةٍ يـ   راء بـابٌ ـــــــــــــــــوللحرية الحم  

   )22( ـقــــــــــــــوعز الشرق أَولُه دِمش   جزاكـم ذو الجلالِ بني دِمشق  

   :فـي حين يقـول أبـو شــبكة



  إبراهيم

  1964

  حزن دمشق بالشعرِ حس أَمير   بأن و جنانها يبسطرق  

   وأدمعها شكاياتٌ وعشقُ    يــــــــوأجفان السموألِ فيه تبـك  

   لها بمذاهبِ الآفاق سبقُ    ورٍ ــــــــألا أَين الخرائب من قص  

  هذِّب الشرق رقوا   ألا هذِّبْ  شـبابوي لهم 23( ليرقى موطن(  

 إيقاع قصيدة شـوقي الخارجي" أبو شـبكة"وتبدو فاعلية التناص الشكلي من خلال اسـتلهام 
إحدى ) 11(وهذه . هو البحر الوافر، إذ بنى أبو شبكة نصه السابق على تفعيلات هذا البحرو

قافية استلهمها أبو شبكة في نصه من قوافي شوقي، وقد ذكرناها لا على سبيل الحصر،  عشرة
جلى التّناص الشكلي أيضاً في استلهام ويت .فإنّك لتجد قوافي أخرى غير تلك التي وقفنا عليها

في إدخال " أبو شبكة"ويدل هذا على رغبة . أحياناً) المشبعة(و) القاف المضمومة(حرف الروي 
إلى نصه، ليشير إلى أن ذاته قد تألمت هي  ،المتألّمة لمصاب دمشق في نكبتها ،أنفاس شوقي

بو شبكة موسيقى فواصل سورة مريم في ويستخدم إلياس أ. وشاركت شوقي مصابه الجلل ،أيضاً
   ):المصدورة(نصه 

   راسماً مشـهدَ  الحياةِ شـقيا   وتناسى عهد الشقاء القصيا  

   فابتسام الحزينِ كان عصيا     فشيا وشباباً يموت شيئاً  

  )24( فَاِحي فينا ولا تَكن منسِيا      

ةِ ربك عبده زكَريا، إذْ نَادى ربه نِداءً خَفِياً، ذِكْر رحم :تذكرنا هذه القوافي بقوله تعالى

فَانْتَبذَتْ ... قالَ رب إنِّي وهن الْعظْم مِنِّي واشتَعلَ الرأْس شيباً، ولَم أَكُن بدعائِك رب شقِياً،

استلهام الشاعر الياء المشددة التي تليها ألف ويتجلّى التّناص الشكلي في  ))25 بهِ مكَاناً قَصِياً
ولعلّ الإطار العام لسياق الآية . )قصيا، شقيا(الإطلاق، وفي استلهام فاصلتين من فواصل السورة 

ا يعتلج في داخله من هواجس وهموم ؛هو الذي دفع الشاعر إلى استخدام هذا التناصللتعبير عم، 
قيلة، وكان خروجها من نفسه من خلال ألف الإطلاق، فهذه بدت لنا بهذه الياء المشددة الث

   .الفواصل والقوافي تقرع أسماع المتلقي بتواليها

لأساليب نصوص من سبقه، ومن ذلك استلهامه لأسلوب  "أبو ماضي"وتعددت استلهامات 
ن يقرأ المتلقي قصيدته حتى تستدعي إوتناصه تناص ظاهر، وما  ،مستوحى من القرآن الكريم

مسرح ((ذاكرته النص القرآني الغائب الذي تناص معه أبو ماضي، فيقول أبو ماضي في قصيدته 
   )):العشاق



 )نماذج تطبيقية( التناص الشكلي في الشعر العربي المعاصر 

 1965

  آهٍ عليـك وآهٍ كيـف شـاءتـك ربـات الخـدورِ  

  ن السافراتُ عن البدورِ   المائساتُ عن الغصو  

  عدِ والترائبِ والنحورِ   الحاسراتُ عن السوا  

  انياتُ على الخصورِبِ الج   القاسياتُ مع القلو  

  )26(ل اللاعباتُ مع الحبور   الضاحكاتُ من الدلا  

فيتناص تناصاًً ظاهراً ويتجلى في الفواصل والحروف المقطعة، ونجد هذا التقطيع في سورة 

فَارِقَاتِ والْمرسلاتِ عرفًا، فَالْعاصِفَاتِ عصفًا، والنَّاشِراتِ نَشرا، فَالْ: ((المرسلات في قوله تعالى

يقتبس هذا الإيقاع الخارجي في تقطيع الكلمات " أبو ماضي"فنجد ) 27)) (فَرقًا، فَالْملْقِياتِ ذِكْرا
في أبياته، فهو يتحدث عن النساء وأوصافهن، إلا أنّنا نجد بعض الاختلاف الذي غيره أبو ماضي، 

  .فقد زاد كلمة مع في البنية اللغوية

 أعمق،والفواصل يزيد في جمالية القصيدة، ويعطيها بعداً نفسياً فهذا تناص في الإيقاع 
المد الألف ) حرف( فيتجلّى التناص في استلهام فاصلة سورة الرحمن ،ويؤثر في النفس أكثر

واتجه أبو . فهذه التقطيعات تقرع أسماع المتلقي بتواليها )المائسات، الذاهبات، القاسيات( والتاء
كلي مع الموشح الأندلسي، ونجده يعالج في الموشح موضوعاًً من ماضي إلى التّناص الش

 :يقول) أمة تفنى وأنتم تلعبون(الموضوعات الوطنية الكبيرة، فاستمع إليه في موشح 

  أعلَى عيني من الدمع غشاء؟

  أم على الشمس حجاب من غمام؟

  غاض نور الطرف أم غارت ذكاء؟

  لست أدري غير أنّي في الظلام

  أين ذاك الزهو أين الكلف     لا تبالي الطربا ما لنفسي    

  فهي لا تشكو ولا تستعطف     عجباً ماذا دهاها عجبا    

  )28(فالسعيد العيش من لا يعرف     ليتها ما عرفت ذاك النبا    

فأبو ماضي يتناص شكلياً مع الموشح الأندلسي الذي كان يبدأ بوحدة في بدايته تسمى 

وهذه الوحدة الثانية ) أقرع(دأ تواً بالوحدة الثانية سمي الموشح ، فإذا لم يتألف منها وب)قفلاً(
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تُسمى غصناً، ويتكون الموشح النّموذجي في العادة من ستة أقفال تحصر بينها خمسة أعضاء، 
وللوشاح أن يجعل أجزاء القفل أو أجزاء  ،ولكن الوشاح غير ملزم بذلك، إن شاء يزيد أو ينقص

  ). 29( الغصن حسبما يريد

إذ إن السياب يحاكي في  للسياب )المساء الأخير(ويتجلّى التناص الأسلوبي في قصيدة 
سيما أنّه اجتر  وزن معلقة امرئ القيس، كما يقتبس قافيتها أيضاً لا -وهو البحر الطويل - وزنها 

  : إذ يقول السياب) من عل(شبه الجملة 

  )30( تمنيتُ لو يهوي إلى الأرض مِن عل       تمنيتُه لا يسمع الصوت، أخرساً  

   :ويقول امرؤ القيس

  مِكَرمعـاً، مِفَر ،ربدم ،لقبم ،      يلُ مِن علالس حطَّه لْمـودِ صخر31( كج(  

، )مقتَّل(مثل : كما يقتبس السياب ألفاظاً أخرى في قافية المعلقة ويستخدمها في قوافيه
  : فيقول السياب

  )32(بأشلاء قلب في ضلوعي مقتَّل       لا وقرتْ آذان من يسمعونَهأ  

  : يقول امرؤ القيس في المعلقة

  )33(بسهميكِ في أَعشارِ قَلـبٍ مقَتَّل       وما ذَرفَت عيناكِ إلاّ لِتَضربي  

ة، إنَّما وهكذا نجد كيف حذا السياب حذو امرئ القيس في المعلقة، فلم يكتف بالوزن والقافي
إذ ) أعاصير(وهناك مثال آخر على هذا التناص في قصيدة . اجتر قوافي المعلّقة بالألفاظ عينها

  : يقول السياب

  )34(فانتفاض، فثورةٌ وانتصار      ٌهمسةٌ، فانتباهةٌ، فهتاف  

 فلعلّ هذا التقسيم والفصل بفاصلة بين المفردات وعطفها على بعضها بالفاء يذكرنا ببيت

  : ، حيث يقولأحمد شوقي

  فموعد، فلقاء      نظرةٌ، فابتسامـةٌ، فسلام ،35(فكلام(  

نلاحظ أن السياب يتناص مع شوقي في هذا البيت من ناحية أخرى، وهي التدرج من أمور 
صغيرة لحدوث الأمر الكبير المنتظر، فكما سار شوقي من النظرة إلى الابتسامة ثم السلام فالكلام 

اب فهو في معرض  ثما السيالموعد إلى أن يتحقق اللقاء، وهو في معرض الحديث عن العشق أم
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 الانتفاض فالثورة ثم حديثه عن الوطن والثورة يتدرج من الهمسة إلى الانتباهة إلى الهتاف ثم
  .يتحقق الانتصار

عر يمتلك لأن الشا ؛في بعض نصوصه محمود درويش ونرى التناص في الأسلوب عند
  :من ذلك قوله ،فهو غني بطرق التعبير عن المعاني ،إمكانيات واسعة ومتنوعة

  فسبحان الذي أسرى بأقدامي

  ليبعثني

  هنا

  )36(حرا 

وهي  ،سبحانفي استخدامهِ لفظة  ،في هذا التناص عمد الشاعر إلى أسلوب القرآن الكريم
استعان بها الشاعر ليشد بها انتباه  ،لدينيمن العلامات المميزة وكثيرة الاستعمال في المفهوم ا

 . المتلقي إلى ما يريد التصريح به من أفكار

التي فيها " فرحة العيد" سعاد الصباحويتجلى التناص الشكلي هذا في قصيدة الشاعرة 

  :والقصيدة طويلة اخترنا منها ثلاثة أبيات هي )37("صوت الأنثى مع غناء نزار قباني"يتجاوب 

  بأي ثوبٍ غداةَ العيد ألقاه    وجه مرآتي أسائلها وقفتُ في  

  سنابلاً في مهب الريح تغشاه   أأترك الشعر منثوراً على كتفي  

  )38(يلون اللّيلَ في شعري ويرعاه    أم هلْ أسوي شريطاً في جدائله  

  :القصيدة بمجملها تمثل تناصاً أسلوبياً مع قصيدة نزار قباني وهذه

  إن كنتُ أكرهه أو كنتُ أهواه  لُ له لو جاءَ يسألنيماذا أقو  

  تُلملِم الّليلَ عن شعري وترعاه    ماذا أقولُ إذا راحتْ أصابعه  

   )39( بأي ثوبٍ من الأثوابِ ألقاه    مالي أحدق في المرآة أسألُها  

طرة في الخبرة الشعرية المق" إن طبيعة الموقف تختلف بعض الشيء بين القصيدتين ولكن
تتسرب إلى الشاعرة لتنظم مجالها المغناطيسي القوي على  ،وشكل التمثل البصري ،اللغة والإيقاع

 .وهو التناص الأسلوبي )40("منوالها في التعبير والتصوير، وفي لون من ألوان التناص المبكر
ة مع سورة في مجموعة أمني" جواد عربي"وهناك مثال آخر على التناص الأسلوبي تمثله قصيدة 
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مريم فالشاعرة استلهمت فواصل من سورة مريم في قصيدتها مثل عتيا، عصيا، شقيا، هنيا، عليا، 
للياء المشددة " سويا، ويتجلى التناص الأسلوبي إضافة إلى استلهام بعض فواصلها في استلهامها

هو " مريم العذراء"لسيدة ولعلّ الإطار العام لسياق الآية الخاصة بـا "التي تليها ألف الإطلاق
  :الذي دفع الشاعرة إلى استلهام هذا التناص تقول

يداك  

مليهما الساحلُ الر  

  الذي أتمدد عليه عندما تضربني العاصفة

  وهما النخلتان اللتان أهزهما

  عندما يأتيني المخاض

  )41(فتتساقطان علي رطباً جنيا

قامت بالتوليف بينها بطريقة  ،مفردات عادية ويلفت الانتباه في شعر سعاد الصباح وجود
وهذا يذكّرنا بالشاعر نزار قباني الذي بدأ "وجاءت بتراكيب غير مألوفة في لغة الشعر  ،بارعة

في النصوص الشعرية، وقد وفّقت الشاعرة كما  –تُرى بأنها غير شعرية  -باستخدام الكلمات التي 
  :قولها )42(..." وثيقة بين هذه الكلماتوفق من قبل نزار قباني في إقامة علاقات 

  كنتُ أريد أن أكلمك بالهاتف

  لأقول لك

  خذْ أول طائرةٍ ليليةٍ مسافرةٍ إلى باريس

  ..وأنقذني من ورطتي

  ..الباغيت بعدك، لا يؤكل"فخبز 

  ، بعدك لا تُشرب"الاكسبرسوا"وقهوة 

  بعدك، لا تُقرأ" وجريدة لومند

  سديةوبرج إيفل، فقد لياقته الج

43( وانحنى ظهره(  

ولكن .." أكلّمك بالهاتف وخبز الباغيت"فهذه التراكيب لبساطتها تقترب من اللغة العادية 
لأنها توصل الفكرة إليه دون  ؛بل ومؤثرة في القارئ ،طريقة رصفها بحجارة الحب جعلتها شعرية
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ملامحه واضحــة في مجموعاتها كبير عناء، فهــذا التناص الأسلوبي مع الشاعر الكبير نزار قباني 
شكلاً ومضموناً، وربما كان السبب في ذلك قراءتها لأشعاره في سن مبكرة، وهذا ما نستشفه من 

وقولها " زلت أقول وأعيد أنّني أعتبر نفسي تلميذة في جامعة نزار قباني الشعرية لا: "قولها
ان والدي هو الذي يأتي لي بدواوينه عندما كانت قراءة ديوان شعر لنزار قباني عيباً وخطيئةً، ك"

ففي هذا  ،وربما هذا ما جعل شعر سعاد الصباح نسخة قريبة من شعر نزار قباني )44("لكي اقرأها
  :حتى يكاد التطابق يسيطر عليهما ،المثال نرى التناص الأسلوبي واضحاً بينهما

 سعاد الصباح نزار قباني
  كي تزيد وسامتي ).. أحبك(قولي 

 ر حبكِ لا أكون جميلافبغي
كي تزيد قناعتي أني "...أحبكِ:"قل لي

 امرأةٌ
.. كي تصير أصابعي ذهباً) أحبك(قولي 

 )45(وتصبح جبهتي قنديلا 

كي أصير بلحظةٍ شفافة "...أُحبكِ:"قل لي

 )46(كاللؤلؤة 

ومن  المشابهة لأساليب نصوص من سبقوه، المقالح عبد العزيزوقد تعددت أساليب الشاعر 
ذلك استلهامه للأسلوب الشعري في قصيدة له أخذ أسلوبها من ابن زريق البغدادي في قصته 

  :التي تحدث عنها في قصيدته التي مطلعها ،المشهورة

  قد قلتِ حقّاً ولكن ليس يسمعه     لا تعذليه فإن العذلَ يولعه  

: يقول في قصيدة له بعنوانفالشاعر استلهم من هذه القصيدة أسلوبها وجعله في شعره، ف
  ):هوامش يمانية على تغريبة ابن زريق البغدادي(

  وأثمرتْ شجر الأحزان أدمعه   ضلعهأبكى فأورقتِ الأشجان   

  هيدنو وينأى وفي عيني مواجع    همراياه ومخدع 47(وفي الضمير(  

بعيداً عن أهله، إذ فهو هنا يتحدث عن قصة هذا الشاعر الذي قضى حياته في الغربة، ومات 
إنّه ذهب بسبب فقره ليبحث عن الرزق، وقد كانت مناسبة القصيدة مجالاً ليتحدث الشاعر عن 

  . غربة الشعب اليمني وفقره

بناه على طريقة أبي تمام  ،عندما قال بيتاً الشوكاني محمدونجد من ذلك شاهداً في شعر 
  : فقال

 )48(جهلتْ بقول الحسد للمرءِ قد     فلربما نشر الإله فضيلةً  

  



  إبراهيم

  1970

  :إذ يقولأما بيت أبي تمام فقد جاء في المعنى والوزن والروي نفسه 

  )49(طُويتْ أتاح لها لسان حسودِ     وإذا أراد الله نشر فضيلةٍ  

فكلا الشاعرين تحدث عن معنى واحد، وكان الوزن في البيتين من البحر الكامل مع روي 
  . الدال المكسورة

فمن الواضح بأن  ،أحمد شوقيالتناص الأسلوبي في قصيدة الرثاء عند  ونمضي لنرصد
ولا يخفى على القارئ إذا  ،فلقد اختار قافية مماثلة لقافية المعري ،شوقي اقتدى بقصيدة سابقة

قد استمدت  ،التي جاءت على لسان شوقي ،أجرى مقارنة بسيطة بين القصيدتين بأن الثانية
  :ستلهام الأسلوب فقول شوقيأسلوب المعري من حيث ا

  )50( تنقّل العالمين من عهد عاد   وهذا ،تستريح المطي يوماً  

  : يقترب من قول المعري

  )51(ض فأين القبور من عهد عاد   صاح هذي قبورنا تملأ الأر  

يقتدي الشاعر أحمد شوقي بأسلوب المعري في سؤاله عن تلك القبائل التي ماتت منذ 
ونريد أن نشير أيضاً إلى أن المعري قد استلهم ذلك المعنى من القرآن  ،معصور مغرقة في القد

رم ذات إ ،ألم تر كيف فعل ربك بعاد(: (يقول تعالى ،الكريم كما جاء في سورة الفجر

ويحق لكل من يريد  ،أن المعري لم يخترع المعنىوهو وهذا ما أردنا الوصول إليه ) 52)()العماد
ولا ندري لماذا أقام العقّاد  ؟وأين أصبحت قبورها ،ساءل عن تلك القبائل البائدةالرثاء أن يت

ويريد هنا  "...لقد طمح شوقي لمعارضة المعري في قصيدة من غرر شعره": الدنيا عندما قال
ويتابع فيقول  ،العقاد إدخال هذه القصيدة في باب المعارضات؛ وهي بعيدة بعض الشيء عن ذلك

  .)53("؟هذا المقام وأين شوقي من"

في قصيدته  عبد الوهاب البياتيفهذا  ،وإذا نظرنا إلى الشعراء فكثير منهم كرر القول نفسه
  :يقول) )موعد في المعرة((

دهذي أرضنا من ألفِ ألفٍ تتنه صاح  

  والعشب ،وعليها النار

عليها يتجدد  

  صاح إنّا

  أبداً من عهد عادٍ نتغنّى
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  والأقاحي والقبور

  ولكن نتلاقى ،الأرض تملأ

  نتساقى ،مثل أطفال نغنّي

  الذي أبلى جديده ،خمرة الحب

وما أخفى ذلك بأن البياتي  ،أن يعكس الدلالة التي استوحاها من المعريالبياتي لقد استطاع 
لم يستطع عكس البيت أو امتصاصه " شوقي"ولكن  ،كان قد خبر التجربة الحديثة في الشعر

  . )54(ما أخذ من قصيدة المعري ليخفي ،بشكل ملائم

ثم جعلت ": فقال ،ولم يكن من شوقي إلا أن صرح بذلك عندما عارض سينية البحتري
وأتممت  ،وأعالجه على هذا الوزن حتى نظمت هذه القافية المهلهلة ،أروض القولَ على هذا الروي

ويسحبوا على  ،ين الرضاءوأنا أعرضها على القراء راجياً أن يلحظوها بع ،هذه الكلمة الربضة
  : وهذه هي ،"عيوبها ذيل الإغضاء

  اُذكُرا لِي الصِبا وأَيام أُنسي   اِختِلاف النَهارِ واللَيل ينسي  

  صورت مِن تَصوراتٍ ومس     وصِفا لي ملاوةً مِن شبابٍ  

  :والقصيدة التي عارضها شوقي للبحتري هي

  )55(وتَرفَّعتُ عن جدا كُلِّ جبس    س نَفسيصنتُ نَفسي عما يدنِّ  

  ر التِماساً مِنه لِتَعسي ونَكسي   وتَماسكتُ حين زعزعني الدهـ  

) 110(أبيات القصيدة المعارِضة  ،وإيقاع داخلي وخارجي واحد ،القصيدتان من وزن واحد
بأن شوقي استطاع أو حاول أن يبرز  إذاً هنا نستطيع أن نقول.بيتاً) 65(وأبيات قصيدة البحتري 

وعلى هذه الحال استلهم شوقي الإيقاع والأسلوب والبنية . تفوقه من خلال الكثرة في عدد الأبيات
وأضاف إليها وصف أيام الصبا وأنسه في  ،وإن غير قليلاً في المعاني التي ذهب إليها النص

أبي الشكلي في شعر  التناص مثالو .بهاواستدعى ذكريات الوطن من ذاكرته واستأنس  ،الوطن

  :مطلعها ،"صفحة من كتاب الدموع "قصيدته  الشابي القاسم

    هبوأَطْر سالأَم ه     غَنَّاهفَما غَد اليوم اهجوش  

    كالطِّفْل قلب له كان قَد     ههِددتُه الأَحلام يد  

    في الكون لَكله م ذْ كانميلُ الطَّ     مجهدبعةِ ي56(لع(  
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 :مطلعها، والحصري القيروانيالتي يحاكي فيها شكل قصيدة   

 أقيام الساعةِ موعِده     يا ليلُ الصب متى غده    

 أسف للبين يردده     رقد السمار فأَرقه    

 )57(مما يرعاه ويرصده     فبكاه النجم ورق له    

، وفي "البحر الطويل"الإيقاع الخارجي لقصيدة القيرواني  ويتجلّى التناص في استلهام  
الشابي من صدر  فيأخذ .من خلال القوافي" ما غده"استلهام الإيقاع الداخلي من خلال تكرار 

ونلاحظ أن التعديلات التي . ويجعلها في القافية ،يكررها في قصيدتهو "غده"البيت الأول لفظة 

يستلهم  المستغانميومن ذلك نجد  .القيرواني بسيطةٌ لا تكاد تذكر أجراها الشابي على قوافي
 :وقد استخدمه كثير من الشعراء يقول) طوبى( أسلوب
  )58( مماثلاً للهوى إلى شيء يطفِيه   فطوبى لمن فنى عمره ولم يزل  

 .)59)(طوبى لهم وحسن مآب: (وقد ورد هذا الأسلوب في القرآن الكريم بقوله تعالى  

يبدو تأثره واضحاً بموسيقى سورة الحاقّة؛ إذ " ساقية درنة"حمد رفيق مهدوي وفي قصيدة أ
  :يقول رفيق ،يستلهم فاصلة السورة وهي الهاء الساكنة مسبوقة بياء مفتوحة

  يا حسنَها ساقيةٌ جاريه      كأنها جاريةٌ ساقيه  

  سكرانةً لاعبةً لاهيه    جاءت تَهاوى بين خُضر الربى  

  قطوفُها يانعةٌ دانيه      ن جنّاتٍ غَدتْطريقُها بي  

  )60(يوماً لنا في جنّةٍ عاليه      مازلتُ مذْ فارقتُها ذاكراً  

وهو هنا لا يستلهم الفاصلة فقط، وإنّما يضمن البيتين الأخيرين مما تقدم تركيباً قرآنياً من 
  :السورة ذاتها في قوله تعالى في من أُوتي كتابه بيمينه

 }وةٌ  فَهانِيا دةٍ، قُطُوفُهالِينَّةٍ عةٍ، فِي جاضِيةٍ ر61(}فِي عِيش (  

إنه يستعير لوصف حسن هذه الساقية أوصافاً وردت في القرآن الكريم لجنّة الخُلد، فكأنّه 
يومئ إلى أن الأرض التي تسير فيها الساقية تماثل في حسنها جنّة الآخرة، وهذه مبالغة جميلة في 

هدف من وراء هذا التناص إلى نقل "ولعلّ الشاعر . ين فتنة تلك الساقية وجنباتهاالوصف تب
المتلقّي إلى أجواء بعض النصوص الغائبة، أو الاستفادة من التأثير الذي تتمتع به بعض النصوص 

   )62("الغائبة في نفوس المتلقّين للتأثير فيهم تارةً، ولتعميق رؤيته الشعرية تارة أخرى
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ممن سبقه لأسلوبٍ مستوحى من الذِّكر الحكيم مثل ذِكر  أدونيست استلهامات وقد تعدد

   :يقول أدونيس ).63) ()سلام عليكم((: الصيغة الدعائية سلام التي وردت في قوله تعالى

ة ،للأصدافٌِ سلاماللَّولبي للمداخل،  

ٌسلام هناك النَّائم لملكِ الجبال.  

ٌسلام 64(غنغِنة لخطاطيفهِ الم.(  

الوارد ذكره في  )ٌسلام(فالتّناص الأسلوبي هنا واضح من خلال استلهام أسلوب التحية 
إلاَّ أن التحية موجهة إلى أصحاب الجنَّة في  ،فالإطار العام واحد وهو إلقاء التحية ،القرآن الكريم

إلى أشياء غير عاقلة مثل الكائنات البحرية من  الآية السابقة في حين نرى أن الشاعر يوجه التحية
   .أصداف وغيرها

لأساليب نصوص من سبقه ومن ذلك ما نجده في  أمل دنْقُلكما تعددت استلهامات الشاعر 

  :إذ يقول) لا وقت للبكاء(قصيدة 

  والتين والزيتون

  وطور سنين وهذا البلد المحزون

  لقد رأيت يومها سفائن الإفرنج

  )65(لموجتغوص تحت ا

فهو يستلهم النص القرآني الذي أقسم فيه الله تعالى بالتين والزيتون وقد استبدل دنقل 

والزيتُون، وطُورِ سِينِين، وهذَا  والتِّين( :الواردة في قوله تعالى) الأمين(بلفظة ) المحزون(لفظة 

فِي أَح اننْسخَلَقْنَا الْإ لَقَد ،لَدِ الْأَمِينالْبيمتَقْو نليدل على أن الأحزان والنكبات توالت ) 66() س

) سرحان لا يتسلم مفاتيح القدس(وفي قصيدة . ولا سيما رؤية الأعداء تقتحم البلاد على الأمة
  :نجد تناصاً أسلوبياً مع القرآن الكريم إذ يقول

ما تأخّر كمن ذنب الرصاص ليغفر  

  )67(يا كيسنجر... ليغفر الرصاص

لِيغْفِر لَك اللَّه ما  ،إنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحا مبينًا(ا الأسلوب وارد في القرآن في سورة الفتح فهذ

ويبدو التّناص ) 68( تَقَدم مِن ذَنْبك وما تَأَخَّر ويتِم نِعمتَه علَيك ويهدِيك صِراطًا مستَقِيما

وفي استعمال صيغة ما تأخر، والشاعر عكس دلالة ) ليغفر(ة الغفران الأسلوبي في استلهام مقول
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وسخِر من ممارساته  ،الذي حاز على جائزة نوبل للسلام ،الآية فَسخِر من هذا السياسي الأمريكي
  :ومن صور التناص الأسلوبي أيضاً قوله.. العدوانية في الحرب الإسرائيلية

  ؟عيد بأية حال عدت يا عيد

  لأمر فيك تهويد بما مضى أم

  :المتنبينجد التناص الأسلوبي مع بيت 

  )69:(بما مضى أم لأمر فيك تجديد   ؟عيد بأية حال عدت يا عيد

  .نلاحظ أن دنقل استعار أسلوب المتنبي ذاته من حيث الوزن والقافية والألفاظ

  نتائج البحث

وهذا يعود إلى  ،عربي القديمتنوعت مصادر تناص الشعر العربي المعاصر وآلياته مع الشعر ال -1
الثقافة العالية التي يمتلكها الشعراء إضافةً إلى وعيهم العالي واستيعابهم للتراث الشعري 

  .العربي

2- من عقله الباطن ينطلق الشاعر في تعامله مع التناص، ست فيه نصوص متعددة الذي تكد
ةظاهرة أو خفي، تجسة إبداع الشعر دت بين يديه في عمليور ومحاولة إخراج المعاني والص

   .جديد فنّيالفنية في لباس 

الشعراء المبدع ب ارتباطويعكس  ،انصهار شخصية المبدع فيما يقدمه من إبداع ناصالتّ أظهر -3
   .ينالآخر

 متعددة قوانينالشعرية العربية مع المصادر  هافي تناص ة المدروسةالشعري وصالنص تسلك -4
 .الامتصاصالتضمين والاجترار والاقتباس و :هي

يبدو أن أكثر مظاهر التّناص فاعلية في عملية الإبداع تتمثل في تشكيل بنيات داخلية في  -5
قد تميل إلى التماثل والتآلف أو التخالف والتناقض، فقد يكون من أهداف التّناص  ،النص

وبالإجمال إنتاج دلالة مؤازِرة  توثيق دلالة محددة أو نفيها، أو توكيد موقف وترسيخ معنى،
  .للنص في حالتي قبوله ورفضه بالتّضمين الصريح أو بالتلميح

التّناص لا يكون تقنية جمالية إلا بتوافر ركيزتين تعملان في إطار التعالق، أي علاقة النص  -6
يتحقق فيه  ،بالنصوص الأخرى، وإطار التحويل، وكلاهما يتبلور خلال إبداع نص جديد

تضمن له تفاعلاً من نوع خاص نتيجة لما  ،ى النص الجامع الذي يتداخل مع نصوص عدةمعن
  . يقوم به من تعديلات وتحويلات
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Altanas (Intertextuality) Stylistic-Graphic in Modern and 
Contemporary Arab Poetry (Study Applied) 

 
Jawdat Ibrahim, Department Of Arabic, Al-Baath University, Homs, Syria. 

 
Abstract 

view Swiss Ferdinand de Saussure world at study a year (1906), any text from other 
component technician (). Perhaps the term altanas (intertextuality) owes the debt arose to 
Mikhail Bakhtin and then taken christiva concept (Apostle) of Bakhtin, and put a term, 
the term altanas intertextuality Christiva when critics after acceptance and rejection. Our 
critics Arabs referred to that author ex series of texts expressed that the poetry industry, 
perhaps the pre-Islamic era after Arab poets exercised in their creativity intertextuality as 
offset with texts of others reacted ().  And the old Arab literary criticism has defined a 
set of monetary terms approaching very concept of quotation and embedding 
intertextuality and opposition and literary criticism, theft and other ... Thus, how the old 
Arab Monetary references provided in theory intertextuality, but does that mean it was 
known as a theory, intertextuality and our attempt to approximate term of Arab culture.  
The term appeared in Arab critics intertextuality efforts: Mohamed Bennis, Mohammed 
Muftah and Abdel Malek Murtad mean that intertextuality interactive relationship 
between a text and another attendee to produce text later. It must be pointed out in the 
book, Dr. Rawaa  AL-Faks  hatching conducted in the city of Homs 2008 entitled) 
altanas (intertextuality) in Arab-Palestinian poetry ) and a profound search in their 
respective fields of theoretical and applied.  In this paper we study intertextuality 
stylistic. contemporary Arab formal poetry with old Arab poetry in the work of a number 
of contemporary Arab poets over fifteen poets we selected to appear more Arab 
countries during the twentieth century and the first decade of the 21st century. 
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  ببليوغرافيا ذات صلة وقائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم

  .الكتاب المقدس

 :المصادر

  م1996 ،1:ط ،بيروت ،لعربيدار إحياء التراث ا ،لسان العرب :ابن منظور

 :الدواوين الشعرية

فخر الدين قباوة، منشورات دار : ، تحصنعة الأعلم الشنتمري - ديوانه: ابن أبي سلمى، زهير
 . 1980 3بيروت، ط –الآفاق الجديدة 

 ،الشركة التونسية للنشر ،محمد الطاهر بن عاشور :جمعه وشرحه ،ديوانه: بشار ،ابن برد
 .1976 ،الجزائر ،لوطنية للنشر والتوزيعالشركة ا ،تونس

بيروت،  - فوزي العطوي، الشركة اللبنانية للكتاب: تح: ديوان عنترة ابن شداد: ابن شداد، عنترة
 .1968 1ط

بيروت،  -عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي: ، شرديوان المتنبي: أبو الطيب المتنبي
 .م1980

محمد عبده عزام، دار : الخطيب التبريزي، تح: ، شروان أبي تمامدي :أبو تمام، حبيب بن أوس
 . 1965المعارف، مصر، 

 .1991، دار العودة، بيروت، الأعمال الشعرية الكاملة :أبو شبكة، إلياس

 .1986، 1: سامي الدهان، دار العودة، بيــروت، ط: د: ، تصديرالديوان: أبو ماضي، إيليا

  .بيروت –دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع  ،الديوان: ريبشارة الخو ،الأخطل الصغير

 . م1971 ،1: ط ،بيروت –دار العودة  ،الآثار الكاملة: أدونيس

، 1، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، طديوان امرئ القيس :امرؤ القيس
1969. 

 .م1986 - بيروت -العودةدار  -المجلد الأول -الأعمال الكاملة: عبد الله ،البردوني
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 .م1989 - بيروت -دار العودة - المجلد الثاني -الأعمال الكاملة: البردوني، عبد الله

جميع المقبوسات والمعلومات ذات الصلة بالشاعر مأخوذة من موقعه الإلكتروني (: قاسم ،حداد
 )الخاص لعدم توفر أعماله في مكتباتنا

 .أبي عبد الله الحسين بن خالويه، دار صادر، بيروت، رواية ديوانه: الحمداني، أبو فراس

 1985 2ط) بيروت(دار العودة ) القاهرة(، مكتبة مدبولي الأعمال الكاملة: أمل ،دنْقٌل

 .3ط ،2000 ،بغداد ،دار الحرية ،الأعمال الشعرية الكاملة :السياب، بدر شاكر

 1972، دار العودة، بيروت، الديوان: الشابي، أبو القاسم

 .1946، 1:، دار الكتب المصرية، القاهرة، طالشوقيات: أحمد ،شوقي
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1985 

  )إسماعيل فصيح(للكاتب الإيراني ) جل مريم(ترجمة ودراسة قصة 
  

  *عبد الكريم جرادات ومحمود القضاة 

  ملخص

يعــد الكاتــب الإيرانــي إســماعيل فصــيح مــن الكتــاب المرمــوقين فــي الأدب الإيرانــي المعاصــر، اتســمت      
التـي لا   ،ع المـرأة الإيرانيـة  ونقـل الصـور الحقيقيـة لواق ـ    ،فـي خلـق الواقـع القصصـي     فأسـهم كتاباته بالواقعيـة،  

والخرافـات   ،بالاعتقـادات المذهبيـة الخاطئـة    يـئ مجتمع كامل ملظلم بل هي تواجه  ،تواجه ظلم الرجل وحده
  .إضافة للفقر والجهل ،الاجتماعية

والـذي كـان يجبـره علـى      ،المسـتمدة مـن الواقـع الـذي كـان يعيشـه       قصصههذه الدراسة تتناول إحدى 
قــد جســدت هــذه القصــة الواقــع الــذي تعيشــه المــرأة  و فــي اختيــار أحــداث القصــة، يــراخفلــم يكــن م ،الكتابـة 

فحـاول الكاتـب إظهـار     وما تتعرض لـه مـن ظلـم وقسـوة،     ،الإيرانية من الطبقة الدنيا الفقيرة في مجتمع مغلق
جسـيد  ت علـى ينم عن قدرة الكاتب  ،إلى الوجود بأسلوب فريد" جل مريم" معاناة هذه المرأة محور القصة 

والتـي تظهـر فـي     ،مـن جهـة أخـرى    الإحساسات والعواطف التـي تتمـع بهـا    ، وعلى إبرازمعاناة المرأة من جهة
  .د لا غيرسجسد وعقل وروح وليس كما يتعامل معها الرجل كج هاتعلقها بابنتها وأن

  :مدخل

م لم يكن الأدب قد نضج من 1906في السنوات الأولى بعد ثورة الدستور في إيران عام 
وإلى  ،الناحية الفنية، وفي الوقت الذي كان فيه المثقفون الإيرانيون يدعون إلى التجديد في الأدب

قيام ثورة أدبية، كان هناك مجموعة من الأدباء لا ترى في التراث الأدبي ما يفيد الكاتب المعاصر 
... أبناء زماننايجب أن نكون : " في بيان أفكاره الثورية، فنجد شاعراً ناقداً كتقي رفعت يقول

نحن بحاجة إلى أشياء لم تكن موجودة في عصر سعدي؛ نحن تورطنا بلطمات تيارات وطنية 
  .)1("وسياسية معارضة، يعجز سعدي عن إدراكها 

لذي يقول إنه لا ونجد الفكرة ذاتها عند محمد علي جمالزاده رائد القصة القصيرة الإيرانية ا
؛ ويقصد أن السبيل الوحيد لرفع مستوى المجتمع )2("دبية الديمقراطية الأ" ـ يوجد من يفكر ب

هو الكتابة من أجل الناس، وهو ما جربته البلدان الغربية التي جعلت الأدب القصصي الجنس 
الأساس في أدبها الحديث، وقد اتفق رواد الفكر التجديدي في الأدب المعاصر على ضرورة 

                                                        
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .الأردن ،المفرق ،جامعة آل البيت، قسم اللغات الحديثة   *



  جرادات والقضاه

  1986

الثورة الأدبية آنذاك، فبلغت القصة القصيرة الإيرانية الاستفادة من الجنس الأدبي الجديد لإقامة 
كما يذكر  –مرحلة من النضج والتطور، رغم أنها في البداية لم تكن جنسا مستقلاً، بل كانت 

مجرد تسلية في  –"كان يا ما كان " ، "يكى بود يكى نبود " جمالزاده في مقدمة مجموعته 
  ".الرواية" يدرجها تحت عنوان  كان بل" القصيرة  القصة" أوقات الفراغ، ولم يشر إلى مصطلح 

بوصفها وسيلة  ،فإن القصة القصيرة قد أدت رسالتها في المجتمع ،ومهما يكن من أمر
للتطرق إلى مشكلات المجتمع ونقدها؛ ولكنها بشكل بدائي حيث يصفها النقاد بأنها مبتذلة خالية 

 ،وضعيفة في اختيار الموضوعات ،لوب الفنيومفتقرة إلى الأس، من الخيال والانسجام والوحدة
  .)3(البعد الأخلاقي والوعظ عليها يسيطرو

  :)4(أما سير تطور القصة القصيرة الإيرانية فيمكن تقسيمه على النحو الآتي

 ،فيها وصلت البلاد إلى ذروة التوتر بسبب التدخلات الأجنبيةو ):1921- 1906(المرحلة الأولى  -
يكى بود يكى (وأهم مجموعة في هذه الفترة . ب رضا خان بهلويوتمهدت الأرضية لانقلا

  .)نبود

ومرحلة نفوذ  ،وهي مرحلة إيجاد حكومة مركزية دكتاتورية): 1941-1921(المرحلة الثانية  -
وبروز الاغتراب بين ، الاستعمار الحديث في المجتمع، وظهور طبقة متوسطة جديدة

  . مرحلة صادق هدايتالمثقفين، وأشهر كتاب القصة في هذه ال

وهي المرحلة التي تلت سقوط حكومة رضا شاه، ظهر نوع من ) 1953-1941(المرحلة الثالثة  -
الانفتاح السياسي وفيها تمهدت الأرضية للوعي الاجتماعي، كما ظهر فيها الجيل الثاني من 

  .كتاب القصة القصة القصيرة

وهزيمة الفكر الثوري بين  1953ب وهي مرحلة انقلا): 1963- 1953(المرحلة الرابعة  -
المثقفين، وظهور نوع من اليأس والاكتئاب، لذا نجد في القصص شخصيات منعزلة 

  .ومتشائمة

وهي مرحلة مقدمة اندلاع الثورة الإسلامية ومشاركة الكتاب ): 1978- 1963(المرحلة الخامسة  -
   .والمثقفين في الحياة السياسية

وفي هذه المرحلة انصب الاهتمام على طرح قضايا ): لى الآنإ -1978: (المرحلة السادسة -
  .الثورة الإسلامية بوصفها قضايا أساسية ومحورية

بكتابة محمد علي جمالزاده  1921عام  من الكتابة كانت البداية الحقيقية لظهور هذا الجنس
ة والدينية، حيث التي أثارت ردود فعل كثيرة في الأوساط الثقافي" يكى بود يكى نبود " مجموعته 

بينما رأى فيها المتدينون إهانة للمقدسات  ،استقبلها المثقفون على أنها بداية حركة جديدة



 )إسماعيل فصيح(للكاتب الإيراني ) مريمجل (ترجمة ودراسة قصة 

 1987

، وقد احتوت المجموعة على )5(الدينية وأحرقوا كامل نسخ الكتاب في الشوارع وأمام المساجد
تقد التقاليد في كل منها إلى صنف من المجتمع ووصفه بلغة فكاهية، وان الكاتب ست قصص تطرق

رغم أنه غادر إيران  ،البالية وجمود المجتمع انتقادا لاذعاً، وحاول أن يقترب بلغته من لغة الشارع
ويرى مير عابديني أن إنتاجه هذا ليس قصة . وكتب آثاره كلها في الخارج ،في السادسة عشرة

وعظ فيها واضح، حيث لأن تأثير الخطابة وال ؛قصيرة تبرز فيها خصائص هذا الجنس الأدبي كاملة
ويمكن أن نعد . )6(يهتم الكاتب بتوضيح الأحداث والشخصيات بدلاً من توصيفها الموضوعي

القصص التي تركز على الحادثة أكثر من اهتمامها بالشخصية " قصص جمالزاده من نوع 
 هنري في التركيز على حدث. أو. ونفسيتها، حيث تأثر جمالزاده في هذا المجال بموباسان و

استنباط أن الكاتب اهتم بأسلوب إنشاء القصة المجموعة يمكن  ومن قراءة قصص. )7(غريب واحد
وكان هدفه الأصلي جمع الكلمات والألفاظ المتداولة بين العامة في  ،أكثر من موضوعها ومضمونها

   .)8(وبيان مواضع استعمالها  ،مكان محفوظ

يعتقد البعض أن صادق  ،قصة القصيرةوعلى الرغم من الإجماع على ريادة جمالزاده لل
إذ إنه أول شخصية أدخلت فن القص الغربي في  ،)9(هدايت كان المؤسس الحقيقي لهذا الجنس

فأهمية جمالزاده  .الأدب الفارسي، وخلق آثاره مستعيناً ببعض الآثار المشهورة في الأدب العالمي
متميز في تصوير خفايا أبعاد حياة أما هدايت فقيمة أعماله نابعة من دوره ال تأتي لتقدمه،

ات في إيران إلا وتأثرت يوتطوير فن كتابة القصة، ولم تكتب قصة حتى الستين ،المواطن الإيراني
بآثار هدايت، فقد ارتقى بالتقارير البسيطة لجمالزاده إلى التحليل النفسي لشخصية القصة 

وأصالة الآثار الأدبية في إيران من ناحية  وتناقضاتها الداخلية، مازجاً إياها بالثقافة الإيرانية،
 ،الذي يصور الأحداث وحالات الشخصية ،الفني والنثر التوصيفي بالأسلوالمضمون إلى جانب 

  .)10(بعيداً عن بساطة العبارات والثرثرة التي نجدها في قصص جمالزاده

كتاباته  إلا أنها اختلط في ،علوي الذي اعتقد كصادق هدايت بالواقعية گثم جاء بزر
تأثر بهدايت ويبدو ذلك في بروز الجانب النفسي . )11(بانتماءات رومنطيقية تنشأ من روحية إيرانية

كان أول من أسس أدب السجون  و ،"حقيبة سفر"  ،"دان مچ" في قصصه ولاسيما مجموعة 
 بعداً آخر من أبعاد القصة الإيرانية، حيث کوبچويمثل صادق . في الأدب القصصي الإيراني

ويتأثر . يعنى بها الناظر العادي يعكس حياة أشخاص مطرودين من المجتمع من زوايا لا
  .بالفرويدية فيعرض الشخصيات من الجانب البيولوجي والغرائز الجنسية

تحول من  ،ثم يأتي جلال آل أحمد ليلقي معتقداته من خلال القصص الواقعية ككاتب ملتزم
وتتسم قصصه بالأسلوب التلغرافي الحساس الظريف . ميةالماركسية إلى مثقف ذي اتجاهات إسلا
ونلاحظ . ويعتبر قدوة لجيل من الشباب جاء بعده .)12(الخشن الصريح غير الزائف والخالص



  جرادات والقضاه

  1988

وقد عد هؤلاء من الجيل الأول، ثم جاء الجيل التالي من  ،طغيان السيرة الذاتية على قصصه
تابة حتى الثورة ومن أشهرهم سيمين دانشور وبهرام ات الذين تابعوا الكيات والسبعينيكتاب الستين

  .صادقي وغلام حسين ساعدي

ات ــ مرحلة يات والنصف الأول من التسعينيوبعد ذلك كان النصف الثاني من الثمانين
واقترن فضاء القصة القصيرة بالصدام والمبارزة، ونجد في أغلب القصص اضطراباً )13(المقاومة

تعاطفهم مع المحرومين، ومن أبرز كتّاب المرحلة أحمد محمود وعلي سياسياً وهزيمة الكتّاب و
  .محمد أفغاني وإسماعيل فصيح

  :إسماعيل فصيح

وتوفي في أحد  ،أفقر مناطق طهران إحدى ،في درخونجاه 1935ولد إسماعيل فصيح عام 
راسته ود ،عاما، تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في إيران 75مشافي العاصمة عن عمر يناهز 

وعمل حوالي عقدين في الشركة الوطنية للنفط، وبدأ نشاطه الأدبي في تلك  ،العليا في أمريكا
طبع الكثير من الكتب أكثرها روايات وأقلها قصص قصيرة، ويعد من أكثر الكتاب . )14(الفترة

  :قسمين إلىوتقسم آثاره . الإيرانيين إنتاجاً

" " شراب خام: "وهي 1978عام  الإسلاميةثورة الروايات التي نشرها قبل ال :الأولالقسم 
" ديدار در هند"، "الأعمىالقلب " " دل كور"، "وطنتراب ال" " خاك آشنا"، "خمرة لم تختمر

  ".أخرىالعقد وقصص " " رگعقد وداستانهاى دي"، "لقاء في الهند" 

داستان : "وهي إيرانهي الروايات والمجموعات القصصية بعد الثورة في  :القسم الثاني
الم "،"درد سياوش "، "ثريا في غيبوبة" " ثريا در اغما"، "خالدةالقصة ال" " جاويد

" " نماد شهر"، "هروب فروهر" " فرار فروهر" ،"62شتاء " "  62زمستان "، "سياوش
أول آثاره و .)15(" الشراب المعتق" " باده كهن" ،"المضطرب" " مشوش"،"مظهر المدينة

التي يمكن أن نعدها من الروايات البوليسية والجنائية " شراب خام " ة القصصية روايته الطويل
وأسرة آريان هي ". دل كور " ونجد استمرارها في " آريان " ، وتروي حياة أسرة )16(الناجحة

المكان الذي ولد " اه گدر خون" وتدور أكثر حوادثها في مكان يدعى  ،محور قصص فصيح
 يذكر" آريان " صصه صفة التعميم، وبناء عليه فإن تفسير وتتخذ الأسماء في ق. فيه الكاتب

ربطا بين مجموعة إيران وسيرتها التاريخية وعظمتها " آريان " يشكل  بإيران بشكل عام، كما
واستطاع فصيح بهذه الرواية العذبة الجذابة أن يعلن وجوده الثابت  وجلالها بشكل خاص،

، إلى فترة ما بعد "دل كور " وتعود رواية ، )17(والمستمر في عالم الأدب الإيراني المعاصر
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الحرب العالمية الثانية، وتظهر حوادثها التحولات الاجتماعية والنظام التجاري في فترة الفوضى 
  .الناجمة عن الحرب

ويتخذ كل عضو من أعضاء أسرة آريان الكبرى في قصص فصيح محوراً من جبر المحيط 
جتماعية التي يعيشها، ومن هنا فإن أسلوب العمل يذكرنا وأصل الوراثة وكيفية التحولات الا

بالطبيعية وخاصة عند إميل زولا، وهذا الارتباط بين الزمان والشخصية سمة من سمات قصص 
وتبين بشكل أساسي التحولات  ،مرحلياً مترابطاً ءًحتى قصصه القصيرة تظهر بنا. يحفص

  . )18(القرن الرابع عشر الهجري الاجتماعية المدنية خلال سنوات النصف الأول من

نجده يستخدم العناصر التعليمية والتربوية ليؤدي وظيفته "  62زمستان " وفي روايته 
" ليل الناي الطويل" " دراز ناى شب " أما رواية . )19(بالنسبة للإنسان والإنسانية والمجتمع

ا وتكاملها الذهني ونموه ،فتمثل مرحلة حساسة وأساسية من حياة الشخصية الأصلية للقصة

الذي ألفه في السبعينيات، وهو  "اسير الزمان"،" أسير زمان" وله كذلك كتاب . )20(والنفسي
وللكاتب ترجمات . ويطفح بالحركة والأحداث ،كسائر آثار فصيح، يتميز بطابع بوليسي وجنائي

" ان داستان استاد"  أهمها، )21(قياسية في المبيعات أرقامانجليزية وقد حققت لإعديدة عن ا
 أعمالكما ترجم معظم  .العالمية الأعمال أشهروهي مجموعة قصصية تضم " القصة أساتذة"

ترجمة الكثير من الكتب  إلىمما دفعه  ،علم النفسب نه كان لديه اهتماماتإلى أ بالإضافة ،شكسبير
فزيونية ومسلسلات تل كأفلام أخرجتالذكر هنا أن بعض رواياته ب ، والجدير)22(في هذا العلم

   . )23(قبل الثورة الإيرانيالتي بثت كحلقات تلفزيونية على التلفزيون " شراب خام " كرواية 

إن المتابع لآثار إسماعيل يستطيع أن يعده كاتباً صاحب سبك، وهذه الخاصة السبكية يمكن 
ى بناء الشخصية إل ،التعرف إليها في كل العناصر المكونة لآثاره، في اللغة الانتقادية والهزل الجميل

 انإضافة إلى أن الاتصال المشهود حيناً وغير المحسوس حيناً آخر يمنح. والمضامين والبناء
ويصنف إسماعيل فصيح على أنه من . قصصه، الوحدة والانسجام التي لا يمكن إنكارها أيضاً

الاستعارات فكان ما يميز كتاباته استخدام الاصطلاحات والتشبيهات و ؛أصحاب الأسلوب الطهراني
يقول بهذا . ، فأسلوبه معاصر يقترب من العامية بشكل كبير)24(الخاصة في منطقة طهران

ولكن  ،مع أني سافرت إلى أمريكا وفرنسا ولندن ،اه وابن هذا الزمانجأنا ابن الخون: " الخصوص
ي فسابق ،اه وإن أردت الجلوس والتحدث كما يفعل البعض ببلاغة وتصنعجكنت أحمل معي الخون

وصف أسلوبه في الكتابة بالبسيط والقوي حيث استطاع تصوير الأجواء . )25("مكاني ولن أتقدم 
  .)26(ليحتل بذلك مرتبة متقدمة في الأدب الإيراني المعاصر ،الاجتماعية في بلده

 –الموت  –وفي تحليل المسيرة الفكرية له نجد استمرارية لمضامين مثل مثلث العشق 
تثني على أصول الجين الزرتشتي، الصراع بين الجهل والحقد والعشق  العرفان، النظرة التي



  جرادات والقضاه

  1990

الكاتب كان يختار  نإويمكن القول . تي يصبها في آثارهوالخير، والتفكر وفلسفة الحياة الظاهرة ال
فبينما كانت كل قصصه تدور حول المشكلات  ،موضوعاته حسب التحولات الاجتماعية والسياسية

ل للكتابة عن الثورة الإسلامية، ومن بعد ذلك كتب عن الحرب العراقية فإنه تحو الاجتماعية،
  .الإيرانية وآثارها على المجتمع

أما نظرته المحبطة والواقعية فرغم أنها متجهة إلى المجتمع والظروف المحيطة، إلا أن لها 
سير لهذه على الأغلب ماهية فنية وفردية، واشتراكه في الألم يكون بشكل أساسي مع المثقف الأ

هذه النظرة تتحول في آثاره التي كتبها بعد الثورة، وسبب التحول بلا شك . الظروف الاجتماعية
  .)27(هو التحول في النظام الفكري للمجتمع الإيراني

تجدر الإشارة إلى أن هذه القصة مأخوذة من " جل مريم " قبل الانتقال الى ترجمة قصة 
ح هذه القصص وشعر بأنها فقد أحب فصي" المنتخبة  القصص" " زيده ى داستانهاگ" كتاب 
فهو من ضمن  ؛قلبه، فقام بجمعها في هذا الكتاب لتكون كلها في متناول يده مرة واحدة إلىقريبة 

: " مكان حوادث القصة ويقول" در خونجاه " لىإالمجموعة في مقدمة الكتاب تطرق  وصفه لهذه
رسام مجنون بخط رفيع باهت في مكان بعيد على تبقى هذه القصة كحلم للحظات قام برسمها 

  .)28("الغيوم المرتفعة فوق سماء در خونجاه 

  )جلْ مريم(

 قبر لأحد الخواص،" إمام زاده عبد الله"وبالتحديد في حارة أمام صحن " ري"في مدينة 
 ، وكان يعمل كحفار قبور في المقبرة"مرده قلي خان"كان خادمه رجل عجوز سمين وأعور اسمه 

العامة المجاورة لأعوام عدة، كانت تجلس إلى جانب باب باحة القبر الحديدي امرأة بشرتها بيضاء 
، ملابسها قّعامر اًصامتة، ترتدي شادور صلاة قديم وجميلة، أربعون أو خمسون عاما عمرها،

بالية، وحذاؤها صدقة من الناس، سنون مضت وهذه المرأة التعيسة تجلس في المكان نفسه 
ناها تحدق بالناس، فإن دنت الشمس من الأفول تتوكأ على رجلها التي اعتراها الشلل عائدة وعي

فهي  الكل تقريبا كان يعرف جزءا يسيرا من حياتها، .إلى حجرتها الوضيعة في قعر حديقة المقبرة
خرساء " جل مريم باجي"الزوجة الشرعية لمرده قلي خان الخادم الأعور للقبر، كان اسمها 

ها لوزيتان بنيتان جانب باب المقبرة الحديدي، عينا وجة، وقد كانت تجلس ساعات النهار إلىومفل
أرفى عليهما العمى أستاره شيئا فشيئا من حرقة الانتظار، تحدق بالمارة، أطراف شعرها الأبيض 

وجهها مذهول بلا أي نشاط، سقيم كلوحة قديمة من الزمن  كانت تظهر من تحت غطاء رأسها،
 على أنكان يجبر المارة  ،، لكن في عمق عيون هذه المرأة اختفى سر وخوف عجيب"جاريالقا"

والآلام التي كانت تكسر  ،تواريه عيناها تيديروا رؤوسهم ويسرعوا بخطواتهم، فالشيء الذي كان
أي قدر، أي : ما كان ليباح أو يهمس به لأحد، فقط كان من الممكن التخمين ،وجهها المذهول
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أي ذكريات مرة وأي أمل اختفى وراء ذلك الوجه؟ كانت تجلس هنا  آلام سوداء، جنون، أي
وتحدق بنظرها إلى  وعندما كان يشتد ألم قلبها تنهض وتتجه إلى بداية الحارة، ،وتراقب، أحيانا

إلى أول الطريق " جل مريم " الطريق المؤدية إلى طهران واحة أملها وذكرياتها، وعندما تصل 
خشية أن يراها زوجها، " أمام زاده " ن الخوف، فتعود وتنظر وراءها باتجاه صحن كانت تتيبس م

لأمسك بيدها وشتمها وجرها إلى المقبرة، " مرده قلي خان " كانت ترتعش من الخوف، فلو رآها 
، كانت تتجرأ بالخطو بضع خطوات باتجاه طهران، الألم بداخلها وأخذ بها كل مأخذ وكلما اعتمل
دقاء زوجها الباعة، فقد أوصاهم بأن يراقبوا زوجته الخرساء المشلولة المجنونة فيعترضها أص

  .ويعيدوها

كان مرده قلى خان يلجّ  بالشكوى ليل نهار، ويبث لأي شخص تعاسته ومعاناته من زوجته 
 )على باب الله(منذ الطفولة كانت " جل مريم باجي " الكل كان قد سمع أن. الخرساء المجنونة

في طهران، بعدها تخرج مجبرة من البيت لتصبح بلا "سنجلج " إحدى بيوت حارةتخدم في 
المستأجر في أحد بيوت الحارة، فتنتقل مجبرة معه إلى منطقة " مرده قلي خان"مأوى، ويتزوجها 

لسماء يشكو إلى ارافعا يديه "مرده قلي خان " رؤية، التي ما انفك قاطنوها عن "الإمام زاده"
ويقبل ليل ويدبر نهار وجل  ،وتمضي الأيام. ساء المشلولة، ويرجو خلاصهعذاب زوجته الخر

وعيناها المنتظرتان تحدقان بالناس، الذين لا يعلمون من أمرها  ،مريم جالسة على جانب المقبرة
  .إلا جلوسها وانتظارها لشيء استتر في طيات ماضيها هم عنه غافلون

في أحد أركان  "سنجلج"  لدستور في منطقةفي الأعوام الأولى لثورة ا" جل مريم" ولدت
جلين " من زواج ابن جنايني ،"القاجاري"زوجة أحد العاملين في البلاط " جلين خانم"بيت 
 ،مع ابنة أحد اللبانة، ماتت أمها أثناء ولادتها، ولما قاربت مريم العشر سنين فارقها أبوها" خانم

يد القدر كانت قد أبكمت وأصابت جل . مدفعيةالذي قتل في اليوم الذي دك فيه مجلس الأمة بال
جلين "لهذا أجبرت سيدتها  مريم اليتيمة بشلل نصفي، ولم يكن هناك أحد من أقربائها ليرعاها،

" كوكب خانم"على الاحتفاظ بها في بيتها الذي غادرته بعد وفاة زوجها، إلى بيت ابنتها "خانم 
ونقلت معها جل مريم كأي قطعة من لوازم  ،" درخونجاه"الواقع في منطقة " أرباب حسن"زوجة 
خادمة وراعية للأطفال، كبرت، صارت امرأة في " جلين خانم" عملت جل مريم في بيت ابنة بيتها،

  .ذلك البيت وعانت الكثير لسن الأربعين

منذ الأيام الأولى في بيت أرباب حسن الذي كان يغص بالأولاد والأحفاد " جل مريم"أجبرت 
لم  تعيش في دنياها الصامتة وروحها القاتمة،" جل مريم" ل الشاقة، ومرت السنون وعلى الأعما

ولكن  تكن تدرك كيف تمضي، ولم تكن تفكر بها أو بعدها مطلقا، مع أنها كانت تفهم بعض الكلام،
سلبت منها القدرة على التفكير والإحساس وإدراك الحياة لكونها خرساء، لم تكن تريد شيئا في 

نه عندما كانت أه، وجهها كان جميلا، إلا بيأمرونها  واولم تكن تفعل شيئا سوى الذي كان حياتها،
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بسبب الشلل النصفي الذي أصابها، شعرها  ،تبكي أو تأكل، نصف وجهها كان يعوج ويميل عابسا
كان دائما مدفونا تحت غطاء رأسها الوسخ، جسدها ملتو داخل تلة من الملابس القديمة 

الذي كان ملفوفا على خصرها، عندما كانت تمشي كانت تعرج،  ،شادور الصلاة والممزقة تحت
هما، الحياة عندها تميولم يتمكن البؤس والتعاسة من هز ،عيناها الكبيرتان البنيتان بقيتا جميلتين

لم يكن لها معنى، سوى التحمل، حياتها كانت تتعفن على الطريق بين المطبخ وبركة الماء 
ية، لم تر أي تجربة أو محبة أو رعاية، ولم تتعلم أي شيء سوى ذلك الذي علمته والحمام والتسو
في ذلك البيت الذي كان يعيش فيه كبار السن أصحاب الفكر  ،"كوكب خانم " إياها باحة بيت

لم  وقذارة ألسنتهن، وطيش الأولاد، وبخل البنات الأحمق، المحدود، والتعصب الديني الأعمى،
ية أهمية أو كرامة سوى أنها راعية أطفال، حقيرة، خرساء، وعرجاء، أ"لجل مريم " يكن

  .ومشلولة

أرباب "وفي ظهيرة أحد أيام طهران الحارة، داخل التسوية الهادئة والبعيدة قصد مختار نجل 
" جل مريم " ذات الخمسة والثلاثين عاما، تذرع بحاجته للمال، وأراد قلادة " جل مريم" "حسن

أبت أن تفارقها هذه الذكرى، فانقض " جل مريم" ذكرى والدتها ليبيعها، لكنالتي قطنت فيها 
تقاوم وتبكي، وتضربه بيديها " جل مريم"عليها، واجتث بيديه الغوغائيتين القلادة، بقيت 

طرحها مختار بغضب على الأرض، مزق قميصها، ورفعه عاليا، مزق سروالها الرقيق  وقدميها،
بعد ذلك، وبدون أي اكتراث وببساطة متناهية، اعتدى على جسدها  المورد عن فخذها وسحبه،

تركها باكية دامية متألمة وسط سكون ، غتصابالأبيض، وعلى دنياها وروحها المتجمدة بالا
  . التسوية المظلمة

وعدد قليل من أهل البيت بما حدث، فاضطر مختار " أرباب حسن"و" جلين خانم"علمت 
ولسوء  واتفق من علم بهذه الفضيحة على إخفائها، إليه إلا بعد عامين، للفرار من البيت، ولم يعد

أن هذه الفضيحة رافقها هروب مختار من البيت،فكانت كارثة كبيرة ومعقدة حلت " جل مريم"حظ 
فعندما كانت تفرغ من عملها تجبر على البقاء في المطبخ  عليها، فزاد ذلها، وتضاعفت تعاستها،

ولم تكن تطيق رؤيتها، أكثر من مرة  أم مختار كانت الأكثر كرها لها،" انم كوكب خ"أو التسوية، 
جل "في الواقع  كانت تمنعها من ذلك،" جلين خانم"حاولت أن تلقي بها خارج البيت، لكن أمها 

المسكينة لم تكن نفسها تدرك ماذا يجري بعد أن تعرضت لتلك الحادثة المريبة في حوض " مريم 
كان الاعتداء عليها  عاجزة، وضعيفة، وقلبها ميت،:الها أسوأ من أي زمان مضىالنافورة، أصبح ح

بالنسبة لها بمنزلة مصيبة غامضة، خاصة أنّه تزامن مع سرقة طوقها، كانت تشعر باستياء غريب 
من هذه المصيبة العجيبة، فبقيت وحيدة ساكتة تعيش في عالمها الخاص، لم تدرك بداية حملها ما 

ا، عندما كبر بطنها كثيرا، وبدأ أهل البيت بعدم السماح لها بالخروج من غرفتها الذي سيحل به
وتعاسة كبيرة تسري في دمها، فبكت كثيرا من الجنين  ،المنعزلة، أدركت أن عارا يغلف وجودها
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انقضت مدة الحمل ووضعت الجنين، اظهر أهل البيت، ومنذ اللحظة  .الذي كان في بطنها ولأجله
الكبار . ته، انزعاجهم وكرههم الشديد له، كانت تربط جنينها تحت شادورها وتخفيهالأولى لولاد

تهدد " كوكب خانم"كانوا يلعنون ويستغفرون، والأطفال يلقون بالحجارة عليها من على الدرج،
مع كل ذلك "جل مريم "بقذف الطفل بالمستراح، وأن تسكب فوق هذه النجاسة إبريق ماء، أما 

 لذي كان يتملكها والجنين في بطنها، أصبحت الآن مجنونة هذا الجنين، هذه الطفلة،الألم والنفور ا
بأن كل تعاستها وحرمانها  كانت تشعر تسللت إلى روحها علاقة حميمة صاغتها هذه الطفلة،

 الأولى والأخيرة عن مصيرها، المسئولةوتشعر أيضا أنها  هذه الطفلة المسكينة،في تجسدت 
ا قطعة واحدة من العشق والتضحية، وفي صبيحة أحد الأيام حملت طفلتها أصبحت روحها وعقله

أمجد " بمرارة، بات الإحساس بها ذا أهمية بالغة، فوضعتها على قارعة الطريق حيث أحد بيوت
ما تأكدت أن الطفلة أمست في أحضان ذلك انية لحارتها، وراوحت مكانها بعدفي الحارة الد" الدولة

مليا، ولم يفارق ألم هذا المشهد مقلتيها، وما مر يوم إلا ازداد " جل مريم"البيت، عندها بكت 
بهذه الطفلة التي باتت دليلا على وجود جل مريم في هذه الدنيا، فكلما "جل مريم "تعلق روح 

فتقف لرؤية ابنتها التي قد تراها حينا، وقد  ،وجدت لحظات من الأمان كانت تأوي إلى تلك الحارة
، "أمجد الدولة"يانا، لحسن الحظ أن ابنتها كانت تعامل بعطف ولطف في بيت ابنة لا تراها أح

تراقب ابنتها عن بعد وتبكي بصمت، كانت ترى أن ابنتها على الأقل سعيدة في " جل مريم"كانت 
فكانت  هذا البيت، وأن مستلزماتها التي ما كانت تستطيع أن توفرها لها أبدا هي متوفرة الآن،

  .ا، مرارتها وفقدان ابنتها بالأمل واطمئنانها بأن ابنتها في مأمنتعزي، دائم

مضت ثماني سنوات كانت فيها أماً ولكنها محرومة من أمومتها، العمل الوحيد الذي كانت 
عندما كانت ترى ابنتها ذاهبة إلى . الدعاء لابنتها بالراحة والسعادة تستطيع القيام به هو الدعاء،

كانت  طني وقبته البيضاء وشبرها الأحمر على شعرها البلوطي الفاتح،الق ابمريولهالمدرسة 
، كانت في !، وأي ألم ذاقته في هذه السنين اًكان ألم. تتعقبها بعينين مليئتين بالعذاب والعشق

تنام، وتلقي بشادورها على وجهها و" كوكب خانم"بعض الليالي تتوسد يديها على أرض مطبخ 
مرة مظلمة، كانت تحضن ابنتها وتقبلها وتشمها، ولكن بدون فائدة،  سفي نومها كانت ترى كوابي

إلا أن مشاهدتها لابنتها الجميلة  تستيقظ وترى أن أكمام وأذيال شادور صلاتها مبللة بالدموع،
وتفرق ورثته، " أرباب حسن"بعد مدة مات .في الحارة كانت بديلا مؤنسا لهذه الكوابيس المخيفة،

استأجرت غرفتين فوق و ،"كوكب خانم"على مغادرة بيت ابنتها " ين خانمجل"وأُجبرت العجوز 
بيتها الجديد  إلىمعها " جل مريم"ومضت  في نهاية الحارة، مبنيال" أوس ما شاء الله خان"بيت 

تحمد الله وتشكره أنها ما زالت قريبة " جل مريم"خادمة لها حتى غيبها الأجل بعد سنتين، كانت 
لعدة " أوس ما شاء الله"الذي كان صبي البناء " مرده قلي خان"في البيت نفسه من ابنتها، وكان 

سنوات، ولبث في السجن مدة بعدما اقترفت سكينه جريمة قتل، وخرج منه بقدمين تعرجان وعين 
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كاشة الحدائق سبيلا يرتزق منه، وقد يقصد عوراء، كان يتخذ من الشحاذة وتنظيف البرك أو نِ
 "جلين خانم"لحفر القبور أحيانا، وفي بعض لياليه يفترش عتبة غرفة " للهالإمام زاده عبدا"

، فانتشلها من التشرد "مرده قلي خان"الأربعين تزوجها " جل مريم"للثرثرة، ولما ناهزت 
والتسكع، وبعد زواجهما حصل على عمل ثابت كخادم لقبر يخص إحدى العائلات، فرحل للعيش 

جل "عسيرا جدا على " درخونجاه" كان أمر الرحيل من سوق ، "الإمام زاده عبد الله"في 
التي انتابها خوف فراق ابنتها، وحاولت معه مرارا أن يبقيها في الحارة، لكنه كان يرمقها " مريم

فأحضر . بعينه، وظنه السيئ يحاصرها، وتهديده إياها بالإلقاء في الشارع لتموت من البرد والجوع
اء حارة حسرة وبك لئتانتالممأشيائه البالية فيها، لم تفارق عيناها مع "جل مريم  "عربة، وألقى

وفي ركن حديقة القبر قطنا في . قلبها كان يحدثها بأنها ستعود ثانية ا، لكن يقينً"أمجد الدولة"
، "مرده قلي خان"حجرة متواضعة، كان سوء الظن والحقد والتعصب سمات عامة تشكل شخصية 

غرس إصبعه في وجنتها " الإمام زاده"من المجيء إلى " جل مريم"اض وكلما لاح في خاطره امتع
ولا ترتكب أدنى  الكلام، عن ووضع سكينة على نحرها صارخا مهددا أن تلتزم بالصمت، وتمتنع

كيف ترى ابنتها، كانت تتلوى حول نفسها، " جل مريم " مضت الأيام والأسابيع وهم . الأخطاء
شتياق، وبعد بضعة شهور استجد وضع آخر، ولاح أمل فاتر، فـ وتبكي مرارة الفراق وحرقة الا

أمام " جل مريم"يقصد المقبرة لحفر القبور، ويترك -وفي الصباح- كان أحيانا" مرده قلي خان"
طيلة هذه " جل مريم"باب المقبرة تسأل الناس، وعند المغيب كان يأخذ منها كل ما تجمعه، و

وشعرها الجذاب وكلامها العذب،  يداها الصغيرتان الجميلتان،الغيبة تفكر بابنتها، فتتراءى لها 
حتى أصبح هذا  ،وتفكر، أيضا، ودون وجل من سكين زوجها في الذهاب إلى طهران لرؤية ابنتها

وبدقة فائقة وتأن عجيب خططت لرؤية . يتنامى بتنامي لحظات الفراق ،التفكير كالنطفة في عقلها
ائها عن زوجها تحت الحصيرة، لكنها كانت تجهل طريقها إلى ابنتها، فبدأت بجمع النقود وإخف

كوكب "الحارة التي تسكن فيها ابنتها، لكن الأقدار تشاء، ففي أحد الأيام جاء عدد من نساء بيت 
، فتبعتهن لتتعرف على "أرباب حسن"لقراءة الفاتحة على قبر "الإمام زاده عبد الله "إلى " خانم

القديمة، وجلست تراقب لأكثر من ساعة لترى ابنتها، لكنها لم توفق،  الطريق المؤدية إلى حارتها
، ووصلت قبل المغيب إلى المقبرة بقلب ينبض بالخوف، وقدمين "الإمام زاده"فعادت مسرعة إلى 

ما بعد" جل مريم"ارت الطمأنينة قلب في تلك الليلة ز. مضطربتين، وافترشت الأرض للشحاذة
ابنتها، ورأت في منامها ابنتها ترفل بملابس وحقيبة المدرسة،  رأت جدار البيت الذي يحتضن

جل "وعيناها العسليتان وشعرها البلوطي يتلألأ تحت شمس شتاء دافئ بالأمل، ومنذ ذلك اليوم و
تذهب كل أسبوع أو أسبوعين إلى طهران وتعود عند الظهيرة، تذهب ورفيقها الخوف، " مريم

. عود بها إلى المقبرة، لكن حبها لابنتها أضعاف خوفها من زوجهاوي فيجلس معها في انتظار ابنتها،
تنتقل للشحاذة وتحرص على جمع أكبر قدر من النقود " جل مريم"وفي الحارات المجاورة كانت 
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حتى إذا جاء فجأة وافتقدها ظن أنها في الحارات الأخرى منهمكة في جلب ما  ،إرضاء لزوجها
مع الأيام، ويسيطر على  كبرخر برؤية ابنتها، وحبها لابنتها كان يكان الوجود يأخذ معنى آ. يرضيه

كينونتها، جعل منها امرأة مختلفة، فذهابها إلى طهران وإيابها، وجلوسها على رأس الحارة في 
انتظار ابنتها، رسم لها عالما من الخيال، كانت تلمس فيه ابنتها، تحضنها، تدللها، تقبل وجهها، 

ا جميلا، كانت ابنتها ذات الثماني سنوات ترى هذه المرأة الغريبة جالسة أول تهمس في أذنها كلام
جل "وأحيانا كانت تتصدق عليها من مصروفها، كانت  الحارة مسحورة تنظر إليها فتبتسم لها،

ابنتها مثيرا وجذابا، كان قلبها ينبض في كانت ترى كل شيء . وعيني ابنتها ، تغرق في وجه"مريم
تملك رغبة جامحة بمسك يديها الصغيرتين، ووضعهما على شفتيها، على عينيها، كانت  !بجنون 

كانت تقبل بالموت في سبيل أن تحضنها لعدة . أن تبكي إلى أن تنسى حسرة وبؤس السنين
  .دقائق

أحد الأيام، وأثناء عودتها إلى القبر، وجدت أن زوجها يبحث عنها، سقط قلبها  روفي عص
وأخذ يشتمها بشتائم ! في أي جهنم كنت؟: يها بشك وريبة وصرخ قائلاكان ينظر إل. من الخوف

بذيئة، حاولت أن تفهمه بالإيماء أنها كانت تشحذ، وحلت صرة غطاء رأسها ووضعت كل ما كان 
فيها من نقود في يده، الرجل العجوز حفار القبور غرس إصبعه في وجهها مهددا إياها بعدم 

منذ ذلك اليوم، تعلمت درسا بأن  تنفست الصعداء، ن المكان،ارتكاب أي خطأ وعدم الابتعاد ع
تكون محتاطة أكثر في الذهاب والمجيء لرؤية ابنتها، فهي لم تكن تلك الأم التي بوسعها التخلي 

فرؤيتها بالنسبة لها كان كشريان الحياة الذي يغذي الجنين في .عن رؤية ابنتها خوفا من زوجها
شاءت الأقدار أن ترى " الإمام زاده"يم جالسة أمام صحن مقبرة وبينما كانت جل مر بطن أمه،

ابنتها برفقة امرأتين تظهر النعمة عليهما، ابتسمت ابنتها لها، فطار عقلها وجن جنونها من الفرح، 
ذلك اليوم كان أغلى  نهضت وتبعتهن عارجة إلى كل مكان ذهبن إليه، قرأتا الفاتحة على موتاهن،

إلى طهران  ذهابها. ربها كثيرا على هذه الهبة المفاجئة وغير المتوقعة يوم في حياتها، شكرت
لرؤية ابنتها " جل مريم" في أحد أيام الربيع الناعمة أتتو كان الخوف والخطر يكدره، ومجيئها،

في طهران، جلست تنتظر طويلا وتراقب الأولاد عائدين من المدرسة، لكن ابنتها لم تكن منهم، 
وهي  ،لها لا يمكن تصورها، لم تر ابنتها، تبادر إلى ذهنها أن ابنتها مريضةكانت صدمة كبيرة 

أن تعرف ما هو " جل مريم"واقعا كذلك، فقد أصيبت بالحصبة ورقدت في البيت، ولكن من أين لـ
عادت في اليوم التالي بقلق شديد غير آبهة بما ! ممن كانت تستطيع أن تستوضح؟! مرضها؟

جلست إلى محاذاة الجدار  ك اليوم، أيضا، لم تذهب ابنتها إلى المدرسة،وفي ذل .سيفعله زوجها
حدقت بعينيها ببوابة البيت، لم يخرج من البيت أحد سوى  ،"امجد الدولة"الخارجي لبيت عائلة 

عبد عجوز اشترى شيئا وعاد، جلست على طرف شادورها تبكي من شدة الحسرة والألم على 
و في اليوم التالي لم تتح لها  حالة يرثى لها،في " مام زاده عبد اللهالإ"جعت إلى عصراً ر .ابنتها
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ا على وقلبها مضطرب وهائج من شدة قلقه ،فرصة الذهاب إلى طهران، بقيت تبكي وتغلي كل اليوم
وكلها أمل أن ترى ابنتها عائدة من المدرسة  ،في ظهيرة اليوم التالي توجهت إلى طهرانو ابنتها،

بوابة البيت بعينين غرقتا في الدموع، فجأة فتحت البوابة وخرجت منها سيدة راقبت  فلم ترها،
هي سيدة البيت  كانت تعرف هذه السيدة جيداً،" جل مريم"ممشوقة القامة ترتدي عباءة سوداء، 

أرادت أن تصرخ بكل ما تبقى لديها من " جل مريم"التي اهتمت بابنتها وربتها، عندما رأتها 
" جل مريم"بيدها زجاجة دواء، فقدت و ساعة عادت تلك السيدة قلقة،نصف بعد . أنفاسها

الحس في كل شيء في الزمان والمكان، كانت تعتقد أن ابنتها ستموت، سقطت على الأرض عاجزة 
عن فعل أي شيء لابنتها، بعد ساعة خرج العبد العجوز من البيت، فاستجمعت قواها وتجرأت 

البيت من الاقتراب منه، اعترضت طريق العجوز وأخذت تحرك لأول مرة بعد وضعها ابنتها أمام 
فمها ويديها ولسانها بحالة هستيرية سائلة إياه عن الطفلة الصغيرة، لم يفهم العبد العجوز ماذا 

: قال لها وهو ينظر إليها بشك وتجلس تشحذ، تريد، فقط كان يعرف أنها كانت تأتي هنا أحيانا،
تعلقت بملابس العبد وأخذت تكرر السؤال " جل مريم"بتعدي من هنا، ودفعهاعلى الله، ارزقك 

عن الطفلة، دفعها العبد العجوز مرة أخرى ومضى في طريقه، بعد دقائق انهالت عليها مصيبة 
بيت أخرى لتتمم ما هي فيه من بؤس وعذاب، رفعت رأسها فوقع نظرها على أول الحارة أمام 

بقبضتيه المضمومتين وتقاطيع وجهه المرعبة " مرده قلي خان" السقاية،جانب المسجد فوجدت
انسابت  ، لم تعرف منذ متى وهو يراقب،"أمجد الدولة"واقفا هناك يراقب ما يجري أمام بيت 

ببطء، وكأنه ملك " مرده قلى خان"تقدم  سقطت على الأرض، كانت الحارة خالية هادئة، قدماها،
لسماء، من خالقها، لماذا هذا اليوم بالذات؟ ماتت قبل أن سالت من نفسها، من ا الموت نحوها،

ووقف " مرده قلي خان"اقترب  تموت، انتقلت روحها عند ابنتها وبقي جسدها ملقى أمام الجلاد،
جهه، إلى لحيته إلى ورأسها بصعوبة بالغة، نظرت " ريمجل م"فوق رأسها، كان صامتا،رفعت 

ليئة بالرعب والغضب، إلى خطوط وجهه التي تقطر موتا، وشاربه القذرين، إلى عينه الصغيرة الم
هذا هو إذن بيت  يا ابنة الكلب والزانية،: أخيرا فتح فمه وبصق بوجهها وصرخ بصوت مخنوق

في " جل مريم"كانت  عشيقك، تأتين هنا لارتكاب الفاحشة، أنت لم تكوني بكرا عندما تزوجتك،
هز من غير إرادتها، استل سكينه وفتحه، كشفت له عالم آخر فلم تسمع كلامه، فقط كان رأسها ي

قبل موتك أريد أن أعرف من " مرده قلى خان"صرخ  ويسكت غوغائيته، عن صدرها ليمزق قلبها،
وهي تزحف وتبتعد عن " جل مريم"هو عشيقك داخل هذا البيت، اتجه إلى البوابة، صرخت 

جاه حارة الدباغة، ركض زوجها وراءها، المكان، فما أقسى أن تراها ابنتها بهذا الذل، هربت بات
اقترب منها، امسك بعنقها، الحارة بدت ساكنة هادئة، دفعها إلى الحائط، تدفقت الكراهية من عينه 

بيت من؟ أنا من أحسن إليك طوال هذه السنين، أشفقت عليك، ...من عشيقك: الصغيرة، قال
جل "وسخة الدنيئة، تكلمي من يكون؟ كانت أبقيتك على قيد الحياة، اللعنة عليك يا ابنة الكلب ال
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ترنو بعينيها إلى السماء، تغرقان في دموع الأسى، لم تأبه للسكين في يد زوجها، إذ كان " مريم
أن  حال ابنتها المريضة يشغل فكرها، ترى وجهها ذا الجمال الرائع، ويديها الصغيرتين، تتمنى لو

و على جسدها، تراها تشفى أو تموت، في هذه ها الصغير ويجثألم ابنتها ومرضها يفارق جسد
في " جل مريم"سكينه الحادة في جسد " مرده قلي خان"اللحظات القلقة المضطربة غرس 

مرده "وعند رحيل الشمس، حمل . المكان نفسه الذي أتت منه ابنتها، اسودت الدنيا في عينيها
، وشرع يشرح للباعة "مام زادهالإ"إلى الحجرة في " جل مريم"في عربة ما تبقى من " قلي خان

  !.وأهل الحارة كيف صدم أحد سائقي السيارات الخصوصية زوجته المسكينة ولاذ بالفرار

  :ـــ دراسة فنية) جل مريم(

يعالج إسماعيل فصيح في معظم آثاره الأدبية وضع المرأة الإيرانية وما تعانيه من مشكلات 
كما حدث مع بطلة  ،للظلم والقهر والاغتصاب اجتماعية داخل المجتمع الإيراني، فهي تتعرض

كما  ،هذا الاغتصاب كان بمثابة الزلزال الذي دمر حياة البطلة وسرق براءتها). جل مريم(القصة 
والقارئ لآثار إسماعيل . شكل لها معاناة نفسية واجتماعية قضت على كل آمالها وطموحاتها

بب في هذا الوضع الذي تعيشه المرأة الإيرانية فصيح وغيره من الكتاب الإيرانيين يستنتج أن الس
الذي يعزى وجوده إلى استغلال الرجال للدين  ،يعود إلى نظام المجتمع الرجولي السائد في إيران

الذي غالبا ما يلازم  ،ورواج الاعتقادات الخرافية المتصلة بالدين والفقر ،في التعامل مع النساء
فأصبحت المرأة بذلك تعيش في أسر هذا المجتمع المغلق  المرأة الإيرانية إضافة إلى الجهل،

ة حتى وإن كانت في أسوأ حال ،وأصبحت المرأة فيه فقط لإرضاء شهوة الرجال ،المليء بالخرافات
، )مختار( التي اعتدى عليها نجل أرباب حسن ،المشلولة الخرساء) جل مريم(ومنظر كـ 

له ولا  ،وأن الرجل لا ذنب ،ضع اللوم كله على المرأةفالاعتقادات والخرافات السائدة في المجتمع ت
غضب أم مختار من جل " و )29("استغفار كبار السن ولعنة جل مريم " كما في  ،يعيبه ما يفعله

  .)30("مريم 

اهتم بنقد  ،ويمكن القول إن إسماعيل فصيح في تصويره لهذه الآفة كان ناقدا واقعيا
جوانب الشر والجريمة في المجتمع الإيراني في هذه المجتمع وبحث مشكلاته، كما ركز على 

ولا ريب أن هذا النقد كان هدفا  ،)31(القصة، فالواقعية ترى الحياة في أصلها شرا ووبالا ومحنة
امتازت آثار إسماعيل فصيح " كبيرا من أهداف القصة وإن كان بصورة غير مباشرة، وقد 

من الصعب تحديد إن  إنّهحتى  ،ة الشخصية للكاتبالتي قد تصل أحيانا إلى حد التجرب ،بالواقعية
  .)32("كانت قصصه من صنع خياله أم تجربة شخصية 

إحساسه بأن النثر  نابع منويمكن القول إن لجوء إسماعيل فصيح إلى فن القصة القصيرة 
ثر أكثر تفاعلا مع قضايا العصر الواقعية من الشعر، فالواقعية حين بدأت في الظهور اتجهت إلى الن
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، وهذه القصة تتحدث )34(، ولم تنشد شعرا ولم تنظم قصائد)33(ولا سيما القصص والمسرحيات
رافقها البؤس والحرمان منذ الصرخة الأولى في هذه الحياة، ) جل مريم(عن معاناة امرأة اسمها 

لذي الذي قتل في اليوم ا ،فقد ماتت أمها أثناء ولادتها، وعندما قاربت العشر سنين فارقها أبوها
، كما أن يد القدر قد أبكمتها وأصابتها بشلل نصفي، ثم إن )35(دك فيه مجلس الأمة بالمدفعية

بل رافقها طيلة أيام  ،لم يقف عند هذه النقطة) جل مريم(مسلسل الآلام والأحزان في حياة 
في الكبرى التي شكلت منعطفا قاسيا  لمصيبةحياتها، فقد عملت خادمة وراعية للأطفال، وكانت ا

وأفقدها عذريتها، وهنا بدأت ) أرباب حسن(عندما اعتدى عليها مختار نجل ) جل مريم(حياة 
وقدمت الكثير من التضحيات في  ،رحلة عذابها حين حملت وأنجبت طفلة سخرت لها كل حياتها

ولم تتقبل  ،سبيل توفير حياة آمنة لها، ومن ثم فإنها تقبلت الهزيمة تلو الأخرى كقدر محتوم
  .ر في عدم رؤيتها ابنتها، ليؤدي ذلك إلى حتفهاالقد

تكشف عن مدى عمق إنسانية إسماعيل فصيح وعطفه وتضامنه مع ) جل مريم(إن قصة 
الحب العميق  وبدقّةووصف معاناتها وآلامها بدقة متناهية، وقد استطاع أن يصور ) جل مريم(

بحياتها من أجل ابنتها، كما استطاع وتعلقها بها إلى درجة أنها ضحت  ،الذي تحمله الأم لابنتها
الاغتصاب، فليست  مأساة إحساس المرأة التي تعاني ،إسماعيل فصيح أن يقدم وبصورة فنية دقيقة

مهمة القصة القصيرة أن تزودنا بمعلومات غير فنية كالعادات والتقاليد والفساد الذي ينخر في 
، )36( لن تحمل أي قيمة فنية يعتد بهاف ،المجتمع عبر أسلوب تقريري، لأنها إن اقتصرت على ذلك

كما أنه لا بد من الإشارة إلى العلاقة بين الشكل والمضمون، ففن القصة القصيرة لا يعتمد على 
آرنست (الموضوع بقدر اعتماده على براعة الكاتب في معالجة هذا الموضوع، وقد أكد الناقد 

تمامنا على المضمون، وأن نضع الشكل في إنه لمن الحماقة أن نركز كل اه: " هذا بقوله) فشر
والشكل وحده هو الذي يجعل من . هو إعطاء الأشياء شكلا... المقام الثاني، فالفن هو تشكيل

وهذا ) جل مريم(ومن هنا تظهر أهمية دراسة البناء الفني في قصة  ،)37("الإنتاج عملا فنيا 
العمل القصصي، كالأحداث، والبحث في أهم عناصر  ،يتطلب قراءة القصة قراءة دقيقة

والشخصيات، والزمان والمكان، والأسلوب القصصي، وغيرها من العناصر، وحين نحاول تسليط 
لا بد من القول إن الأحداث عنصر مهم من عناصر العمل  ،الضوء على أحداث هذه القصة

فقد  ؛ولا تقوم القصة إلا به، والكتاب يستمدون أحداث قصصهم من مصادر مختلفة ،القصصي
أو الواقع المتداخل  ،أو الواقع المتداخل بالحلم ،أو الواقع الممتزج بالغرائبية ،يأخذونها من الواقع

  .بالتاريخ

يستمد منه أحداث  ،نجد إسماعيل فصيح في قصته قد لجأ إلى الواقع) جل مريم(وفي قصة 
اهاته في الحياة، قصته، وقد أسهم بناء الأحداث في هذه القصة في معرفة أفكار القاص واتج

والتشاؤم  ،لتظهر فلسفته الواقعية التي تنظر إلى الحياة بمنظار أسود قاتم، فالشر هو الأصل فيها
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، والإنسان في جوهره حيوان مفترس )38(لا المثالية والتفاؤل ،والحذر هما الأجدر ببني البشر
الذي تعرضت له  ورفضه الاغتصاب ،ومن خلال الأحداث يظهر تشاؤمه من الحياة ،)39(شرير
وحزنه العميق عليها وتضامنه معها، وفي كثير من مواقع القصة وأحداثها يظهر هذا  ،البطلة

ولم يتمكن البؤس  ،عيناها الكبيرتان البنيتان بقيتا جميلتين: " الموقف، يقول إسماعيل فصيح
نت تتعفن على هما، الحياة عندها لم يكن لها معنى سوى التحمل، حياتها كاتميوالتعاسة من هز

، )40(..."الطريق بين المطبخ وبركة الماء والحمام والتسوية، لم تر أي تجربة أو محبة أو رعاية،
ولسوء حظ جل مريم أن هذه الفضيحة رافقها هروب مختار من البيت، فكانت كارثة كبيرة " 

بر على البقاء ومعقدة حلت عليها، فزاد ذلها، وتضاعفت تعاستها، فعندما كانت تفرغ من عملها تج
  .)41( ..."في المطبخ أو التسوية

استطاع أن  ،بتصويره للأحداث التي استمدها من الواقع ،ويمكن القول إن إسماعيل فصيح
وتلك الأحداث، كحادثة دك مجلس النواب، وزيارة القبور، وقراءة الفاتحة،  القارئيبني علاقة بين 

، وهذا الأسلوب شائع عند )جل مريم(ي الشخصية كما لجأ في بنائه للأحداث إلى العودة إلى ماض
" صادق هدايت، وجلال آل أحمد : كتاب القصة الإيرانيين، وقد سبقه في هذا كتاب مثل

الاستفادة من أسلوب الرجوع إلى الماضي، من أجل حل العقد النفسية الداخلية ونقل الأجزاء 
  . )42("الضائعة في القصة هو جزء رئيسي في بناء القصة 

وقد تعكس هذه النهاية  ،من خلال متابعة سير الأحداث في القصة كانت النهاية متشائمةو
الظلم والفقر والفساد، إذا ما علمنا بأنه كان من  الذي تسيطر عليه قيم رؤيته للوضع الاجتماعي

ومن الداعين إلى عدل اجتماعي مطلق، فتعكس هذه الأحداث  ،المنادين بمقاومة الظلم والظلمة
المذهب الواقعي الذي سار عليه إسماعيل فصيح في النظرة التشاؤمية إلى الحياة ونهايتها،  رؤية

كما يمكن القول إن الأحداث في القصة قد تجاوزت سير الأحداث الطبيعي 
، حيث قدم إسماعيل فصيح ملخصا لنهاية القصة في بدايتها، ووصفا لحياة )البداية،الوسط،النهاية(

حين قدم وصفا زاخرا بالحزن والأسى لبطلة قصته، فهي امرأة تعيسة تجلس  ،جل مريم من نهايتها
في المكان نفسه وعيناها تحدق بالناس، فإن دنت الشمس من الأفول تتوكأ على رجلها التي 

  . )43(حجرتها الوضيعة في قعر حديقة المقبرة إلى اعتراها الشلل عائدة

ابات ءت لتكشف من البداية إلى النهاية عذجا) جل مريم(وهنا يمكن القول إن أحداث قصة 
والمعاناة، ومن خلال هذه الأحداث تظهر رؤية الكاتب الناقدة لمثل  لمامرأة كابدت أشد صنوف الأ

ورفضه لمثل تلك الممارسات التي تعرضت لها بطلة  ،هذه الأوضاع القائمة في المجتمع الإيراني
ا على عصره، فوظيفة الناقد هي الاهتمام بنقد القصة، فكان إسماعيل فصيح ناقدا غاضبا وشاهد

والكشف عن أسراره وخفاياه، يظهر  ،المجتمع مع التركيز على جوانب الشر والمحن في المجتمع
ذلك من خلال لغته المميزة التي استطاعت أن تنقل غضب صاحبها وتضامنه مع بطلة القصة، 
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مرة، وأي أمل اختفى وراء ذلك الوجه؟  أي قدر، أي جنون، أي آلام سوداء أي ذكريات: " فيقول
كما تظهر قدرته الكبيرة في الولوج إلى أعماق النفس الإنسانية، والكشف عن خلجات هذه  ،)44("

التي تعيش المرارة والأسى بشكل يوحي بقربه وإحساسه بتلك الأوضاع التي عاشتها بطلة  ،النفس
  .لمثل هذه الأوضاع ورفضه ،والمجتمع الإيراني بشكل عام ،قصته بشكل خاص

والحديث عن الأحداث يقودنا إلى الحديث عن الشخصيات، فالشخصية هي الحدث عندما 
وإذا وصف الأديب الفعل دون الفاعل فإنه يخرج من مجال البناء القصصي إلى ميدان  ،تعمل

السرد الخبري، فتسجيل الحوادث كما وقعت من مهمة المؤرخ، في حين يصور الحدث في الأدب، 
يجد أن  ،ومن يستعرض شخصيات القاص في قصة جل مريم ،)45(لأنه يعني للأديب شيئا معينا

  :هذه الشخصيات تنقسم حسب الدور الذي تقوم به إلى قسمين

  ).أبطال(شخصيات رئيسية  -1

  .شخصيات ثانوية -2

وقد كانت خطة إسماعيل فصيح في رسم شخصياته تقوم على اختيار شخصية تكون مركز 
) جل مريم(، وتحيط بهذه الشخصية شخصيات ثانوية تدور في فلكها، ومن يقرأ قصة الدائرة

الأولى شخصية جل مريم، وهي تتصف بعدة صفات فهي شخصية : تظهر له شخصيتان رئيسيتان
وهي تنتمي للطبقة المسحوقة،  ،وتحمل في حوارها فكرة النص ،محورية تدور حولها الأحداث
بشرتها " كما قدم القاص تقريرا أوليا وصف فيه سماتها الخارجية وتعاني أزمات نفسية حادة، 

  .)46("، ملابسها بالية، حذاؤها صدقة من الناس ما مرقّعااء وجميلة، ترتدي شادور صلاة قديبيض

أو ما يمكن تسميته  ،ويمكن القول إن توجه إسماعيل فصيح إلى الخارج في وصف الشخصية
وهذا  ،تمام بالرؤية الداخلية التي تكشف عن أعماق الشخصيةه الاهلم ينس ،الرؤية الخارجية

فالشيء الذي كانت " كثيرة من القصة  نفس الداخلية يمكن تلمسه في نواحالاهتمام بحركات ال
ما كان ليباح أو يهمس بها لأحد، فقط  ،والآلام التي كانت تكسر وجهها المذهول ،تواريه عيناها

وأي أمل اختفى وراء ذلك  ،أي آلام سوداء، أي ذكريات مرة ،ونأي جن :كان من الممكن التخمين
ومرت السنون وجل مريم تعيش في دنياها الصامتة وروحها القاتمة، لم تكن تدرك   )47("الوجه 

  .)48( ..."كيف تمضي، ولم تكن تفكر بها أو بعدها مطلقا

فإنه قد  ،حين اختار الشخصيات الرئيسية في قصته ،ويمكن القول إن إسماعيل فصيح
كما هو الحال لدى الواقعيين،  ،اختارها من واقع الطبقات الدنيا، ومن أدنى أعماق النفس الإنسانية

فيما يعانون من حيف  ،فالواقعيون يختارون شخصياتهم إما من الطبقة الوسطى وإما من العمال
أدت  وقد ظهرت شخصية مردة قلي خان أيضا كشخصية رئيسية ،)49(وما ينشدون من إنصاف

في تطوير الحدث، وقد قدم إسماعيل فصيح وصفا دقيقا لهذه الشخصية وهي على  مهمةوظائف 
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النقيض من شخصية جل مريم، فمردة قلي خان رجل عجوز وسمين وأعور، كما كان سوء الظن 
والحقد والتعصب سمات عامة تشكل شخصية هذا الرجل، في حين كانت الشخصيات الثانوية في 

جلين خانم، وكوكب خانم، وأرباب حسن، (تمي للطبقة البرجوازية كشخصية هذه القصة تن
، وقد اختار إسماعيل فصيح هذه الشخصيات من الطبقة المذهبية الميسورة البعيدة ...)ومختار،

" ، وهو "بيت ابنة جل مريم " و" كوكب خانم" كل البعد عن الثقافة الغربية وطرق عيشها 
فهم يجلسون معا على مائدة  ،شراف الإيرانية القديمة الوطنيةيصف عادة في قصصه طبقة الأ

ويعتنون بالفقراء ويساعدونهم، ويذبحون النذر، ويذهبون لزيارة  ،واحدة لتناول الطعام
  .)50("القبور

يمكن القول إن  ،من حيث نموها وتطورها) جل مريم(وفيما يتصل بالشخصية في قصة 
أغلب شخصيات قصة جل مريم، فالشخصية الجاهزة كما  الشخصية الجاهزة هي السمة التي ميزت

هي الشخصية المكتملة التي تظهر في القصة، حيث تظهر دون  )51(يسميها عز الدين إسماعيل
تغير في تكوينها، وتأخذ صفة لا تبارحها، عكس الشخصية النامية التي لا يتم تكوينها إلا بتمام 

 ،زة فإنه يمكن القول إن أغلبها مأخوذ من الواقعوبالنظر إلى هذه الشخصيات الجاه ،)52(القصة
كما يفعل الواقعيون، فاستقى مادة قصته من حياة عامة الشعب  ،ومن البيئة المحيطة بالقاص

لإيقاظ الوعي بها، فعلى يد الواقعيين دخل العمال الأدب بوصفهم طبقة مهضومة الحق لعصرهم 
يبني شخصياته الفنية  ،فالقاص شاء أو لم يشأ ،)53( يدافع الواقعيون عن حقوقها ويتوجهون إليها

، وقد انشغل إسماعيل فصيح بتصوير شخصية )54(انطلاقا من عناصر مأخوذة من حياته الخاصة
لم تكن تفعل " الخادمة، فهي من النوع الذي لا يسمع ولا يرى، وتنفذ ما تؤمر به ) جل مريم(

حياتها تتعفن " في أماكن العمل في البيت  ، وحياتها محصورة"شيئا سوى الذي يأمرونها أياه 
" ، وعليها العيش بعيدا عن الناس "على الطريق بين المطبخ وبركة الماء والحمام والتسوية 

أما ملامحها الخارجية ـ شعرها وسخ ". ، والقيام بالأعمال الشاقة "تعيش في دنياها الصامتة 
ومن هنا . ادور الصلاة ملفوف على خصرهاوتلبس الكثير من الملابس البالية وش ،مغطى كاملا

كان فصيح حريصا على أن تكون المرأة مركزية في الحبكة وأن تأخذ مساحة أكبر، ويمكن القول 
فمر عليها  ،المحورية جعله يغفل الاهتمام بالشخصيات الثانوية) جل مريم(إن اهتمامه بشخصية 

  .مرور الكرام دون اهتمام كاف بها

وهما عنصران  ،لوقوف عند الزمان والمكانإلى االشخصيات بالضرورة  نا الحديث عنويقود
فينحسر الزمان وينحصر المكان فيما  ،أساسيان من عناصر القصة التي تقوم على التركيز والتكثيف

وقد استطاع إسماعيل فصيح بتصويره المكان والزمان الواقعيين أن  ،)55(يسمى بالعالم المصغر
القصة، وبذلك فهو يشعر بعلاقة قوية تربطه بذلك المكان وذلك الزمان،  يجعل القارئ يعيش أجواء

يجعل من أحداثها "؛ فهوفالمكان في القصة له أهميته الخاصة في الأعمال الروائية والقصصية
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وطبيعي أن أي حدث لا يمكن أن ... بالنسبة للقارىء شيئا محتمل الوقوع، بمعنى يوهم بواقعيتها
، )56("إطار مكاني معين، لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطير المكاني يتصور وقوعه إلا ضمن

هذه المنطقة من أفقر  وتعد، )ري(وقد اختار فصيح مكان قصته جنوب طهران وتحديدا مدينة 
الذي ولد  هنفسالمكان  ووه والفقراء، ائسينهران ومعظم الساكنين فيها من البمناطق العاصمة ط

لتنوع الأحداث فيها، وقد ظل  ،هذه المنطقة بيئة مناسبة لكتابة القصة وتعده، فيه الكاتب وعاش في
: الكاتب مخلصا لهذه المنطقة متعهدا بعرض مشاكلها الاجتماعية في قصصه لأنه جزء منها، فيقول

بالنسبة لي حالة فكرية تلازمني، السكان الذين أبكوني وأضحكوني " خونكاه " أصبح ال " 
 ،، إلا أن هذا المكان كان إطارا عاما تجري فيه الأحداث، فظهر بشكل عابر)57("ي انحفروا في عقل

ليحصر إسماعيل فصيح فيما بعد الأحداث في أماكن يمكن القول إنه  ،لم تظهر أبعاده المميزةف
لتشكل بعدا رمزيا يوحي بالتيه والضياع كالمقبرة العامة، لتظهر فيما بعد  ،نجح في اختيارها

حياتها " مغلقة التي توحي بالانقباض والضيق والحصار كالسجن والتسوية والمطبخ الأماكن ال
  .)58("كانت تتعفن على الطريق بين المطبخ وبركة الماء والحمام والتسوية 

والزمن من العناصر الأساسية التي يقوم عليها الأدب بشكل عام والقصة القصيرة بشكل 
جي، وهو الزمن الواقعي التاريخي الذي يفترض أن زمن خار: خاص، ويمكن تقسيمه إلى قسمين

وهو المدة الزمنية التي وقعت فيها الأحداث : ، وزمن داخلي)إطار الحدث(القصة وقعت فيه 
أن الاهتمام بالزمن الداخلي أو  عن )جل مريم(وتتحرك فيها الشخصيات، وتكشف قراءة قصة 

يمثل إطار الحدث، فظهر الزمن الداخلي في  الزمن النفسي قد فاق الاهتمام بالزمن الخارجي الذي
فإن دنت الشمس من الأفول تتوكأ على رجلها التي اعتراها : " أكثر من موقف، يقول القاص

وفي ظهيرة أحد أيام طهران الحارة داخل التسوية الهادئة "  ،)59("الشلل عائدة إلى حجرتها 
وفي صبيحة أحد الأيام حملت "  ،)60() "جل مريم) (أرباب حسن(والبعيدة قصد مختار نجل 

جل (ولدت " أما الزمن الخارجي فيمكن تلمسه في قول إسماعيل فصيح . )61( ..."طفلتها بمرارة
، ومعلوم أن ثورة الدستور )62( ..."في الأعوام الأولى لثورة الدستور في منطقة سنجلج) مريم

  . خارجي بالتعميم والغموضوباستثناء هذا الموضع المحدد فقد اتسم الزمن ال..... كانت في

وعليه يتوقف إلى حد كبير  ،ولا شك أن الأسلوب القصصي عنصر أساسي من عناصر القصة
الطريقة التي يعالج بها " ، فالأسلوب القصصي يشكل للقارئنجاح الكاتب في توصيل ما يريده 

ة ومواقفها القاص أحداث قصته ويقدم بها شخصياته إلى المتلقين، ويصور بها بيئته القصصي
، وقد تعددت الطرق التي يكتب بها )63("المختلفة، ويصف بها نظرته للأحداث والشخصيات 

نجد ) جل مريم(القاصون قصصهم كالحوار، والسرد، والاسترجاع، وتيار الوعي، وحين نقرأ قصة 
أن إسماعيل فصيح قد اعتمد طريقة السرد في توصيل ما يريد، فالسرد كما يراه محمود أمين 

عالم موحد خالص، تتنوع وتتعدد في داخله اللغات والأساليب والأحداث والأشخاص " العالم 
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والنمطية  ،الشكل اللغوي الذي يرسم به الراوي قصته" ، وهو )64("والعلاقات والأمكنة والأزمنة 
وقد اختار .)65("إنه تقديم للوقائع في نسق فني . التي يستخدمها حتى نعرف من خلالها الحدث

، فضمير الغائب يعد الأكثر استعمالا بين الضمائر )هو(ماعيل فصيح السرد بضمير الغائب إس
استقبالا لدى  وأيسرها وأكثرها تداولا بين السراد،) المتكلم، الغائب، المخاطب(السردية الثلاثة 

المتلقين، وهو وسيلة صالحة يتوارى السارد وراءه، فيحرر ما يشاء من أفكار وأيديولوجيات، 
، ويظهر أن إسماعيل فصيح قد وافق غيره من القاصين في )66( )الأنا(ويمنع من السقوط في فخ 

لما له من فوائد كثيرة، فكانت طريقة السرد بضمير الغائب الطريقة  ،استعمال هذا الضمير
  .الوحيدة التي اعتمدها في قصته

بأسلوب الاسترجاع  بل استعان ،ولم يقف إسماعيل فصيح عند أسلوب السرد بضمير الغائب
لكشف  ؛ووضعها في مواجهة الحاضر ،الذي يقوم على استعادة صفحات من ماضي الشخصية

اليتيمة بشلل ) جل مريم(يد القدر كانت قد أبكمت وأصابت "... جوانب الشخصية من الداخل 
حتفاظ على الا) جلين خانم(نصفي، ولم يكن هناك أحد من أقربائها ليرعاها، لهذا أجبرت سيدتها 

  .)67("بها في بيتها الذي غادرته بعد وفاة زوجها 

ومجمل القول إن إسماعيل فصيح قد عالج قضية اجتماعية إنسانية انطلاقا من موقفه 
كانت تنتمي إلى الطبقة الشعبية المعدمة التي تبنى ) جل مريم(الإصلاحي، فالشخصية المحورية 

مدانة يغلبها ) مختار(رستقراطية كشخصية قضاياها وتعاطف معها، بينما بدت الشخصيات الأ
الذين آمنوا بأن مهمة واقعيتهم تصوير الجانب  ،الطمع والانتهازية، فسار بذلك على نهج الواقعيين

المظلم من الحياة، وأن غرضهم من ذلك تبصير الناس بهذا الواقع لكيلا يقع الأخيار فريسة 
  .)68(للأشرار والانتهازية
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Abstract 
The Iranian writer Ismail Faseh is one of the most distinguished writers in the 

contemporary Iranian literature. His writings are characterized with realism as he 
contributed in creating the narrative reality and creating the real image of the Iranian 
woman who doesn’t only face the tyranny of men but also the whole society which is 
full of wrong religious beliefs and old social norms in addition to poverty and ignorance. 
The current study is discussing one of his stories that he had based on the status he lived 
and forced him to write about without any least choice with regard to the events. The 
story embodied the real life of the low class Iranian woman in a closed society and the 
tyranny aggression and abuse she is facing, he tried to represent this in the suffering of 
(Gool Mary) the main hero of the story in a unique style from one hand and within her 
feelings and emotions and get attachment to her daughter from the other hand. He stated 
that women are a creature with body, mind and soul not as the men in that society deal 
with women in that primitive way. 
Keywords: Modern Iranian Story, Ismail Faseh, Realism, The woman            
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  "نسیم شمال"مفهوم وطن در اشعار 
  

  * بدر احمد علیوه

 :چکیده

خواهی و این مقاله به بحث و بررسی گرایشهای وطن
سیПد اشرف الدین "وطن پرستی در دیوان نسیم شمال 

چرا که این شاعر آزاده یکی از . پردازدمی" گیلانی
-دوست و آزاديخواه دورة مشروطیت به شمار میشاعران میهن

ای است که در آن رنگ و بوی دیوان وی آیینه رود، و
ادبیات پرشور دورة مشروطیПت و دگرگونی ساخت و محتوا 
در ادبیات فارسی این دوره انعکاس دارد، و در آن به 

است که چگونه ادبیات در خدمت به خوبی نماینده شده
است، و از برج عاجی که در آن آرماای مردمی درآمده

است، و به دردهای جامعه و آمدهدربند بوده پایين 
 .استآرماای ملّی و وطنی روی آورده

پرسـتی،  نسیم شمال، شعر، مشروطیПت، وطـن : واژگان کلیدی
  .وطن

  ملخص

تتناول هذه الدراسـة مفهـوم حـب الـوطن و النزعـات الوطنيـة فـي ديـوان الشـاعر الإيرانـي سـيد أشـرف             
، و الـذي يعـد رائـداً مـن رواد الفتـرة التاريخيـة الممثّلـة بالعهـد         "لنسيم الشما"الدين الكيلاني المعروف بـ 

ــة، و رؤى مضــمونية          )الدســتوري( ــي ديوانــه ضــمن جماليــة بنائي ــوم و هــذه النّزعــة ف ــى هــذا المفه ؛ إذ تجلّ
إيديولوجية معبرة عن وجهات نظره إزاء الواقع السياسي و الاجتماعي الذي كان يعيشه الشعب الإيراني في 
تلـك الفتـرة، فقـد عمـل الشــاعر فـي ديوانـه علـى المنـاداة بالحريــة و العدالـة الاجتماعيـة و الانتمـاء الصــادق            
للوطن، و نقض تشوهات الواقع بدايةً لإصلاحه و من ثم إعادة ترتيبـه ليصـير ديوانـه أشـبه مـا يكـون بمـرآة        

حيـث أطـره التقليديـة ليطـرق أغراضـاً      عكست رونق و أدب هذه الفترة المتجسم بتجديد آخر فـي الأدب مـن   
  . جديدة تعنى بآلام المجتمع و أهدافه الوطنية

  .نسيم الشمال، الشعر، العهد الدستوري، حب الوطن، الوطن :الكلمات المفتاحية

                                                        
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .الأردن ،دإرب، دانشگاه یرموک_ های سامی وشرقی دانشکدة ادبیات گروه زبان   *

  .الأردن إربد،، جامعة اليرموك، قسم اللغات السامية و الشرقية*  



  عليوه

  2012

 : مقدمه

بایست دربارة منشأ پیش از اینکه وارد بحث شويم می
در تعریف مشروطه گفته . صحبت کنیم 1"مشروطه"واژة 

فرنگی به معنای " شارت"است که این لغت از شده
که در درحالی. استگرفته شده) فرمان(و ) قرارداد(

زمين لفظ مشروطه و اصطلاح قانون اساسی و شکل مشرق
حکومت از مملکت عثمانی به ایران آمده و از آنجا 

اما دربارة اوضاع دورة مشروطه که  2.استاقتباس شده
-ین دوره است، بدیهی است زمانیدر واقع مایة ادبیات ا

که اوضاع و شرایط سیاسی حاکم در هر کشوری بیدادگر و 
دارد که بر علیه ظالم باشد مردم این کشور را بر آن می

این در واقع همان چیزی است . سیستم حکومت قیام کنند
 .که در ایران رخ داده بود

-یکی از بدترین دوره 3دورة سلطنت ناصر الدین شاه
گذشته از فروش . رفتیاسی معاصر ایران به شمار میهای س

، رشوه )روسیه و انگلیس(منابع ملی کشور به بیگانگان 
ها چیزی و اغتشاش در امور مالی، مفاسد و تبهکاری

از این رو مردم متوجه . داشتدیگر را به مردم عرضه نمی
اوضاع وخیم کشور شدند و سرانجام از خود شاه و سلطنت 

درپی آن عوامل مساعدی چون تأسیس دار . ملول گشتند
الفنون، ايجاد روزنامه و رواج اندیشة آزاديخواهانه 
پدید آمد که هر کدام به نوبت خود نقش بسزایی در 
- بیداری گروهی از چاپگران با استعداد و فعЅال ایفا می

آنان بر لزوم اصلاحات و برقراری عدل و قانون . کرد
ای پدیدار های برجستهخصیتمصمم شدند، از سویی دیگر ش

و اشخاص دیگر  5، آقاخان کرمانی4ملکم خان: گشت مانند
در داخل و خارج از کشور که سعی داشتند با سخنان و 

های خود که دارای لحن مؤثر و زننده بود برای نوشته
مردم بنویسند و بگویند و آا را از این اوضاع آشفته 

  6.مطلع سازند

است فروش منابع ملی و دادن رفتهچنانکه قبلا اشاره 
-امتیازات از سوی ناصر الدین شاه به بیگانگان و وام

بود، گيری مداوم، ایران را زیر فشار شدیدی قرار داده
کرد دست خود را برای تأمين امری که شاه را مجبور می

البته . نیازهای کشور به سوی بیگانگان دراز کند
شمردند و خواستار  انگلیس و روس این فرصت را غنیمت

گذاشتند از سلطنت دست امتیازات بیشتری شدند، و نمی
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توانست به آا امتیازاتی بکشد چونکه تنها کسی که می
در داخل کشور اندک مردان . بدهد ناصر الدین شاه بود

گذاشت او دست به حد روحانیون نمیشایسته و چيرگی بی
کار شاه و . کارهایی بزند که علیه مصالح ملی باشد

- تنها این بود که به مسافرت و شکار برود و مشغول تن
توجهی عدالتی و بیپروری بماند، این همه ستمگری و بی

شاه باعث شد یکی از شاگردان سید جمال الدین به نام 
و انقلاب مشروطه  7.ميرزا کرمانی اقدام به کشتنش کند

 .آغاز گردد

اجتماعی محصول شرایط سیاسی و "پیداست که ادبیات 
به عبارت دیگر ادبیات هر جامعه  8"هر جامعه است

تصویری است از همان جامعه است و اگر بخواهیم این 
ای در یک دورة زمانی به دست تصویر را از یک جامعه

آوريم ناگزیر هستیم ادبیات این جامعه را در همين دوره 
با دقت و تأمل بخوانیم تا این تصویر در ذهنیت ما مجسПم 

توان گفت که شرایط دورة حاکم یکی رفته میهمروی. شود
-ای به شمار میاز عناصر تأثيرگذار بر ادبیات هر دوره

-بنابراین انقلاب مشروطه که در ایران رخ داده. رود
ای در زندگی جانبهبود، تحولات بسیار شگرف و همه

و اکنون که بحث من راجع به . استایرانیان در پی داشته
بینیم که این انقلاب ه ویژه شعر است، میادبیات، ب

شاعران پرتوان و با استعدادی را به جامعه ارزانی 
داشت، و همين شاعران توانستند قدم در عرصة ادبیات 

پرست بودند دوست و وطنبگذارند و چونکه شاعران میهن
کوشیدند اوضاع کشور را از ابعاد گوناگون و با می

 .هموطنان خویش بازگو نمایند پسند بهزبان ساده و جامعه

سرچشمة ادبیات مشروطه به سی سال اخير حکومت ناصر 
-گردد، همين ادبیات بود که از سویی کمکالدین شاه برمی

های فراوانی را به ایرانیان برای به دست آوری یک 
بود، زیراکه آنان جز ستمگری، حکومت قانونمند کرده

یدند، و از سویی عدالتی از آن دوره نداستبداد و بی
دیگر این ادبیات توانسته بود ایرانیان را با مفهوم 

زمين رایج بود آشنا کند، مفهومی که آزادی که در مغرب
زمين وسیلة شاعران و نویسندگان ایرانی که با مغرببه

 9.آشنایی داشتند در ایران رواج پیدا کرده بود

و  گفتنی است ادبیات مشروطه با همان اوضاع آشفته
رو طلبید، ازاینای مینابسامانی که داشت زبان ویژه
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کردند زبانی برگزینند که مورد قبول شاعران تلاش می
همگی واقع شود، چراکه همة مخاطبان و خوانندگان 

کرده و باسواد نبودند و معتقد اشعارشان آدمهای تحصیل
بودند که زبان ابزاری است برای برقراری ارتباط 

به . خواهیدر راه مبارزات مشروطه مستقیم با مردم
های سیاسی زبان نقش بسزایی در پیشبرد هدف"عبارت دیگر 

پس چه زبانی باید  10".کردو اجتماعی آن دوره ایفا می
برگزید؟ و چه نوع اشعاری باید عرضه کرد؟ و در چه 

 قوالبی باید این اشعار را ريخت؟

عری های زبان شعر دورة مشروطه مانند زبان شویژگی
خصوصی داشت زیرا های بهای دیگر بود، ویژگیهر مرحله

از میان مردم _ مانند نسیم شمال_ که شاعرانی 
گفتند و با آا زندگی برخاستند و برای مردم شعر می

کردند و بر احوال و اوضاع مردم وقوف کاملی می
گزیدند زبان مردمی داشتند، پس زبانی که بایستی برمی

" مردمی"دیگر شعر این مرحله شعری  باشد، به عبارت
یعنی به کوچه و بازار " مردمی"است نه شعر محفلی؛ 

توانند آن را به آسانی خوانده تعلق دارد که همگی می
های زبان مضمونش را زود بفهمند، و از پیچیدگی

مردم " فخرفروشان و مداحان دروغين تهی باشد، زیرا 
قواعد نگارشی چندان دربند رعایت موازین دستوری و 

  11".نبودند

 زندگی و احوال

اشرف الدЅین یا شیخ شمس الدЅین پسر سیПد احمد قزوینی 
» مجاعه«در همان سالی که به سال ) ش.هـ1352_ 1287(

 12.معروف بود در شهر قزوین دیده به جهان گشوده بود
در شش سالگی پدرش را از دست داده بود و چون مال و 

 13.ار تنگدستی و نداری گردیدمنال او را غصب کردند دچ
های مردم برخاست و از اوضاع وی که از میان توده

آشفته و ناايمن کشور باخبر بود، نه ماه قبل از اینکه 
محمد علی شاه مجلس ملی را بمباران کند و همة آرزوها و 

های مردم را به هدر دهد، روزنامة فکاهی ادبی خواسته
ير و مالک آن بود در که خود سردب) نسیم شمال(با نام 

های خود را این روزنامه فعالیت. شهر رشت منتشر کرد
تا قبل از انحلال مجلس ادامه داشت و طرفداران زیادی را 

آنچه در آن چاپ و منشر . از همة اقشار به خود جلب کرد
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که هیچ های وقت شده بود بطوريشد باعث نگرانی دولتمی
تهران غوغایی بر پا گذشت مگر اینکه در شهر روزی نمی

کند، در نتیجه برای مدЅتی کوتاه متوقف شد ولی در سال 
 14.دوباره انتشار یافت 1327

محبوبیتی که شاعر به دست آورده ناشی است از طبیعت 
کش و وی طرفدار و مدافع طبقات زحمت. و خویی که داشت

ستمدیده بود، و به خاطر این، محبوبترین و مشهورترین 
ران انقلاب مشروطه گشت، گویا تمام زندگی شاعر ملّی دو

خود را تنها گذرانیده هیچ وقت به فکر زن داشتن 
نیفتاده بود، سرانجام با بیماریی مبتلا شد چنانکه 
شایع بود به بیماری دیوانگی دچار گردید و به خاطر 
همين، او را به تیمارستان بردند و چند سالی در بیماری 

 15.ه دار فانی را وداع گفتو تنگدستی گذراند تا اینک

نسیم پیش از اینکه دربگذرد آثاری پر مغز و 
خوانند استخوان را به ارث گذاشته بود، همگی آا را می

برند، و برعکس آنچه برخی و لذّت مخصوصی از آا می
گویند پور و یاحقی میمؤرخان ادبیات مانند يحیی آرین

اقد انسجام که آثار وی ارزش ادبی چندانی نداشت و ف
به نظر من شعر وی از لحاظ مفهوم امروزی  16هنری بود،

امروزه مرز میان . ادبیات ارزش ادبی مهمی دارد
واژگان شعری و غير شعری شکسته شد و دایرة وهم و خیال 

تر گشت و مفاهیم و مضامين تازه وارد ادبیات شد گسترده
کرد، مفهوم که در گذشته نظر شاعران کهن را جلب نمی

از » حب الوطن«آزادی و مفاهیم مربوط به سیاست و 
ای که وارد شعر شد، و لابد به سراغ مفاهیم تازه

معیارهایی جدیدی برای سنجش این اشعار از لحاظ 
زیباشناسانه باید رفت، تا ارزش ادبی و زیباشناختی 

به عنوان نمونه بر اساس نظریة هانس .آن شناخته شود
که آن را در ) reception theory( ،منتقد آلمانی،17روبرت یاس

مطرح کرد، معنی و ) Toward an Aesthetic of Reception(کتاب 
کیفیПات زیباشناسانة متن ادبی محصول مشترک افق انتظارات 

ها و و تأییدات، ناامیدی) horizon of expectation(خواننده 
های دوبارة این انتظارات در برخورد با بندیقاعده

توان گفت که متن مشتمل بر بنا براین می. متن استمختصПات 
شناسیک است که در معنایی و جمال) potentialities(های توانش

های خوانندگان های نسلطی اعصار به وسیلة عکس العمل
  18.شودآشکار می
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بدیهی است که امروز فهم ما از اشعار گذشتگان 
وت ادبیات فارسی با فهم خوانندگان آن دوران تفا

های زیباشناختی ما از آن متون تغیير دارد، و دریافت
است، در واقع تنها گذر زمان است که ارزش ادبی یافته

در واقع گذر زمان . کند نه آرای شخصیمتون را تعیين می
اهمیت ادبی و زیبایی مفاهیم و مضامين اشعار نسیم شمال 

 .را برای ما ثابت کرد

- ار وی، همين تأثيردر حقیقت مایة بقا و تداوم آث
گذاری است که بر روحیة مردم ایران به خصوص در یک 

این آثار به ویژه . مقطع زمانی دارای افت و خیز بود
دیوان علاوه بر پندها و اندرزها لذّت خاصی را به 
خواننده بخشیده ابزارهای گوناگون را در راه عشق به 

ست از آثار وی بی.دهدوطن و خاک میهن به او نشان می
در " نسیم"هزار بیتی است که نسیم آن را در روزنامة 

در سال » باغ بهشت«و » نسیم شمال«های دو جلد به نام
که شامل » گلزار ادبی«ش به چاپ رساند، همچنين .هـ1338

های ترجمه شدة شعر شاعران فرانسه حکایاتی از داستان
یکی دیگر از » منظومة اشرفی«. »لامارتين«است همچون 

این شاعر است، و عبارت است از تاریخ مقدЅماتی  آثار
های ایران و محتوای آن تاریخ ایران و مخاطبانش همان بچه

 19.سالخورده هستند

 اهمیت قوالب شعری در شعر نسیم شمال

تردیدی نیست که رخدادهای تلخ و شيرین زندگی، 
های پرشوری را در ذهن شاعر ها و عواطف دغدغهاندیشه
شود و او همين احساسات در خیالش پرورش می. انگیزدبرمی

. دارد که آا را در ذهن شنونده زنده کندرا بر آن می
از این رو اگر بخواهیم اشعار نسیم شمال را از لحاظ 
محتوا و مضمون موشکافی کنیم در خواهیم یافت که این 

اغراض و مقاصد خاصی و بیداری " اشعار بیشتر برای 
به  20".زدة کشور سروده بودلتآلود و غفمردم خواب

عبارت دیگر این مضامين بیشتر حالت انعکاسی برای آن 
در کل مضامين مردمی است که . مرحله از اوضاع کشور بود

اما مسأله . شاعر از مردم و به خاطر مردم گفته بود
عمده اینجا بود که از چه قوالبی باید استفاده کرد؟ 

اص لاجرم نیاز به شاعر با خود اندیشید که مضامين خ
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های خاصی دارد، و در حقیقت نوآوری واقعی و نبوغ قالب
 .شاعر ما اینجا آشکار گردید

دربارة قوالب شعری که شاعران این دوره شعرهای 
ريختند، باید گفت که بیشتر قوالبی خود را در آن می

تحریک کننده و برانگیزنده بود تا احساسات مردم را به 
های قالب"سیم شمال بیشتر متمایل به آورد، نهیجان در 

های پیوسته و حتی ترانه نوتر مثل مستزاد، مخمПس، دوبیت
بسآمد » مستزاد« در دیوان او قالب . بود 21"و تصنیف

توان گفت به کارگيری این زیادی دارد تا جایی که می
های عمدة سبک شعر مشروطه به خصوص قالب یکی از ویژگی

یدة وی زمانی که شعر با آهنگ و به عق 22.نسیم شمال است
شود نه تنها باعث تحریک خوانندگان ساز خاصی خوانده می

کند، و شود بلکه آنان را به حفظ چنين شعری کمک میمی
نمونة بارز چنين ویژگی _ چنانکه خواهیم دید_اشعار وی 

 :سرایدنسیم شمال در یک مستزاد چنين می. است

 ـن وای گردیده وطن غرقة انــدوه و محـ

 ای وای وطن وای

 از خون جوانان که شده کشته در این راه 

 رنگين طبق مــاه

 خونين شده صحرا و تل و دشت و دامـن 

 ای وای وطـن وای

 کو همّت و غيرت و کـو جوش و فتـــوПت 

 23کو جنبش ملّــت 

بینیم مقصود شاعر انگیختن چنانکه در مستزاد بالا می
پرستی در جوش آوردن خون وطن جوانان و تحریک آنان و به

در تصویر وطنД غرقة اندوه و مصیبت و خون .دل آنان بود
علاوه بر گره خوردگی میان عاطفه و مضمون و تخیПل در آن 

شود، موسیقی شعری مخصوص که موجب تأثير در خوانندگان می
این قالب نقش بسیار مهمی نیز دارد؛ آهنگ ضربی و تند 

پندارند که از عوارض چه بعضی میبر خلاف آن_ این قالب 
بسیار برانگیزنده است، _ شعری است و چندان مهم نیست 

علاوه بر آن، کیست که با یک بار یا دو بار شنیدن آن 
های آهنگين و معنی دار را حفظ نکند؟ نقش قافیه

رساند و که درد و تحسПر را می) وای، ماه، راه(مانند
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که ) همّت، فتوПت، ملّت(ند دار مانهای تشدیدهمچنين قافیه
کند در این گونه اشعار بسیار تصمیم شاعر را القا می

-نسیم شمال در جایی دیگر چنين می. مؤثر و مهم است
 :سراید

 تا چند نعره کشی که قانون خدا کــــو 

 گوش شنوا کو

 آن کس که دهد گوش به عرض فقرا کو 

 گوش شنوا کو

....................... 

 مــا و فـــقها و فـــضلا کـو جوش علــ

 24گوش شنوا کـو

ها و قوالب در این مستزاد و در همة مستزادها، مخمПس
بینیم که وی طرز ترکیب کلمات و شعری دیگر نسیم می

مفاد معنی هر کلمه و طرز تخیПل و ادای آن تخیПلات وابسته 
به تأثير محیط و مقتضای دوران است و شاعر از بهترین 

است تا شعر را هرچه بیشتر به ی استفاده کردهقوالب شعر
ذهن و زبان مردم نزدیک کند، در حقیقت موفقیت شاعر 

 .چیزی جز این نیست

 معنی وطن در شعر نسیم

انقلاب مشروطه تأثيرهای مثبتی را در ذهنیПت شاعران 
بود، بارزترین آا در عرصة این دوره به وجود آورده

بدین معنی است . بود25"عرتغیير اغراض و کارکرد ش"ادب 
که شعر از کلاسیک بودن خود که پیش از این مرحله بود 

است، یافت، بيرون آمدهو به ستایش و مدЅاحی اختصاص می
نه تنها اغراض جدیدی در این دوره افزوده گشت، بلکه 
معنای برخی از مفاهیمی که در گذشته در یک چهارچوب 

در این دوره کاملا شد، مشخصی در شعر شاعران تکرار می
عوض شد، و شاعران، این مفاهیم را طبق شرایط حاکم به 

که در اشعار کلاسیک به » وطن«کار بردند، مانند مفهوم 
رفت، ولی امروزه معنای به کار می» ضدЅ غربت«معنای 

 .گرایانة متفاوتی پیدا کردسیاسی و اجتماعی و ملّی

نالیسم از گرایی و ناسیودوستی، ایرانهمانا که وطن
توان آن را از و می. های خاص شعر فارسی استمایهدرون
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گونه مفاهیم در واقع این. های شعر معاصر دانستویژگی
مفهوم وطن که . آیداز مقتضیات دورة معاصر به حساب می

رود در شعر کلاسیک فارسی به این امروزه به کار می
بیل صورت به کار برده نشد، و در واقع مفاهیمی از ق

ولی در شعر دورة مشروطه . رواج داشت» قوم«و » قبیله«
به مفهوم سیاسی و اجتماعی و ملّی، مایة اساسی » وطن«

وطن یعنی خون، مادر، . شعر بسیاری از شاعران گشت
جان، و تمام توصیفات دیگری که وابستگی و تعلّق را 

 . کندالقا می

ی برای یک شاعری چون نسیم شمال وطن مفاهیم متعدد
 :گویددارد، به عنوان نمونه وی در جایی می

 رود جان وطنای جوانان وطن نوالان وطن می

 مـــــوقع دادرسی است روز فـــریاد رسی است

.................................... 

این وطن مادر ماست بلکه تاج سر ماست بالش و بستر 
 ماست

 26به سرا وزرا ای وزرا تا به کی چون و چرا دشمن آمد

نسیم نه تنها توصیفی سطحی و خالی از احساسات از 
دهد، بلکه سخن او از وطن چنان با تار و وطن ارائه می

-است که وطن را به مادر تشبیه میپود جان او آمیخته
توان از او دست کشید و فراموش کند، کسی که هیچوقت نمی

ها دید و لایا و مصیبتتوان وی را دچار بکرد، و نمی
وطن تاجی است بر سر که باعث افتخار است، . آرام نشست

نسیم . رسدو بستری که انسان در آغوش آن به آسایش می
-با غم و اندوه و دلسوزی به حال وطن چنين افسوس می

 : کندخورد و مخاطبان خود را نیز غرقة اندوه می

 ای غرقه در هزار غم و ابتلا وطــن

 هان گرگ اجل مبتلا وطـنای در د

 ای یوسف عزیز دیار بلا وطــــــن

 قبا وطـــــنقربانیان تو همه گلگون

 نوا وطنکس وطن غریب وطن بیبی

 ای جنّت معارف ویران شدی چـــرا
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 از رخت علم یکسره عریان شدی چرا

 در آتش جهالت بریان شدی چـــــرا

 معين و مونس و بی اقربا وطــنای بی

 27نوا وطـنطن غریب وطن بیبی کس و

های ها و خیانتمبتلا به توطئه» یوسف«وطن یعنی 
و بهشت روی » جنّت«اطرافیان و نزدیکان است، وطن یعنی 

زمینی که سرشار از علم و دانش و پر از دانشمندان و 
شود، اما عالمان بود و جان به آسانی فدا و تقديم آن می

ک .همچنين ر. (گشت های خود تهیامروز از تمام زیبایی
، 183،194،200، 129،131،144،171، 98، 79، 68،78: کلیПات ص

2003 ،216 ،224 ،273 ،290 ،293،300،305 ،309 ،312،404 ،
408،422،451،473 ،502،540 ،546 ،579 ،595( 

 دوستی و همدردی با هموطنانرابطه میان وطن

شود لقب شاعر ملّی به هرکسی به آسانی داده نمی
اینکه شاعر کارها و اقداماتی در حق هموطنان خود مگر

انجام بدهد، محبوبیПت مردمی که نسیم شمال به دست آورده 
بود ناشی از همدردی و همدمی وی با فقيران و ناداران 

کش و او همواره طرفدار طبقات زحمت 28.جامعة خود است
اندیشید ستمدیده بود و همیشه به فردای بهتر برای آا می

کوشید تا این فردای بهتر را بسازد، از این رو در یو م
جای کلیПات خود دربارة فقيران و رنج دیدگان جامعة جای

هنگامی که درصد بالایی از مردم . سرودخود شعرهایی می
اند و چیزی برای خوردن یا به دچار تنگدستی و فقر شده

و کردند و از شدЅت گرسنگی قول معروف قوت لايموت پیدا نمی
رسیدند، عواطف و احساسات سرما به لب مرگ و هلاکت می

-در درون شاعر پرورش یافته آا را بر زبان جاری می
توانست آا را حبس کند، و به عنوان همدردی نمود، و نمی

آورد، زمانی که با هموطنان خود آا را به نظم در می
-گذاشت و نمیاوضاع و احوال هموطنان رو به وخامت می

وانستند با وجود آن اوضاع خود را سير و گرم ت
نگهدارند، قريحة شاعرانة خود را در قالب شعرهای گویا 

گشت، و چنين با لحنی زننده ريخت و با هموطنان همنوا میمی
 :کردهمدردی خود را اظهار می
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 آخ عجب سرماست امشب ای ننه

 ميريم در هذا السنهما کـــــه می

 ب آلــــــوکنم امشتو نگفتی می

 خوريم امشب پلــــوتو نگفتی می

 نه پلو دیديم امشب نه آلــــــــو

 سخت افتاديم انـــــــــدر منگنه

 29آخ عجب سرماست امـشب ای ننه

نسیم تا جایی در همدردی با هموطنان پیش رفت که وی 
حاضر است از مال و ثروت خود در راه سعادت دیگران 

یابد و چنين دل او غلبه میاین احساسات در . دست بکشد
 :آیدبه شعر درمی

 کردماگر من مال و دولت داشتم انفاق می

 کردمفقيران در این فصل زمستان شاد می

 کـردمزن را راحت و دلشاد مییتیم و بیوه

 کـردم دادم بسی امداد میزغال و خاکه می

 کردم از احسان فقير و پير و برنا راغنی می

 دادملت داشتم انعام میاگر من مال و دو

 دادمبرای هر گدایی نصف شب پیغام مــی

 دادمدر این فصل زمستان رخت بر ایتام می

 دادمدادم یکی را شام مـــییکی را پول می

 30یکی را پوستين تا دور سازد رنج سرما را

، 141،151، 139، 93،102،106،117،137: ک کلیПات ص.همچنين ر(
182،234،242،256 ،257،273،275،275 ،281 ،304 ،315 ،338 ،391 ،

455 ،457 ،458 ،496 ،499 ،506 ،509 ،510 ،567( 

 فروشانوطن یعنی رسوا کردن خیانتکاران و وطن

نسیم شمال عشق به وطن و علاقه به استقلال آن را به 
های مختلف بیان کرده بود، وی همیشه آن دسته از گونه

اد استهزا گرفته فروشان را به بخیانتکاران و وطن
جست آمد بهره میاز هر فرصتی که پیش می 31.کردریشخند می
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کرد کسانی او وقتی مشاهده می. کردو آا را برملا می
را که مدعی حمایت از خاک وطن بودند خود آنان به خاک 

کردند و خاک وطن را به خاطر منافع خود وطن خیانت می
آمد و ه جوش میفروختند، احساساتش ببه بیگانگان می

 :شدچنين بر زبانش جاری می

 یک سلسله خائن بری از علم و دیانت

 گفتند که مـــاییم نگهدار امــانـــت

 بر حفظ وطن ما بنماییم ظمانــــــت

 کردند بـــه این خاک بلا دیدة خیانت

 32گشتند ز افراط طمع همدم اغیار

 نسیم وظیفة اساسی خود را دفاع از استقلال ایران و
دانست، و وظیفة هنر را چیزی جز فروشان میدشمنی با وطن

- دانست، و در قالب اشعار آتشين و زننده و طنزاین نمی
داد، در حقیقت اشعار او آمیز این وظیفه را انجام می

 :پر از طنز و در عين حال کوبنده بود

 اسکناس ای اسکناس ای اسکناس 

 ای از مرد و زن هوش و حـواسبرده

 ای یک باره مختل کـــرده کسب را

 ایاهل تــهران را معطل کـــــرده

 تـــو همان بودی که با صد عزّ و ناز 

 گـــاه منصـــب دادی و گاه امتیاز

.................................................
................ 

 خائنين، خاک وطــــــن بفروختند 

 تا کـــه مشتی اسکناس انـدوختند

ای بــاعـــث بــخشـــا بودهاســـکناســـا، روح
 33ایسیــر و تــماشا بوده

خیانت نه تنها از طرف شاه بود،نسیم گاهی خیانت 
 :گویدبیند و میرا از طرف وزرا می

 



 "نسیم شمال"مفهوم وطن در اشعار 

 2023

 باکند میل داری بنویسم وزرا بی

 34بهر خونریزی ملت همگی چالاکند

در  بیند، آاو گاهی ملّت را در خیانت شریک می
ماندگی شدند، علما و برند و دچار عقبغفلت به سر می

 :کنندخیزند و جنبشی نمیفضلا برنمی

 از سیل فتن شهر و وطن رو بـه خرابی

 ما خفته و مدهوش چو مستان ز شرابی

 گفت به مــرغــان هـــوا آدم آبــیمی

 35در شهر بود قحطی انسان قو قولی قو

اند و نفاق و دگاهی نیز منافقان را خاین می
 : کنددورویی آنان را چنين بیان می

 باز آی رقّاص در این شهر بازیگــر شــدی

 هر زمان ظاهر به شکل و صورت دیگر شدی

 گه سوار اسب گشتی گه سوار خر شـــدی

 ور بر مسلمين با نیزه و خنجر شــدیحمله

 حقیقت طعنه بر مسلم زدی کافر شــدیبی

 ردیدی دبــيرگاه گردیدی وزیر و گاه گ

 گاه گردیدی مشاور گاه گردیدی مشیـر

 36در مجالس گاه قنبر گشتی و گاهی بشير

، 131، 130، 120، 108، 96، 73: ک کلیПات ص.همچنين ر(
134 ،164 ،212 ،215 ،216 ،231 ،242 ،273 ،284 ،309 ،312 ،
320 ،345 ،366 ،393 ،401 ،423 ،424 ،440 ،442 ،451 ،466 ،
470 ،471 ( 

 ن یعنی افتخار به گذشتة وطنوط

های برجستة شعر عصر بیداری تحسПر نسبت به از شاخصه
بدین معنی 37.استهای گذشته بودهگذشتة ایران در دوران

-است که شاعران این دوره ضمن اشعار خود شعرهایی می
های لوانی و لوانان آوردند که اشاره به داستان

خواستند ان انگار میایرانی پیشين دارد، این گونه شاعر
به تعریض به ایرانیان بگویند ما از دیرباز مردان 
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دوست داشتیم که جان خود را در خطر غیور و میهن
پس . انداخته بودند تا این خاک محفوظ و مصون بماند

ايم و این خاک غيرت و حمیПت شدهامروز ما چرا اینقدر بی
ینگونه نسیم شمال از ا. داريمگرانقدر را گرامی نمی

 :گویدوی می. شاعران بود
 کو رستم و کو بهمن و کو کاوه و کــاووس 
 کو فرЅ فریدون و چه شــد طنطنة طـــوس
 کو رستم و کو بهمن و کــو کـاوه و کاووس
 دادند همه جان به دوصد حسرت و افسوس

 آا که تو دیدی همه رفتند آملا
 38با چوب و اق و قمه رفتند آملا

 :همچنين

 سيروس و دارا و سکندر باشد ایـــــن کشور

 مسکن اسفندیار و تــــوس و نوذر باشد این

 مـــدفن خاقان و کیکاووس و قیصر باشد این

 39زار و مضطر باشد ایناز چه رو ویرانه این سان

، 230، 229، 181، 96، 87، 82، 74: ک کلیПات ص.همچنين ر(
235 ،248 ،260 ،301 ،305 ،309 ،317 ،451 ،478 ،534 ،538( 

 خاتمه

از آنجا که انقلاب مشروطه تأثيرات بسزایی و همه 
جانبه را در جامعة ایران به وجود آورده بود، ادبیات 

-خواهان و وطنسیاسی که زاییدة اندیشه و افکار آزادی
-پرستان بود، از تأثيرات مثبت این انقلاب به دور نمانده

گفتار و  خواه که باهای آزادیپیدایش شخصیت. است
اندیشه مسلّح و از توانایی شاعری برخوردار بودند و 
سعی داشتند از این راه شعرهای خود را در خدمت به 

های مردمی موظف سازند تأثيری در سير ها و خواستهآرمان
اند، چرا و تحول مضامين و شکل شعر در این دوره داشته

ة ها و دردهای جامعکه مایة این اشعار همان گرفتاری
دورة مشروطه بود و این شاعران به کمک پشتوانة 

اند فرهنگی خود و مفاهیم تازة زندگی که از غرب گرفته
توانستند شعر فارسی را از حالت گذشتة خود برون می

آورده آن را در مسير خدمت به مردم و دردهای آنان 
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در حقیقت در دورة مشروطه آشکار شد که . درآورند
و اجتماعی بر شعر و ادب و تحوПل  چگونه تغیيرات سیاسی

گذارد، و در واقع تنها پدیدة مهم ادبیات آن تأثير می
ایران در طول هزار و صد سال همين تحولاتی که در شکل و 

است و زمینة ظهور شعر نو با تمامی مضمون رخ داده
 .قوالب و مضامين آن گردید

ی ترین و محبوبترین شاعران ملّ ـنسیم شمال که از برجسته
عصر بیداری بود، توانایی گفتن اشعار ملی با لحنی مؤثر            
داشت، او مانند شاعران دیگر بود که اوضاع جامعه را          

هـای سیسـتم   کرد معایب و تبهکاریخوب دریافت و تلاش می
چون وی  . حاکم را به هر روشی که ممکن بود بر ملا کند            

 خواست روزی این سرزمينخواه بوده از ته دل میمردی وطن
فروشـان تهـی   روشنایی ببیند و از همة خیانتکاران و وطن

جست آمد بهره میگردد، از این رو از هر فرصت که پیش می
داد، چون مخاطبان و آا را مورد سرزنش وتوبیخ قرار می

ضوح             بان و و سادگی ز ند  سواد بود کم  مردم  شتر از  وی بی
-ژگـی ترین ویکارگيری عبارات و ترکیبات از برجستهدر به

آیـد، و زیرکانـه از قـوالبی    های شعر او به حساب مـی 
کرد که باعث شد تا امروز شعر او موسیقایی استفاده می

  .میان ایرانیان باقی و زنده بماند
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The Concept of Patriotism in the Poetry of              
"Naseem Shomal" 

 
Bader Olewah, Department of Semitic and Oriental Languages,Yarmouk 

University, Irbid, Jordan. 
 

Abstract 
This study addresses the concept of Patriotism and the patriotic feelings in the 

poetic collections of the Iranian poet , Sayid Ashraf AL-Deen Gilani, who is called " 
Naseem Shomal ". He is considered as one of the most important pioneers in the 
historical period represented by the constitution age. That concept appears in his 
collection in a well organized aesthetic unit reflecting ideological visions and expressing 
his attitudes to wards the socio-political circumstances which Iranian people lived during 
that period. In his collection, he called for freedom, social justices, and true devotion to 
country. He also, criticized several aspects of corruption which were prevalent in his 
time. He arranged his collection in a way that he made it like a mirror, reflecting the 
aesthetic value of the literature of his period. His writings shed light an new topics 
addressing social problems and national goals of his socity.  

Key words: Naseem Shomal, poetry, constitution age, Patriotism, motherland.  
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  )فرهنگ معين. (گردد
 .108،ص 1، ج1378 چاپ م،مدنی، سید جلال الدین، تاریخ معاصر ایران، قم، انتشارات دفتر اسلامی،. 2
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3. Toward an aesthetic of reception, hans Robert jauss, translated by timothy bahti, 

minneapolis, university of Minneapolis press,1982, p198. 
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22Baudelaire, Œuvres Complètes, l’Art Romantique, Paris, Frères libraires, 1868, p. 371. 
23 qui s’approche de la définition de l’arabesque chez Schlegel le fondateur de 

l’arabesque littéraire, poétique «Dans son acception shlegelienne, l'arabesque 
apparaît donc comme une notion fortement polysémique: désignant originellement 
une variété de peinture fantasque, elle sert aussi à définir plusieurs réalisations 
romantiques qui ont toutes en commun la même structure formelle, qui rappelle 
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  رابيسك في شعر بودلير الأجمال 
  

  .، جامعة  اليرموك، إربــــــد، الأردناللغات الحديثة، قسم  ندى الناصر

  

  ملخص

ربما ترددت هده الكلمة على مسامعك أكثر من مرة فهو فن  !هل سمعت يوما بالأرابسك
ات تزينت زخرفي عربي الأصل يتألف من خطوط مستقيمة ومتعرجة من أوراق الأشجار أو من نبات

بها قباب المساجد والكنائس في عالمنا العربي على مر التاريخ بل وقد تجده أحيانا في الأعمال 
 .الخشبية العريقة كتلك التي تزين أحياء مصر القديمة أو تلك التي تجدها في بيوت دمشق العتيقة

بح ظاهرة لكنك سيدي القارئ قد تتعجب عندما ترى هدا الفن وقد لبس ثوبا أدبيا بل وأص
 .شعرية تتزين بها القصائد الأوروبية لا سيما الفرنسية منها

من المذهل حقا ان ترى الحرف رسما فنيا او فنا تشكيليا ان ترى وراء هده الخطوط 
المستقيمة او تلك المتعرجة قناعات وفلسفات بشرية كانت حصيلة رؤية نافدة وعقلية ناضجة رأت 

نعم هده هي الرؤية  .عارمة على تقاليد الشعر الرومانسي العالم من غير وجهة فكانت ثورة
البودليرية التي لم تر الأرابسك لعبة خطوط فحسب بل لعبة كلمات وإتقان لغة لدا ظهر الأرابسك 

 .كفن بديعي زين الشعر الفرنسي وبصمة ميزته من بين ألاف القصائد

كيف استطاع بودلير  .فرنسا ما هو الأرابسك وكيف بدأت رحلته من بغداد ليصل ويستقر في
 .ان يحول هدا الفن الزخرفي إلى ظاهرة شعرية زينت قصائده فخلدتها على مر التاريخ

كل ذلك سنحاول بإذن الله طرحه في هدا البحث مستعينين بالعديد من الأمثلة التوضيحية 
  .من اهتمامكمالمنتقاة من مكتبة بودلير الشعرية سائلين المولى العلى القدير ان ينال قدرا 

  

* The paper was received on Sep. 16, 2012  and  accepted for  publication on  Feb 26, 2013.   
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En fait, pendant sa vie, Baudelaire ne voulait changer son monde ni 
politiquement ni socialement, mais il était un véritable révolté qui avait sa 
manière particulière de voir, de sentir et de ressentir. Il essayait toujours 
d’arriver à la beauté, à la bizarrerie et à la modernité:  

« Je préfère l’ancienne, mais modérée30»; « Le beau est toujours bizarre31 »; 
« La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, 
dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable 32».  

La modernité, la bizarrerie et la beauté le conduisent à reformer une ligne 
d'architecture à une ligne d’écriture pour arriver à l’exotisme. L’exotisme de 
l’arabesque n’est pas indépendant, il est intégré, incorporé dans un système où 
s’unit l’Orient et l’Occident, le monde arabe et l’Europe, l’art islamique et 
l’antiquité grecque et romaine. Cet exotisme de l’arabesque change les verbes 
aux formes géométriques véritables. Cette beauté de l’arabesque fait des 
productions baudelairiennes, la poésie et le poème en prose, une seule unité où 
chaque élément est relié à l’autre par des relations fondées sur la base analogique 
conventionnelle du langage.  

C’est la beauté esthétique que Baudelaire cherche et qui fait que ses œuvres 
restent éternellement dans notre mémoire:  

« Toutes les beautés contiennent, comme tous les phénomènes possibles, quelque chose 
d’éternel et quelque chose de transitoire, d’absolu et de particulier. La beauté absolue et 
éternelle n’existe pas, ou plutôt elle n’est qu’une abstraction écrémée à la surface générale 
des beautés diverses. L’élément particulier de chaque beauté vient des passions, et comme 
nous avons nos passions particulières, nous avons notre beauté »33.  

 

 

 
 
 
 
 
 

  



AL-Nasser 

  98

de la répétition à la fin des vers, dormant des schémas d’alternances et des 
schémas suivis dans son écriture versifiée.  

Ce mouvement de l’arabesque est fondamental lorsque l’on approche la 
poésie et la prose L’Invitation au voyage. On retrouve des correspondances du 
schéma des rimes plates entre cette poésie et cette prose. Les Bienfaits de la lune 
un suivant toujours la répétition de son identique à la fin du vers de L’Invitation 
au voyage il y a des variations phonétiques entre 3-6 et les vers 17 et 20:  

Vers 3 D’aller là-bas vivre ensemble  
Vers 6 Au pays qui te ressemble  
Vers 17 Décoreraient notre chambre  
Vers 2 Aux vagues senteurs de l’ambre.  

Les rimes « ensemble » - « ressemble » construites avec le son /ãble/ et les 
rimes «chambre » et « ambre » construite avec le son /ãbr/ représentent une 
variante de la répétition /ãbl/. Par contre, dans la poésie L’Invitation au voyage, 
on trouve beaucoup d’exemples de la rime embrassée qui ne se trouvent pas dans 
la prose de même rime. En fait, il s’agit de l’évocation de la rime croisée 
(alternée) à la fin des phrases 11, 12, 13 et 14:  

« Les soleils, couchants, qui colorent si richement la salle à manger [……..], sont tamisés 
par de belles étoiles on par ces hautes fenêtres ouvragées que le plomb divise en 
nombreux compartiments. Les meubles sont verts, curieux, bizarres, armés de serrures et 
de secret comme des âmes raffinées. Les miroirs, les métaux, les étoles, l’orfèvrerie et la 
faïence y jouent pour les yeux une symphonie muette et mystérieuse; et de toutes choses, 
de tous les coins, des fissures des tiroirs et des plis des étoffes s’échappe un parfum 
singulier, un revenez-y de saumâtre, qui est comme l’âme de l’appartenant. Un vrai pays de 
cocagne, te dis-je, où tout est riche, propre et luisant, comme une belle conscience, comme 
une magnifique batterie de cuisine, comme une splendide orfèvrerie, comme une bijouterie 
bariolée ! ». 

Les mots « compartiments »; « raffinée »; « appartenant »; « bariolée » 
évoque la répétition phonique croisée (/ã/ - /e/) avec une répétition syllabique 
croisée car « compartiments » a quatre syllabes, par contre, « raffinées » trois, « 
appartenant » quatre et « bariolées » trois. On voit un glissement de la rime 
embrassée et une évocation de la rime croisée. 

La Conclusion  
Baudelaire, le poète de la modernité, occupe une grande place dans la 

bibliothèque Internationale en littérature. L’étude sur ses œuvres ne cesse pas de 
se développer, soit pendant sa vie, soit après de sa mort, ce qui prouve que celle-
ci est parfaitement vivante.  
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Pour mon esprit ont les charmes E  
Si mystérieux F  
De tes traîtres yeux F  
Brillant il trouver leur lame E  

Les rimes plates dans les vers 1-2 (AA) et 7-8 (DD) séparent les rimes 
embrassées dans les vers 3-6 (BCCB) et 9-12 (EFFE). Dans L’Invitation au 
voyage il y a non pas un mais deux types de schémas rimiques traditionnels. 
Cependant, les répétitions rimiques entrent aussi en relation avec un autre 
élément de répétition titré également à la fin du vers dans l’écriture poétique de 
Charles Baudelaire: il y a, en effet, des répétitions syllabiques suivies de 
répétitions embrassées à la fin des vers de certaines poésies. Par exemple, dans 
la poésie intitulée Le jeu, le quatrième quatrain est construit avec la rime croisée 
(ABAB):  

« Voilà le noir tableau qu’en un rêve nocturne  
Je vis se dérouler sous mon œil clair voyant  
Moi-même, dans un coin d l’antre taciturne  
Je me vis accordé, froid, muet, enviant ».  

Cette construction rimique croisée présente aussi une répétition syllabique 
embrassée puisque « nocturne » a deux syllabes, « clair voyant » trois, « 
taciturne » trois et « enviant » deux avec diérèse. La répétition syllabique des 
mots situés à la fin des vers se distingue alors des mots pris dans la réglette 
métrique: la diérèse du mot « enviant » n’apparaît plus avec ses trois positions 
métriques.  

La répétition syllabique embrassée crée ainsi un autre schéma répétitif, 
ABBA, qui s’entremêle au schéma de la rime croisée de la poésie ABAB. Nous 
notons aussi à la fin des vers 1-3 du sonnet Tristesses de la lune, une 
construction avec des rimes croisées traditionnelles, l’entremêlement d’une 
répétition syllabique suivie:  

Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse;  
Ainsi qu’une beauté, sur de nombreux coussins,  
Qui d’une main distraite et légère caresse.  

La rime croisée (ABA) « paresse », « coussins », « caresse » est construite 
avec des mots bi-syllabiques formant une répétition syllabique suivie (AAA) qui 
s’entremêle au schéma croisé des rimes de la poésie.  

Donc peut voir, d’après les exemples précédents, que l’arabesque 
baudelairienne est un entremêlement de plusieurs éléments dans la construction 
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ferme ton oreille » affirme sur l’annonce de la fermeture du poète par rapport au 
monde entier mais c’est la presse qui donne la justification par la présentation du 
secret de la solitude du poète: l’obscurité est colorée, énergique et libératrice 
avec les vocatifs, l’interpellation répétée « vous êtes » et avec la succession des 
phrases exclamatives ».  

Mentionnons un autre exemple dans les mêmes textes où l’on trouve que 
c'est la poésie qui clarifie l’obscurité de la prose:  

« Quels sont les infortunés que le soir ne calme pas, et qui prennent,  

comme les hiboux, la venue de la nuit pour un signal de sabbat?  

La prostitution s’allume dans les rue;  

Comme une fourmilière elle ouvre ses issues,  

[….]  

Si les voleurs, qui n’ont ni trêve ni merci,  

Vont bientôt commencer leur travail, eux aussi ». 29 

On voit bien que « les infortunés » dans le poème en prose sont représentés 
dans ce lui en vers par les mots « la prostitution » et « les voleurs » qui sont 
considérés comme étant des plus bas milieux dans la société. Donc, on voit bien 
à travers ces exemples présentés que la répétition est la base de la relation qui 
rapproche la poésie de la poésie en prose dans les œuvres de Baudelaire.  

 

Non seulement, la répétition lexicale relie la poésie à la prose mais aussi la 
répétition dans le schéma de la rime. Dans L’Invitation au Voyage, il y a une 
relation entre le schéma rimique de la poésie avec celle ci de la prose. En réalité, 
L’Invitation au voyage a un schéma rimique double fondé sur les rimes plates et 
embrassés. Voyons la première strophe:  

Mon enfant, ma sœur A  
Songe à la ton cœur A  
D’aller là-bas vivre ensemble B  
Aimer à loisir C  
Aimer et mourir C  
Au pays qui te ressemble B  
Les soleils mouillés D  
De ses ciel brouillés D  
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« Le jour tombe. Un grand apaisement se fait dans les pauvres esprits fatigués du labeur 
de la journée; et leur pensées prennent maintenant les couleurs tendres et indécises du 
crépuscule ».  

« O soir, aimable soir, désiré par celui.  
Dont les bras, sans mentir, peuvent dire: aujourd’hui 
Nous avons travaillé ! C’est le soir qui soulage.  
Les esprits que dévore une douleur sauvage.  
Le savant obstine dont le front s’alourdit.  
Et l’ouvrier courbé qui regagne son lit ». 

Dans Le Crépuscule du Soir, le traitement de la narration de la poésie se 
prolonge dans la prose. Inversement, la poésie développe une question se 
trouvant dans la prose: on remarque bien que les deux textes commencent par 
l’indication temporelle (« le jour tombe » cette phrase n’est mentionnée qu’une 
seule fois. Par rapport à la poésie où l’on trouve la triple réplétion du mot « soir 
»). On trouve le mot « apaisement » en prose qui évoque le sentiment de paix et 
le mot « soulage » en vers. On voit aussi « les pauvres esprits fatigués » en prose 
et « les esprits », « le savant » et « l’ouvrier » en poésie.  

 

Selon cette organisation parallèle des textes, il y a une opposition 
quantitative: la poésie insiste à l’indication temporelle, alors que dans la prose 
elle n’apparaît qu’une seule fois puis le verbe « soulager » qui affirme la 
libération d’un fardeau tandis que l’ « apaisement » dans la prose évoque le 
retour à la colonne. Enfin, on trouve une certaine information individualisée 
dans les deux productions. De la même manière, la narration des vers 29-30 est 
prolongée dans les phrases 14-17 de la prose:  

« Recueille-toi, mon âme, en ce grave moment  

Et ferme ton oreille à ce rugissement ».  

« La nuit, qui mettait ses ténèbres dans leur esprit, fait la lumière dans le mien; et bien 
qu’il ne soit pas rare de voir la même cause engendrer deux effets contraires, j’en sais 
toujours comme intrigué et alarmé. O nuit ! Ô rafraichissantes ténèbres ! Vous êtes pour 
moi le signal d’une fête intérieure, vous êtes la délivrance d’une angoisse ! Dans la solitude 
des plaines, dans les labyrinthes pierreux d’une capitale, scintillement des étoiles, 
explosion des lanternes, vous êtes le feu d’artifice de la déesse liberté ! Crépuscule, 
comme vous êtes doux et tendre ! »  

Lorsqu’on compare les deux textes, on trouve, là aussi, que la prose répond 
aux questions, que la poésie soulève. C’est la prose qui donne une explication 
claire pour toute l’obscurité que la poésie comporte. Le syntagme de la poésie « 
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Ce critique remarque que le mot « souvenirs » figure au début Du poème La 
Chevelure (dans la première strophe) et à la fin du poème en prose Un 
Hémisphère dans une chevelure (ce mot est le dernier mot du dernier 
paragraphe). En réalité, ce critique ne traite pas toutes les poèmes de Baudelaire 
ce qui pousse le critique Jean- Charles Vegliante à poursuivre son analyse 
d’autres poésies de la même manière. 

On sait bien qu’il y a deux éditions de l’œuvre Fleurs du mal: l’une est de 
1857 et l’autre en 1861. Le choix de Baudelaire de donner le titre Spleen de 
Paris à ses poèmes en prose crée une redondance avec les titres des sections 
Spleen et Idéal et Tableaux Parisiens de la deuxième édition du recueil de 
poésies Les Fleurs du Mal en 1861, dont l'organisation interne a, en effet, 
évolué: la première édition en 1857 qui a cinq sections et dont la première est 
intitulé Spleen et Idéal, est enrichie, en 1861 de nouvelles poésies qui ne sont 
pas simplement ajoutées aux précédentes. On pense que les deux sections font 
écho avec le titre du recueil en prose Le Spleen de Paris, dans lequel retrouve le 
mot « Spleen » de sa section Spleen et idéal et l'indication géographique « Paris 
» de la section Tableaux Parisiens.  

En lisant attentivement les deux recueils de Baudelaire Les Fleurs du Mal et 
Le Spleen de Paris, on voit qu’il y des mots qui se répètent dans les titres des 
poèmes en vers et ceux en prose: le mot « lune » se répète dans la poésie 
Tristesses de la Lune et le poème en prose Les Bienfaits de la Lune. La vieillesse 
apparaît dans le poème Les Petites Vieilles et dans le poème en prose Le 
Désespoir de la Vieille. Il y a également une répétition lexicale dans les titres des 
poèmes en prose suivant: La Morale du Joujou; Le Joueur généreux; Le Joujou 
des pauvres et la poésie Le Jeu.  

En outre, on note que Baudelaire ne choisit pas ses titres par hasard. Le titre 
L’Invitation au voyage se trouve dans les deux types de l'écriture baudelairienne 
(la poésie et la poésie en prose)28.  

Le Crépuscule du soir se trouve dans la première édition de1857, et c'est 
aussi le titre d'un poème en prose. Cette poésie apparaît aussi dans la deuxième 
édition de la section Tableaux parisiens sans aucun changement. Par contre, le 
titre L'Horloge est d'abord utilisé pour un poème en prose puis un poème en vers 
(une nouvelle poésie de la section Tableaux Parisiens).  

Il ya aussi une répétition dans la structure. Qui est considérée comme un 
train d’union entre les deux ouvrages Les Fleurs du Mal et Le Spleen de Paris: 
la prose Le Crépuscule du Soir et la poésie qui porte le même nom ne s’unissent 
pas seulement dans le titre mais aussi dans la structure du texte:  
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allégorie et un glissement dynamique des niveaux d’analyse textuelle autour de 
l’architecture conventionnelle du langage fondé sur la notion de la répétition23. 
Cette répétition, l’élément essentiel dans le dessin arabesque, attire bien notre 
attention; nous la voyons comme un trait d’union entre les deux types d'écriture 
versifiée: la poésie et la poésie en prose dont on va parlera en détails. 

2.2. L’Arabesque baudelairienne fondée sur la question de la répétition  

Baudelaire dans ses Fleurs du mal et son Spleen de Paris réfère aux notions 
classiques: « Ce siècle avait désappris toutes les notions classiques à la 
littérature »24.Classiques comme « microtexte », qui évoque l'unité métrique du 
texte et l'unité phrastique et comme « macrotexte » qui s’intéresse à l’espace du 
texte. Baudelaire s'intéresse bien, d'ailleurs, à la notion de répétition telle que le 
parallélisme, l'anaphore, l'épiphore et l'anadiplose.  

Notre poète essaie d’utiliser l'articulation entre les deux types d’écriture: la 
poésie et la poésie en prose, cette articulation qui a été mise en considération 
pour la première fois dans la Revue nationale et étrangère en 1863:  

« Qu'est -ce qu’un Thyrse? […...] physiquement ce n'est qu'un bâton, un pur bâton, perche à 
houblon, tuteur de vigne, sec, dur et droit »25. 

Baudelaire aime bien jouer, métaphoriquement, aux tiges, aux fleurs et aux 
coups ce qui met l'accent sur sa volonté d'utiliser des éléments langagiers (le 
lexique, la morphosyntaxe, la métrique et la phonétique) d’une manière fondée 
sur une base répétitive, analogique et conventionnelle du langage. Cette 
répétition de ces éléments se trouve dans le dessin arabesque: Comment suivre la 
spirale et décrire la parole ou le zigzag, tout cela figure une série d'angles 
superposés:  

« Ligne droite et ligne arabesque, intention et expression roideur de la volonté, sinuosité du 
verbe, unité de toute variété des moyens amalgame tout- puissant et indivisible du génie, 
quelle analyse aura le détestable courage de vous diviser et de vous séparer? »26.  

En 1979, le Critique italien D'Arco Silvio Avalle a posé la question de la 
répétition et son grand rôle dans l'architecture textuelle des poésies 
baudelairiennes. Il y a, selon lui, une répétition harmonique qui passe de la 
poésie à la prose, Avalle tente alors de rapprocher les poésies dans les proses aux 
œuvres de Baudelaire en montrant qu’il y a une relation entre la poésie et la 
prose fondée sur la notion de la répétition générale27: il y a une répétition 
lexicale dans les titre et une autre structurelle dont Lotman parle dans son œuvre 
Structure du texte poétique. Avalle, lui, trouve qu’il y une répétition lexicale 
entre le poème La chevelure et le poème en prose Un hémisphère dans une 
chevelure. Puis, le critique voit que ces deux poèmes ont la même structure 
macrotextuelle (le poème a 7 strophes et le poème en prose a 7 paragraphes).  
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Remi Brague dans son Image vagabonde, Essai sur l’imaginaire 
baudelairienne, voit par ailleurs l’arabesque d’une manière complètement 
différente; pour lui, Baudelaire utilise un art se rapprochant le plus possible de 
l’image en s’éloignant au maximum de son antithèse, le visage. Cet art est l’art 
arabesque comme il évoquait à propos du titre du recueil des contes d’Edgar Poe 
Tales of the Grotesque and Arabesque. L’écrivain américain a bien choisi son 
titre pour mettre l'accent sur l’aspect non-humain de son art. En effet, « les 
ornements grotesques et arabesques repoussent la figure humaine ». Il s’agit 
donc non seulement de créer une non-humanité, mais aussi une anti-humanité, 
de détruire le visage humain. Remi Brague montre également cette esthétique 
sous sa forme originale et orientale qui refuse toute représentation d'homme ou 
d'animaux:  

« Le terme arabesque désigne un procédé par excellence non-figuratif, puisque son 
introduction répondait justement au souci de ne pas représenter l’animalité, par fidélité à 
l’introduction des images que l’Islam tire parfois des versets du Coran contre le culte 
idolâtre »20. 

Or, l’arabesque baudelairienne, selon Brague, dévoile la dénaturalisation car 
tout simplement l'image arabesque est un dessin imaginé et décidé par le 
spectateur, il est son miroir: « Le public […..] aime passionnément sa propre 
image »21.Le dessin arabesque est, pour lui, complètement artificiel, un motif 
architectural s’éloigne de la nature. Voyons ces vers de Baudelaire qui affirment 
cette notion:  

« Il ne peut se reposer que dans de verdoyants Elysées, ou dans des palais plus beaux et 
plus profonds que les architectures de vapeur bâties par les soleils couchants:  
Mais moi, vêtu de pourpre, en d’éternelles fêtes,  
Dont je prendrai ma part,  
Je boirai le nectar au séjour des poètes,  
A côté de Ronsard  
Là, dans ces lieux, où tout a des splendeurs divines  
Ondes, lumière, accords,  
Nos yeux s’enivreront de formes féminines  
Plus belles que des corps,  
Et tous les deux, parmi des spectacles féeriques  
Qui dureront toujours,  
Nous nous raconterons nos batailles lyriques,  
Et nos belles amours »22. 

Il semble que l'arabesque n'est pas seulement le jeu des lignes, courbes et 
droites, mais aussi le jeu de l'utilisation de la langue- le vocabulaire et la manière 
par laquelle ces mots apparaissent dans la poésie. Donc, elle apparaît comme une 
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Dans Mon cœur mis à nu la ligne poétique apparaît comme géométrie 
variable et une critique véritable; une ligne monte vers le ciel et une ligne 
descend vers le Satan. La vie est un axe vertical avec une double possibilité 
d’élévation ou de chute: 

« dans tout homme à toute heure, deux postulations simultanées, l’une vers Dieu, l’autre 
vers Satan. L’invocation à Dieu, ou spiritualité, est un désir de monter en grade; celle de 
Satan, ou animalité, est une joie de descendre »15. 

Ces deux normes esthétiques qui conduisent à l’idéal, comme Jean- Pierre 
Richard écrivait: 

« La ligne sinueuse se distinguera donc de l’arabesque, dont Baudelaire loue, par ailleurs, 
l’idéalité, mais qui tire sa valeur spirituelle et esthétique de sa sécheresse volontaire de sa 
précision décorative, de son pouvoir d’abstraire et de trancher »16. 

Il nous semble que la ligne serpentine17 est pleine de force contraire, dans le 
Salon de 1846, la ligne courbe est « vertu du sinueux baudelairien, puissance de 
la fusion de la liaison sensible ». Ce contraire (la ligne courbe mais forte/ la 
ligne est à la fois le symbole de la beauté (une danseuse) et du mal (serpent)) qui 
fait cette ligne poétique la source de toute beauté:  

À te voir marcher en cadence  
Belle d’abandon,  
On dirait un serpent qui danse  
Au bout d’un bâton »18. 

En effet, ce dessin arabesque qui est plein de contradictions et de dualité se 
trouve, d’ailleurs, au Thyrse, le petit poème en prose de Baudelaire. Le Thyrse 
parle de ces deux éléments qui se complètent en s’opposant: un bâton droit, sec 
et nu enveloppé par un feuillage luxuriant et des rubans sinueux. Baudelaire, qui 
se consacre au Thyrse, le considère encore dans un esprit classique comme une 
structure équilibrée:  

« Quel est, cependant, le mortel imprudent qui osera décider si les fleurs et les pampres 
ont été faits pour le bâton, ou si le bâton n’est que prétexte pour montrer la beauté des 
papmres et des fleurs »19. 

Dans le Thyrse Baudelaire présente la dualité entre masculinité et féminité, 
volonté et fantaisie en mettant en valeur la beauté de la femme et le mélange des 
opposées. On comprend là le plaisir que Baudelaire trouve aux sinuosités de la 
danseuse dans les « figures d’une contre danse ». La ligne serpentine appelée « 
ligne de la beauté » et « ligne de la grâce » est le corps humain. 
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Chapitre II: La Beauté de l’Arabesque dans la poésie de Baudelaire 

2.1 L’Arabesque baudelairienne: sa logique  

Dans la préface de 1861 aux Fleurs du mal, Baudelaire nous donne sa 
définition parfaite du dessin « le plus spiritualiste »; « le plus idéal de tous », il 
veut affirmer sa conception de la phrase poétique en montrant la moralité de ce 
qu'il appelle le « Zigzag » qui indique à la distinction entre le bien et le mal:  

« Que la phrase poétique peut imiter (et par là elle touche à l'art musical et à (la science 
mathématique) la ligne horizontale, la ligne droite ascendante, la ligne droite descendante, 
qu'elle peut montrer à pic vers le ciel, sans essoufflement, ou descendre 
perpendiculairement vers l'enfer avec la vélocité de toute pesanteur; qu'elle peut suivre la 
spirale, d'écrire la parabole, ou le zigzag figurant une série d'angles superposés »10. 

Selon cette définition précise, Baudelaire considère l'arabesque comme un 
art qui aboutit à la fois aux deux buts esthétiques: 

le plaisir qui reste à la mémoire:  

« La bonne manière de savoir si un tableau est mélodieux et de le regarder d'assez loin 
pour n'en comprendre ni le sujet ni la ligne. S'il est mélodieux, il a déjà un sens, et il a déjà 
pris sa place dans le répertoire du souvenir »11.  

« Entre la volonté de tout voir, de ne rien oublier, et la faculté de la mémoire qui a pris 
l'habitude d'absorber vivement [......] l'arabesque du contour »12. 

Et la critique, en fait, l’arabesque apparaît chez Baudelaire comme une 
critique de la vie, un jugement de l’état humain vers le monde et une 
accumulation de la philosophie personnelle de l’auteur. L’arabesque reste, 
finalement, une simple curiosité baudelairienne:  

« Voici en six points les différentes impressions du passant devant ce tableau: 1° vive 
curiosité; 2° Quelle horreur ! 3° c’est mal peint, mais c’est une composition singulière et 
qui ne manque pas de charme. 4° ce n’est pas aussi mal peint qu’on le croirait d’abord; 5° 
renvoyons donc ce tableau; 6° son avenir durable »13.  

En outre, dans ses Caprices et zigzags, Baudelaire veut bien illustrer à 
travers le dessin du zigzag le grand voyage de l’homme. Comment à la fois son 
âme monte et descend pendant sa longue vie comme Daniel Sangsue disait:  

« Une allégorie de la relation de voyage elle-même, d’une seule pièce quoique offrant les 
méandres d’une pensée capricieuse et bouffonne »14. 

Ce sont les mêmes « méandres capricieuses » que Baudelaire a déjà 
mentionnées dans Du vin et du haschich et dans le Thyrse par des tiges et des 
fleurs qui ondoient autour du bâton central.  
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mélange de tous les éléments esthétiques et s’éloigne parfois de l’arabesque 
originale.  

Aux XVe et XVIe siècle le mot arabesque pouvait s’écrire « Rabesqies 
synonyme de « Moresque » qui s’écrit aussi « Mauresque ». Malgré la présence 
des musulmans en Espagne, l’Italie fut la première à utiliser l’arabesque comme 
motif architectural; en Espagne, en effet, la liaison n’est pas faite entre le style 
oriental apporté par les musulmans et la tradition locale. Les rapports 
commerciaux entre le Proche Orient et Venise pendant la Renaissance ont 
grandement facilité l’introduction de l’arabesque en Italie et, petit à petit, dans 
les autres pays européens.  

À la fin de l’âge baroque, on assiste en Europe à un retour du goût pour l’art 
antique, renforcé par des découvertes ou des redécouvertes archéologiques de 
première importance. L’attention se porte de nouveau sur les ruines des Thermes 
de Titus et de la Domus Aurea de Néron à Rome et, en particulier, sur leurs 
peintures morales qui avaient déjà fortement impressionnée les artistes à 
l’époque de la Renaissance. Ainsi Raphael qui en inspire pour décorer avec ses 
élèves les loges du Vatican. L’Italie appelle l’arabesque "rabeschi", par syncope 
d’arabeschi, et toute l’Europe l’a nommé et encore la nomme et encore la 
nommera toujours d’un nom dérivé de l'arabe « l’Arabesque ».  

En France, l’introduction de l’arabesque date du début du XVIe siècle quand 
les livres ont été destinés et présentés au roi Louis XII sur des plats décorés de 
ces motifs. Tory a intégré l’arabesque également dans la décoration de ses 
ouvrages. Cependant l’arabesque s’est véritablement imposée dans l’ère de 
François Ier, qui invite beaucoup de spécialistes italiens pour qu'ils construisent 
ce motif architectural dans la société française sur une base scientifique et 
professionnelle. Alors, l’arabesque devient un sujet enseigné aux écoles (ex: 
l’école des Carrache, l'école des pierres de cartonne) et parfois les élèves sont 
envoyés en Italie pour étudier l’arabesque grâce aux efforts de Louis XIV.  

Le grand voyage de l’arabesque commence au Proche-Orient (Bagdad), 
sous Al Rachid, le XIVe calife. Toutes les mosquées y sont décorées par ce style 
qui a été exporté en Perse, en Inde, en Egypte, en Syrie, en Mauritanie, en 
Espagne, en Italie, en France et en Allemagne. La mosquée de Cordonne et Le 
Lambre de Grenade sont décorés d' arabesques. En Italie le palais des Doges à 
Venise est décoré d'arabesque. D’immenses cathédrales, à Rome, à Rennes, à 
Amiens contiennent la plus belle arabesque et en France la - Sainte - Chapelle de 
Paris, et celle de Vinceme sont aussi décorés d'arabesques.  
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personnages, ou d’animaux fantastiques couchés dans des feuillages, d’invention (Balzac) 
[…..] L’arabesque fantastique, après les colonnettes. [.....] »6. 

Le Dictionnaire historique d’architecture voit l’arabesque comme:  

« 1° toutes les sortes de figures d’hommes ou d’animaux, soit en entier, soit tronquées, [..]; 
2° toutes les espèces de plantes, de fruits, de feuillages, idéalement découpées, 
contournées, en roulées ou décomposées; 3° toutes les sortes de forme d’édifices 
fantastiques, des membres de composés d’architecture, d’ustensiles de meubles et 
d’objets »7. 

Donc, l’arabesque est, tout simplement, et comme André Chastel évoquait:  

« Un mode vertical; entièrement définit par le jeu graphique, sans épaisseur ni poids mélange de 
rigueur et d’inconsistance qui faisait penser au rêve »8. Il y a deux manières de considérer 
l’arabesque: l’une est abstraite, imaginaire et métaphysique, l’autre est concrète 
et matérielle, cette dernière est considérée comme la forme initiale sous laquelle 
l’arabesque apparaît en littérature:  

« Il y a deux manières de considérer l’arabesque, dans la nature propre de son genre, l’une 
purement abstraite et simplement dans les rapports, que son goût, quelque irrégulier et 
bizarre qu’il soit, ne laisse pas d’avoir avec notre instinct et les caprices de notre esprit; 
l’autre, purement analytique, et qui consiste à décomposer ses éléments à faire connaître 
les matériaux et les objets qui entrent dans cet ouvrage, enfin à indiquer les sources où 
son goût a puisé les types techniques de ses compositions »9. 

 

1.2. L’Origine du mot et sa place en Europe  

Le mot arabesque est dérivé du mot « arabe ». Mais, la question essentielle 
serait: Est-ce que les Arabes ont été les inventeurs de ce motif esthétique? Est-ce 
que l’arabesque qu’on voit dans les châteaux, les églises et les maisons 
occidentaux est un exemple de l’arabesque originale?  

Si l'on compare entre les deux genres d’arabesque: l’occidentale et l’autre 
orientale, on trouve que la première est fondée sur un ornement comprenant 
certaines images de plantes, d’hommes et d’animaux tandis que l’autre, orientale 
est, seulement, une représentation de plantes, de feuillages et de fruits, étant 
donné le refus de l'Islam des images d'animaux ou d'hommes en peinture. 

Avec les conquêtes et les relations commerciales, la civilisation, 
l’architecture et l’ornement arabes apparaissent en Europe, en même temps que 
l’antiquité grecque et romaine. Avec le temps, l’arabesque originale et cette 
antiquité s’entremêlent et ce qui finit par créer un ornement nouveau sous le 
même nom d’origine arabe « arabesque ». Cette arabesque nouvelle devient un 
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et de la Renaissance, et le genre progressif qui doit engendrer la poésie 
romantique de l'avenir. 

En fait, Baudelaire s'intéresse bien à certaines idées de l’école allemande, et 
l’arabesque était l’une de ces notions. Il admire bien la façon grâce à laquelle le 
Romantisme allemand traite le dessin arabesque, la spiritualité, la symétrie (la 
répétition et l’analogie) et la sinuosité (le vocabulaire pictural) attirent bien son 
attention.  

Quel est le grand voyage de l'arabesque dès son apparition à Bagdad au 
Moyen-Orient, sous sa forme architecturale jusqu'à son arrivée en France sous sa 
forme littéraire? Et comment Baudelaire, le génie français, pouvait reformer 
cette question antique d’origine arabe qui se trouve en architecture à une forme 
littéraire européenne bien moderne. 

 

Chapitre I: L’Arabesque: sa définition, son origine et sa place en Europe 

1.1. Définitions:  
Le terme "arabesque" bien connu en architecture, évoque généralement la 

ligne sinueuse d’un dessin ornemental, d’une ligne musicale et d’une figure 
exécutée par une danseuse. C’est étonnant de trouver que ce motif architectural, 
qui existe sous une forme littéraire comme un terme théorique du Romantisme, 
occupe une grande place dans les ouvrages de grands écrivains comme par 
exemple, Robert Schumann, qui choisit l’arabesque comme titre d’une de ses 
compositions les plus célèbres, et Ludwig Tieck, qui utilise d’ailleurs ce mot 
dans ses lettres sur Shakespeare (Briefe über Shakespeare), et bien sûr Friedrich 
Schlegel, qui bouleverse les normes esthétiques et crée une forme littéraire 
d'origine architectural par sa théorie romantique. Par conséquent, ce jeu des 
lignes d'origine arabe connaît un grand succès, non seulement, dans les pays 
d'origine, mais aussi dans le monde occidental.  

Pierre Larousse dans son Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle nous 
donne plusieurs définitions de l’arabesque:  

« L’arabesque: « (adj.) qui est dans le goût des arabes, qui est fait à la manière des arabes, 
…..Genre arabesque, style arabesque, architecture arabesque [..], un morceau d’ordre 
toscan s’unit à une tour arabesque (Chateaub). Les encorbellements transversaux sont 
bordes de sculptures arabesques au dehors et au-dedans. (Balzac) [ …..] Ornement de 
sculpture, de peinture et d’architecture, à la mode chez les Arabes; ils sont formés de 
feuillages, et de fruits, de draperies et de rubans, etc. [..]. Rien n’égale la finesse et la 
variété des arabesques de l’Alhambra (Chateaub). Chaque croisée affait des arabesques de 
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« Voici un compartiment plus digne 
d'intérêt et d'estime; ceux-ci sont les vrais 
humoristes, Gozzi, Cervante, Sterne, Nodier 
[…..] Enfin, tout ce que le caprice a dicté au 
génie, toutes les arabesques de la 
pensée !»3. 

Bien qu'elle soit moins connue en France, l'arabesque est un phénomène 
européen qui concerne la littérature, l'architecture et la peinture depuis 
l'Antiquité jusqu'à nos jours. À partir de la Renaissance, beaucoup d'écrivains 
s'intéressent bien à cette question esthétique: autour de Michel Ange, Raphael, 
Cellini, Vasari, Lomazzo, Rabelais, Ronsard et Montaigne. Leurs productions 
concernent, non seulement, l'Angleterre (Sterne), l'Amérique (De Quincey, Poe), 
l'Allemagne (Kant, Moritz, Fiorillo, Schlegel, Hoffmann, Heine), mais aussi, la 
France (La Fontaine, Diderot, Stendhal, Chastes, Baudelaire, Gautier, Nodier). 

À partir de la fin du XVIIIe, le mode de l'arabesque évolue en prenant une 
position particulièrement critique à l'égard des notions esthétiques néoclassiques 
(la mimesis, la clarté, le goût): 

« L'arabesque, qui donne un sens nouveau à l'Utpictura Poetis, est un cas particulier d'une 
structure ornementale spécialement apte à répondre à la crise des valeurs et avec le 
mouvement de rupture qu’est le Romantisme; ce mouvement décoratif élève un élément de 
la structure indicative de son excentricité »4.  

Avec une structure labyrinthique, l'arabesque évoque le mouvement de la 
passion insalissable qui s'oppose à la tristesse mélancolique:  

« Le portique immortalisé, par ces plafonds [loges] sublimes, est orné d’arabesque 
charmante et qui donne souvent la sensation de l'imprévu. J'engage les gens tristes à ne 
pas trop regarder ces arabesques; leur âme n'est pas accessible à cette grâce sublime »5. 

L'arabesque, le jeu des lignes, est un mode esthétique nécessaire, avec sa 
symétrie, sa répétition et sa critique, elle arrive à l'idéal. Schlegel était le premier 
dans l'Europe entier qui essaie de reformer ce motif architecturel à une forme 
littéraire avec sa théorie romantique. Il est important de remarquer là que dans la 
dernière décennie du XVIIIe siècle le grotesque, fut rebaptisé arabesque. 
Schlegel détourne cette notion d'arabesque picturale qui fait l'actualité au profit 
de sa théorie poétique, par laquelle il fonde le Romantisme allemand. 
L'arabesque devient, alors, chez Schlegel une forme littéraire, et occupe une 
position centrale dans sa Lettre sur le roman de 1800. En effet, l’arabesque 
désigne à la fois la production romanesque contemporaine héritière de Laurence 
Sterne, la grande poésie italienne, espagnole et anglaise de la fin du Moyen-Age 
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La Beauté de l'Arabesque dans la Poésie de Baudelaire 
  

Nada Saleh AL-Nasser  *  

 

English Abstract  
Arabesque is a sort of genuine Arab Ornamentation Art, which consists of straight 

and zigzagged lines made of tree leaves, plants and geometrical shapes, that have 
decorated the domes of mosques and churches in the Arab World throughout history. 
These wooden antique works decorate the old popular quarters of Egypt or embellish the 
old houses of Damascus. 

But this art has also become a poetic phenomenon which we can find in European 
poems, particularly French ones. 

Indeed, it is astonishing to see that the letter is an artistic drawing or a plastic art 
script and that those straight lines or those zigzagged lines hide behind human 
conceptions and philosophies that are the outcome of a brilliant vision and a mature 
mind who looked at the universe from various perspectives. Therefore, this has resulted 
in an overwhelming revolution against the traditions of French Romantic Poetry. 

Indeed, this is the vision of our genius poet Baudelaire who did not only see the 
Arabesque as a script game, but also as a word game and a good command of language. 
Therefore, the Arabesque appeared as a rhetorical art that embellished French poetry, 
and a feature that characterized it among thousands of poems. 

What is Arabesque? What is its journey which began in Baghdad and reached 
France? How could Baudelaire change this ornamenting art into a poetic phenomenon 
that beautified his poems and made them immortal throughout history and ages. 

In this research, I try to find answers to these questions aided by many of 
illustrative examples, selected from Baudelaire poetic library. 

Introduction 

 « Le dessin arabesque est le plus 
spiritualiste »1; 

« Le dessin arabesque est le plus idéal de 
tous2; 
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